َة 


الد كتور محمد سعيد رمضان البوطي 

ولد عام ۱۹۲۹م في قرية (حيلكا) قرب حزيرة 
ابن عمر الواقعة ني شمال شرقي سوريةء والداحلة في 
حدود تركيا حاليا» وهاجر والده المرحوم ملارمضان 
إلى دمشق وله من العمر أربع سئوات. 

أنهى دراسته الثانوية في معهد التوجيه الإسلامي 
بدمشقء» التحق عام ١4817‏ بكلية الشبريعة في جامعة 
الأزهر» وعين معيدا في كلية الشريعة يخامعة دمشق عام 
٠‏ وأوفد إلى كلية الشريعة من جامعة الأزهر 
للحصول على الدكتوراه في أصول الشريعة الإسلامية؛ 
وحصل على هذه الشهادة عام 952 ١م.‏ 

عين مفبرساً ل كاي الشسريعة مامعة مشق عنام 
6 ثم وکیل ثم عميدا لهاء وهو الآن رئيس 
قسىم العقائد والأديان في جامعة دمشق: 

اشترك في كثير من المؤتمرات العالمية؛ والندوات 
الغلمية» وهو عضو تي المجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الإسلامية في عمان» وهو يتقن اللغة التركية والكردية 
إلى جانب العربية» ويلم باللغة الإنكليزية. 

لله متا يقارب أربعين مؤلفاً في علسوم الشسريعة 
الإسلامية وآدابها والفلسفة والاجتماع ومشكلات 
الحضارة وغيرهاء ترحم بعضها إلى الإنكليزية والألمانية 
والفرنسية. 
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الإهفاء 


E‏ اغ ا ۾ ذه عنه عصبية لذات 
و مذهبء وإلى کل جاحد الحو لم يحجبه عنه 
سسكبار أو عناد» أقدم هذا الكتاب الجامع بين 
موزين العقل ونفحات الروج عسى أن جدوا فيه 
من شعاع النور والحدائة مالم يحدوه في الجادلات 
منطمية والصراعات الملسعية . 


والله ولي كل هدادة وتوفيق . 


الحمد لله الذي تفضل على فسخر لساني وقلمي للتعريف بدينه» 
وأنهضينٍ بواجب الدعوة إلى شرعه» أسأله عز وجل أن يقدرني على 
الشكر الذي يرضيه على نعمته الجليلة هذه» وأن يتوجها بأحلّ نعم 
الدنيا بعد الإيمان» ألا وهي نعمة الإحلاص لوحهه» وأن يقصيئ من 
حظوظ نفسي التائهة الأمارة. 

را ا عل ع ق و 
يوم الدين» وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان. 

وبعد» فقد شرفي الله عز وحل» على ضعفي وعجزي وعدم 
هلي» بقراءة حكم ابن عطاء الله رحمه الله تعالى» والتعليق عليها بما 
فتح الله به على خلال سلسلة الدروس الى بدأت إلقاءها عام ١۹۷٤‏ 
في مسجد السنجقدار بدمشق» ثم في مسجد تنكز» ثم في مسجد 
لإجمان فى البلدة ذاتها. 

ومنذ ذلك العهدء والناس الذين سمعوا بتعليقاتي هذه» أو استمعوا 
إلى بعض من تسجيلاتهاء يقتزحون ويلحون علي أن أفرغ حصيلتها في 
کاپ 

ولا أشك أن هذا الإلحاح الشديد الذي تطاول أمده إلى هذا اليوم» 
والذي كان ولا يزال يتجه إلي من سائر البلدان والبقاع» يعود إلى 
ا لحب الساري إلى أفئدة الناس هذه الحكم الربانية العجيبة» وهو حب 


۸ المقدمة 


قديم متجدد.. ويرحم الله من قال: «لو جازت الصلاة بشيء غير 
القرآن» لجازت بحكم ابن عطاء | لله»!.. 

و بدعا أن دورو اعد شه فقون مد كتين وإ أكون 
واحداً + من أدلى بدلوه في شرحها والتعليق عليهاء وإن “ميق قا E‏ 
با نيت هذ لبلوغ المعاني السامية والأسرار القدسية الكامنة في 

واليوم» وقد بدأ إحوة كرام من موظفي دار الفكر بدمشق بتفريغ 
التسجيلات: ال تخوت اة تلك الدرزوس» دروس اجك ! العطائينة؛ 
مع استمرار إلحاح الملحّين بتفريغها في كتاب, لا يسعي إلا أن أعكف 
على صقلها وإعادة صياغتهاء وتحويلها من نسق دروس تلقى على 
مسامع الناس 8 نظام ا یبقی للقراءة والتدين. 

وهذا التحويل يحتاج إلى تعب ا تو فزي کرات 
yS‏ اتتجارة ل ف« لوقك وان يرسي 
عزيد من التوفيق» حتى أنهي هذا العمل» الذي طال تسويفي له» بعد. 
عزمي القديم عليه» في أقصر وقت ممكن. إنه البر الرحيم والسميع 


2 % 23 


كلمة عن كتاب (الحكم) وصاحبه: 
هو الإمام الملقب بتاج الد اجن بن محمد بن عبد الكريصي» او 


عطاء الله السكندري المالكى» المتوفى عام ۷٠۹‏ من الحجرة. فهو من 
أعيان القرن السابع الهجري. وقد بدأ فتفقه ودرس التفسير والحديث 


المتهقدمة 8 


واللغة والأدب على شيوخ له في مصرء ثم توج حياته العلمية بالسلوك 
التزبوي والسعي إلى تزكية النفس على يد عالمين جليلين جمع كل 
منهما بين ضوابط العلوم الشرعية وأصول تزكية النفس من أمراضها 
الي سماها الله «باطن الإثم» أما أحدهما فهو الشيخ أبو العباس 
المرسي أحمد بن عمر الذي اشتهر إلى حانب غزارة العلم بالصلاح 
والتقوى. وأمًا الآحر فهو الشيخ أبو الحسن. الشاذلي علي بن عبد | لله 
وهو المرجع الأول في الطريقة الشاذلية. وقد توفي الأول منهما عام 
585 هه أما الثاني فقد توقي عام 1555 ه. 


ع 


اا ر الى ر التاق من حفر ای رار و رفني 
به إلى سدة الصدق مع الله» وتمام الرضاعنه» وكمال الثقة به والت وكل 
مشاهير العلمايئ من أمثال:الإماء تق الدين السبكى» والإمام القراق:: 

وكان إذا جلس للنصح والوعظ وللتوجحيه» أن حديئه ممجامع 
أقرانه الذين كانوا في عصره» والعلماء الذين حاؤوا من بعدهم» على 
احتلاف مذاهبهم ومشاربهم. 

أما كتابه (الحكم) فلا أعلم كتيبا صغيرا في حجمه انتشر في 
العبارات.. كلها مستخلص من كتاب الله أو من سنة رسول | لله 5 


٠‏ المقدمة 
وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أما القسم الأول منها فيدور على محور 
التوحيد وحماية المسلم ناه کب إليه شيء من المعاني الخفية 
الكثيرة للشرك؛ وأما القسم الثاني فيدور على محور الأحلاق وإلى تركية 
النفس وأما القسم الثالث فيدور على حور السلوك وأحكامه المختلفة. 
وقد تسابق كثير من العلماء في عصور مختلفة إلى كتابة شروح هذا 
امال ةقشو زان ذلك اا ر بيهر و وا يناهم شيء من 
نفحاته» لا سيما بعد أن تأكد هم أن كثيرين من طلاب العلم قي 
الأرهل فت :الل عليه رر شو مق اتمم شاا بنفكائه وبر كاه 
 +%‏ %* #%* 


حِكم ابن عطاء ١‏ لله والتصوف: 


سيقول بعض الناس: إن العكوف على دراسة هذه الحكم إنماهو 
انصراف إلى (التصوف). والتصوف شيء طارئ على الإسلام متسرب 
إليه» فهو من البدع الى حذر منها رسول الله ول إذ قال: «.. وإياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة». 

وأقول في الجواب: أما الأسماء والمصطلحات فلا شأن لنا بهاولا 
نتعامل معها. وها أنا منذ الآن سأبعد كلمة (التصوف) هذه» من 
قاموس تعابيري وكلماتي» مع العلم بأن الأسماء والكلمات ليست هي 


)١(‏ رواه أبو داود والنزمذي من حديث العرباض بن سارية وأوله: وعظنا رسول الله ل 


=f 


١١ المقدمة‎ 
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ين توصف بأنها الإسلام أو هي البدع الطارئة عليه. وإنما الذي 
يه صف بهذا أو ذاك» مسميات الأسماء ومضامينها والمعاني الى حاءت 
بأسماء والمصطلحات نر غا ا نما.. فالمصطلحات والأسماء 
يست هي المعبنّ بقول رسول الله : «محدثات الأمور» وإنما المعي 
ا لمعا والمسميات الى تتمثل قي معتقدات زائغة أو سلوكات 
ب صلة . 

ولكين, على الرغم من هذاء لن أتعامل مع الأسماء والمصطلحات 
خديئة الى تغير حساسية بعض الناس الذين يتعاملون مع الأسماء 
و المصطلحات والشعارات أكثر مما يقفون على جوهر المعاني 
والمسميات. ولذا فلسوف أحاول أن أشطب كلمة (التصوف) هذه 
ا فإن لم أستطع إلى ذلك سبيلا فلا أقل من أن أبعدها عن 
قاموس تعابيري وكلماتي خلال رحلى هذه كلها في خدمة حكم ابن 
عطاء الله وتحلية معانيها. 

غل أن ا م يدن إلى هذه الكلمة في شيء من 
حكمه هذه قط. بل إني م أحده يعرّج على هذه الكلمة في أي من 
كتابيه (لطائف المنن) و(التنوير في إسقاط التدبير) وهما الكتابان اللذان 
أتيح لي أن أقرأهما وأستفيد منهما بالإضافة إلى الحكم. 

إذن فلننظر فيما سنصغي إليه من هذه الحكم إلى اللباب والمعاني» 
ثم لنضع هذه المعاني كلها في ميزان كتاب الله وسنة رسوله. فما 
وافق من ذلك هذا الميزان قبلناه» وما حرج عليه وشرد عنه رددناه. 


۲ المقدمة 


الإحسان وموقعه من الإسلام والإيان: 


ولرسول الله يِه كلام عن الإحسان وأهميته والتعريف به في 
اميك الى رريا مضع سيج من حديث عمر بن الخطاب» 
يقول فيه وان عن سؤال جبريل له: « الإحسان RO‏ اناق 
تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك ». 
فهل سَاءَل أحدنا نفسه عن وجه الحاجة إلى الإحسان» بعد أن 
وضعنا رسول الله يد أمام حقيقة كل من الإبمان والإسلام؟ 
وهل تساءلنا عن موقع الإحسان وعن وظيفته بعد وحود كل من 
الإإسلام والإعان؟ 
إن سيرة رسول الله بيك وسيرة أصحابه البررة الكرام» يبرز كل 
'منهما وجه الحاجة إلى الإحسان» ويبرز الموقع الذي يشغله الإحسان 
بين قطي كا ل من الإسلام والإيمان» لا سيما لدى المقارنة بين حياة 
وول الله ل وة ا ا غنات و اا و اه 
والمؤمنين اشا ف جبانت احور 
من المعلوم أن أركان الإعمان إنما 50 في تربة العقل» في حين 
أن أركان الإسلام سلوك يصطبغ به الكيان والأعضاء. 
ولكن فما هو السلك الذي ينقل شحنة اليقين العقلي قوة دافعة إلى 
الأعضاء والكيان اللجسدي؟.. 
لعلك تقول: لا حاحة إلى هذا السلك؛ فيقين العقل بأمر ماء يكفي 
دو ضاف أل تارك تاتيل 


المقدمة ۳ 

غير أن هذا التصور باطل من الناحية العلمية» وهو باطل على صعيد 
الواقع الدائم المرئي!!.. 

كثيرون هم الذين آمنت عقوهم با لله» ولكن سلوكهم ناقض 
مقتضيات هذا الإيمان وحاصمه.. جمع كبير من هؤلاء كانوا على عهد 
رسول الله يل وجموع أكثر من هؤلاء أنفسهم, يملؤون الييوم رحب 
اا رهم الذين فال الله تعال هع ور حدر ا ها راسا 
ا ظلما وغلراك [النمل: 5/517 ]١‏ . 

والسبب العلمي في ذلك أن العقل ليس هو الحافز الوحيد في كيان 
الإنسان إلى السلوك؛ بل يزاحم العقلَ وينافسه في ذلك العصبيات 
والأهواء والأغراض» والعواطف با اعيا اسا وال 7 وإذا 
لم يمت بين العقل وكيان الإنسان هذا السلك الذي نتحدث عنه» فإن 
العقل لا بذ أن يصبح هو المغلوب والمهزوم في هذا العراك. وعندئذ 
يصبح زمام السلوك بيد هذه العوامل الأحرى المتمثلة في العصبية 
والأغراض والأهواء ورياح العواطف المضادة. 

وانظر إلى واقع أكثر الناس» ا ل 

إذن» فلكي يمت شريان (الإحسان) في عبادات المسلم وقرباقه» 
بحيث يعبد الله كأنه يراه» لا بد أن يسري من العقل الذي آمن إلى 
الأعضاء الي ا ا ا من التأثير والفاعلية» بحيث 
يغدو المسلم يقظا لحقائق إعانه متفاعلا شعو ره مها الناء التهتوض 
بطاعاته وعباداته. 


)١(‏ تنقسم العواطف إلى عاطفة دافعة وهي الحب والكراهية» وعاطفة رادعة وهي 
الخوف» وعاطفة ممجّدة» وهي مشاعر الانبهار بالشيء والتعظيم له. 


١‏ المقدمة 


فما هو هذا السلك؟ ومن أي شيء يتكون؟ 

إنه الإكثار من ذكر الله وتذكره» والإكثار من مراقبة الله والتنبه 
الدائم إلى افق "انه O‏ وحير سبيل إلى هذا التذكر الدائبء 
والوقوف المستمر تحت مظلة المراقبة الإلمية» ربط النعم بالمنعم» بحيث 
كلما وفدت إليه نعمة تذكر الإله الذي تفضل بهاعليه» وهيهات 
لسلسلة النعم الإلهية أن تنقطع في الحظة من اللحظات عن العبد؛ إن 
هذا الإنسان الكريم على الله عز وحل» حاط من الأرض الي يعيش 
فوقها بآلاف النعم» ومستظل من السماء الي تعلوه بالاف النعم, 
ومحشوٌ من فرقه إلى قدمه بآلاف النعمء هذا كله بالإضافة إلى النعم 
الوافدة المتجددة الي لا حصر لأنواعها فضلاً عن عدّها وإحصائها. 

فإذا عوّد العبد نفسه وأيقظ ذاكرته لتذكر الإله المنعم المتفضل» 
كلما أقبلت إليه نعمة منهاء أو كلما تعامل مع واحدة منهاء واستمر 
على هذا المنوال» اهتاحت بين حوانحه محبة عارمة لإلهه المنعم المتفضل» 
إذ إن النفوس محبولة على حب من قد أحسن إليها. وكلما ازداد هذا 
الد الور اه ر ومكرا و ا 
yS‏ 

ثم إن هذه الحبة الراسخة تلعب دور كبيرا في طرد محبة الأغيار من 
القلب» أو في تحجيمها وحصرها في زاوية ضيقة من الفؤاد الذي غدا 
عا ةمباعة كية الل عر وجل و عزيائنة دوب ق صرزاء هيدا الست 
عصبيته للذات والمذهب ويتراجع سلطان أهوائه الي كانت مهيمنة 
على نفسه» وتذبل مشاعره الغريزية الى تتحكم بكيانه وتصرفاته. 


المهدمة د ١‏ 
ويغدو عندئذ هذا الإنسان مظهرا للمؤمنين الذين وصفهم الله في قوله: 
ومن الناس ن من تخد يِن دون الله أندادا E‏ ول 
لبر 00007 

فول a‏ اق E a‏ 
أدائهاء أي دون أن يشعر بأن الله يراه إذ يناحيه وإذ ي ركع ويسجد 
ين يديه؟ أم هل تتصور أن تأتي مشاغله الدنيوية وأهواؤه الغريزية 
جيه عن قل كن لله وهر افيقه و سیه واه لله اق اضللانه؟ 

ضور أن يكوة كان هذا الوا ل ها المتوال + ادا 
E SE AS‏ ارد لاون رك EES‏ 
م بين مركز الإبمان في العقل ومركز الإسلام في الأعضاء والكيان. 


3 3 3 


والآن» من ذا الذي يجهل أن هذا الإحسان الذي دعا إليه رسول 
2 يك هو لباب الإسلام» بل هو الجامع المشترك بين الإيهان 
والاسلام؟!.. وهل الإسلام بدون هذا الإحسان إلا كجسد لا وو 
فيه أو كتمثال لا حراك فيه؟ وهل يتعايش الازدواج بين شكل 
الإسلام وألفاظه» والاستغراق في حمأة الشهوات والأهواءء والخضوع 
الأغراض والعصبيات» في الواقع المعيشي والمرئي في حياة كثير من 
ا 
E‏ 1 عن ينما سلاف a ONO‏ 
عن طريق الإكثار من ذكر الله وتذكره بالنهج الذي حدثتك عنه؟!.. 


5 المقدمة 


وإذا , أن السبيل لله أن بأد 0 
اکر اله الذي هو سم لوصول إل عب له ودی مر المدحل 
لعن من إل د كنظ النفس وق اق O‏ للم م ور دانم ان 
لعلا ج» فضلاً عن أن ينكره ويدفع به إلى قائمة البدع والمستحدثات. 


O E E‏ الصادق فى إسلامه أن ينكره» والقرآن مليء 

الات الآمرة نار كان من د 1 ا وامذرة م ن الاستسلام للنغفلاات» 

و بالآيات الآمرة بالسعى إلى تزكية النفس وتطهيرها من أوضارها الي 
تاه به «باطن الإئم». 


فإذا جاء من يرشد تلامذته ومريديه إلى اتباع هذا السبيل» ونبههم 
إلى أهمية السعي إلى تزكية النفس عن طريق نقل الإبمان با لله من جرد 
قناعة أو يقين مغروس في العقل إلى عاطفة من الحب والخوف والتعظيم 
تهيمن على القلب» ونظم هم إلى ذلك منهاجا من الأوراد والمأثورات» 
يأحذون بها أنفسهم» ليخرجوا بذلك من تيه الغفلة إلى صعيد الذكر؛ 
دة يعن اضر وال اعدد بالا جات الذي جخ الناء 
قرباتهم وعباداتهم كأنهم وك الله.. ا إذا جاء من يرشد 
تلامذته ومريديه وإخوانه إلى هذا النهج» أفيكون CODE‏ من 
حق شاف اراس احير لجان رعدر اله واج تقس ول 
عون قدو انه ا 


ومن هم الذين عناهم بيان الله بقوله عز وجل: وسن أ أَحْسَنُ قولا 
م دا إلى الله ويا الها فال ؛ إثيي من المُنْلعينَ رصل 
١4/م‏ » والذين عناهم رسول الله يه بقوله: «لأن يهدي الله بك 


< 


المقدمة ۷ 


دارا هيراك ين حر الع إن 1 يكن هو لاء ادون 
ناصحون في مقدمتهم؟ 

ثم إذا جاء من يطلق على الالتزام بهذا النهج الرامي إن هن ادف 
نتربوي القدسي» اسم (التصوف) أو (علم السلوك) أو (فن التركية) 
أفتكون هذه التسمية مزهقة لشرعية المضمونء موحبة لإبطال احق 
٠‏ ,حقاق الباطل؟!.. على أن بوسعك أن تلتقط المنهج والمضمود 
وتنقي الاسم والمصطلح وراء ظهركء أو حتى إن -شعت- تحت 
قدمك» وبذلك تصلح ما ترى أنه خحطأء وتقوّم ما تعتقد أنه معوج» 
نهم أن لا تأحذ الحار بظلم الجارء وتعاقب المسمى البريء بحريرة الاسم. 
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فإن حاء من يقول: ولكن هذا النهج الإرشادي تسرب إليه مع 
زمن كشير من البدع ال لا يقرها قرآن ولا سنة؛ قلنا له: أنت 
سكو على ا على رع الله ادل مسري لبه تعد رانلا 
يختلْط به ما ليس منه. 

رلک الغيرزة على افق لا تفل ل ان رة اعد انار طب 
ار» وفي أن تزهق الحق من أجل الباطل الذي تسرب إليه. 

إن استنكار المشروع من سبل تزكية النفس وبلوغ درجة الإحسان. 
من أجل البدع ال تسربت إليه» هو دعوة غير مباشرة إلى هذه البدع» 
وإغراء حفي بقبوها وبالتعامل معها. ولعل من أهم أسباب انتشار هذه 
البدع وعكوف فئات من الناس عليها باسم التصوف ونحوه. هذا 
اللون من الاستنكار الذي يهدف إلى هدم الدار كلهاء من أجل أرائك 
عرس يها ا 


۸ المقدمة 


حدّد البدعة الت عثرت عليها ضمن كل من الطاعة E‏ 
کا ر غاا عدن اک ف ا ay‏ 
أهميته) E‏ العشب الدحيل» والغصن الطفيلي الضار» ويز 
فاتك ا عن ارا رقنا ا 

إن المسلمين اليوم في ظمأ شديد إلى العاطفة الدينية ال حرمتهم 
منها قسوة المتطلبات الدنيوية وفتنة المغريات المستشرية.. فإن أتيح لهم 
من يهديهم إلى مواردها الشرعية الصافية عن شوائب 0 فلسوف 
وكون نبا روماه وسلوه نرهنا ري لالص عد 
وإن لم يجدوا أمامهم إلا من يصدّهم ويرذهم ويحذرهم من هذه الموارد 
العاطفية الى داحلتها البدع» دون أن يرشدوهم إلى أي بديل» فلسوف 
يستجيبون لنداء ضروراتهم الملحة» ويعرضون عن التحذيرات الي لا 
بديل عنها إلا الظمأ القتال. 

ولا شك أن توجيه هؤلاء الظلمأى إلى جكم ابن عطاء الله وأمثاهاء 
نما هو توجيه إلى مورد لعاطفة إسلامية صافية عن الشوائب» بعيدة عن 
عكر البدع والمنكرات» ولسوف توصلهم إن هم أحذوا أنفسهم 
بنصائحها إلى صعيد باسق من ححبة الله وتعظيمه والمخافة منه والرضا 
عنه والثقة به والتوكل عليه. وهل يصلح إعان با لله بدون هذا كله؟ 

والواقع المرئي أمامي حير شاهد على ذلك.. عندما استخرت الله 
في تدريس حكم ابن عطاء الله في لقاء عام في المسجدء ظننت أن 
الجمع الكثيف والكثير الذين تعودوا على حضور دروسي سيتفرقون 
وفرضوةة ازهدا دريف هله الخويف له تفي على اسن که 


المقدمة 15 


من الناس بالتصوف» ولكئ فوجئت بنقيض ذلكء لقد ازداد الجمع 
EE‏ اتيج تقاف لع مقن ينائر' اننا رين 
والاتجاهات والطبقات» وفيهم من لم يكن ملتزما بسلوك إسلامي 
قط.. ائ يه الا العاطفي الذي أشعرتهم به الفطرة الإيعانية 
الى لم يحرم الله منها أحداً من عباده. وكان من حسن الحظ أن المورد 
الذي اجتمعوا عليه مورد شرعي سلفي سليم حال من الشوائب» 
وحسبك أنه المورد الذي تمثل في حكم ابن عطاء | لله. 

تلوق ارفك ا و مو السك کدی ا ان 
تصميم إحدى نوافذه» أو يحرّمون الطعام الطاهر الطيب من أجل 
استنكارهم لاسمه!!.. 


وأعود في نهاية هذه المقدمة, لأذكر بالعهد الذي قطعته على 
نفسيء أن لا أتعامل فيما قد فتح | لله علي من شرح (الحكم) إلا مع 
المضامين والمسميات» وأن لا أعرج على اسم اعدو قوق قي أو 

واللّه المسؤول أن يهبنا من جذوة الإخلاص لوحهه» ومن صدق 
ارجا ل ساك تر ما لشية الويلة الاك سانيم وبا محرو 
سلوك النهج الذي ذكرته في هذه المقدمة» والذي ستتجلى تفاصيله ف 
القيعات القالية م او 


الحكم العطائية: شرح وتحليل/ محمد سعيد 
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الحكمة الآولى 
«من علامة الاعتماد على العمل 
نقصان الرجاء عند وجود الزلل» 
الاعتماد على العمل هو 3 الشريعة أمر حمود أم مذموم؟ 
E‏ فو عفنا انها زونك أن سد و وعدا الفا وق 
الجزاء الذي وعدك به على عمل قد فعلته ووفقت له كالصلاة. 
کالصوم» اا صقانت کات المختلفة؛ 01 اعتمد 2 د على 
الذي رواه البخحاري وغيره: «لن يذل ا اة 08 50 5 


O‏ فاك مرو قاذ اث يتغمدني | لله بر مته». 


ب e‏ 
لين 


إذن فالعمل فس له و اة وإذا كات الاسر كذشك 
فالمطلوب إذا وفقت ا 
بالك للم ESEN‏ على ذات العمل الذي وفقت إليه. 
فضل ا قصال Ts‏ اف ها 
تتورط في المعاصى والموبقات. 

إن هذا يع أنك عندما كنت ترجو کرم | الله وعطاءه إنما كنت 
ا SS O‏ 


33 الحكم العطائية 
الرجاء!.. فهذا هو المقياس الدال على أنك إنما تعتمد في رحائك على 
عملك لا على فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه.. هذا هو باختصار 
معنى حكمة ابن عطاء | لله رحمه | لله. 


ثم إن هذه الحكمة ها بعد هام في العقيدة» وبعد هام يتجلى يي 
السئة.. في كلام سيدنا رسول الله کل ولما بعد ذلك بعد أحلاقي 
موف وسات غك نان ذلك کا ن 
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ولنعلم بهذه المناسبة أن حكم ابن عطاء | لله مقسمة إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول منها يدور على محور التوحيد. 
القسم الثاني يدور على محور الأخلاق. 
والقسم الثالث يتعلق بالسلوك وتطهير النفس من الأدران. 
ولنبدأً ببيان البعد الاعتقادي وتحليله في هذه الحكمة الأولى: 
يقول صاحب جوهرة التوحيد: 
ل ا e‏ ا ال 
هذه هي العقيدة الى ينبغي أن يصطبغ بها كل إنسان مسلم.. 
وعلى هذا درج السلف الصالح رضوان الله عليهم. 


قد يقول قائل: بل الظاهر أن الثواب الذي نستحقه إنما هو على 
العمل الصاح الذي عملناه. 


الحكمة الأولى ۳ 
ولكننا لو تأملناء وأمعنا النظرء في علاقة ما بين العبد وربه» لأدركنا 
الا له ا 


ها بط قراف نه الله رقنا شيم ا 
عم فع هذا الكلام أن الله عرزل .رص فة الل لا 
تتمثل في دراهم أو في سيولة مالية» وإنما تتمثل في العبادات والطاعات 
والابتعاد عن الحرمات. فإن فعلت الطاعات واجتنبت النواهى» فقد 
بذلت الثمن» ومن ثم فقد أصبحت مستحقا للبضاعة الى اشريتها!.. 
عندما تقول: إنما أثاب بالعمل الذي قدمته» فهذا هو معنى كلامك.. 
فهل الأمر هكذا في حقيقته؟.. أي هل إنك عندما تؤدي الأوامر الي 
طلبها الله عز وجل منك تصبح مستحقا للجنة ومالكا ها بعرق 
تحددة دفعها لصاحبها الذي عرضها للبيع؟!.. لو تأملت لرأيت أن 
الأمر يختلف اخحتلافا كبيرا.. أنا عندما أدفع قيمة هذا البستان نقدا كما 
طلب البائع فأنا أمتلك بذلك هذا البستان بدون أي مِنةٍ له علي 
وبطريقة آلية يقضي بها القانون. ومن حقي أن أقول له: احرج من 
أرضى فقد دفعت لك قيمتها كاملة غير منقوصة. 
وتعالى بالطاعات. الن ألرمك بهاء وينهاك عن الحرمات الي حذرك 
منهاء ويوفقك الله فتؤدي الواحبات وتبتعد عن المحرمات» فإن الأمر 
مختلف هنا بشكل كلي.. من الذي أقدرك على الصلاة الى أديتها؟ من 
الذي أقدرك على الصوم الذي أديته؟.. ا ا شرح وك 


۲٤‏ الحكم العطائية 


للإيمان؟ أليس هو الله عز وجل؟ وصد فا الال امون عاك 
ر د و 
يمن يكم أن هداكم 


ماع #9 


ا وا بل الله ؛ 
للإعان» وا0۷70 

إذن هنالك فرق كبير بين الصورتين. من الذي حبب إليك الإيمان 
وكرّه إليك الكفر والفسوق والعصيان؟ من؟ هو الله سبحانه وتعالى.. 
من الذي شرح صدزَك وأقدرك غلى ان تان إل :بيت تن اتو لله 
فر او اع قلس ك إل ارك إلى لاد دجاه 
وا او ا ار :الله معي E CT E E‏ 
الطاعة من دفته من ملكلك مقابل امتالاكك علنة الله تعالى قياس علبي 
الذئ دفع أقساط القن فق ماله الجر لكى متناف المتسيهان قياس مع 
الفارق الكبير 

إذن فلا يجوز أن تتصور أنك تستحق (تأملوا التعبير الدقيق الذي 
ا لفون للق أن عو انالك ب ا اماد 
وتعالىوثوابه» لأنك قد قدمت له ما قد طلب» ولأنك قد فعلت ما قد 
اوخت وابتعدت عما حرم» لا يجوز لك أن تعتقد هذا. ولو اعتقفدت 
ذلك لكان برعا عن ا ر ار 

ذلك لأن هذا الاعتقاد د يعن أنك تؤمن بأن صلاتك رة ذاتتنة 
تلقو انلع تفلت وها علس للد وان تاعاق ان امرك لبر غير 
TT‏ انق مالك داك تاكلف» و ترد قوتدك 
ذاتك» فعملك أنت المالك له» وقدراتك أنت مبدعها وموجدهاء 
والباري لا علاقة له بها. إذن فكأنك فيما تتخيل قدمت له هذه 


الحكمة الأولى 


نطاعات على طبق» وقلت: ها هي ذي أوامرك قد أنحزتها كما تريدء 
بقدرة وطاقة ذاتية من فأعطي الحنة الي وعدت بها. 

وهكذا تصبح العملية عملية بيع وشراء.. أعطيتك القيمة ومن حقي 
:ذن أن أطالبك بالثمن!.. هل هذا هو منطق ما بين العبد وربه؟ أين 
نت إذن من واقع عبوديتك لله؟.. أين أنت من الكلمة القدسية الي 
كان يعلمها رسول الله يله أصحابه: «لا حول ولا قوة إلا بالله»؟. 
ين أنت من اليقين الإبماني الذي لا ريب فيه بأن الله سبحانه وتعالى 
و الخالق لأفعال الاد امن :الذي يخلق أفعالدا نحن العباد؟ أن أن 
عهد لم يطل بناء في بيان الحق الذي هو عقيدة السلف الصاح» وهم 
هل السئة والحماعة الذين يثلهم الأشاعرة والماتريديون.. إذن فأنا 
عن اعد 1ن سعات وها E O E‏ 
حرك لساني مذ وين اذا فمع من اال و نعي 
أن أثن على الله أنه وفقئٍ للقيام بين يديه.. لولا حبه لي» لولا عنايته 
بيء لولا لطفه بي» لغرقت في الرقاد» ولا أكرميئ بهذا الوقوف بين 
ا ولقد حدثتكم مرة بقصة فتاة صالحة كان تخدم في أسرة» وذات 
نيئة قام رب الأسرة من جوف الليل فرأى الفتاة تصلي في زاوية من 
لبيت» وسمعها تقول وهي اع اينم إلى الاق ا 
ستعظم الرحل صاحب البيت كلامها هذاء وانتظرها حتى إذا ا 
من صلاتهاء أقبل فقال لا: ما هذا الدلال على الله؟!.. قولي: اللهم 
إني أسألك بحبي لك أن تسعدني وأن تكرميئ وأن... قالت له: 


5" الحكم العطائية 
ياسيدي لولا حبه لي لما أيقظي في هذه الساعة» ولولا حبه لي لما 
أوقفئ بين يديه» ولولا حبه لي لما أنطقئ بهذه النجوى 

لاحظوا أيها الإخوة: هذا هو التوحيد الذي ينبغي أن يصطبغ به 
كل شا كيف من على ١:‏ شبضلاتك وهو الذي :وفقنك إلبهنا؟!: 
فهذا هو المبدأ الذي عناه صاحب جوهرة التوحيد وكل علماء 
العقيدة عندما قالوا: «فإن يثبنا فبمحض الفضل» ثم قالوا: «وإن 
يعذب فبمحض العدل». 

قد يخطر هنا في البال السؤال التالي: إذا كان الأمر كذلكء فما 
معنى قول الله عز وجل: الوا | الحَنةَ بما كتعم تعْمّلود) لحل انحل 
٩‏ ولقد كرر الله تعالى هذا الكلام كثيراً في بيانه القديم؟ اقول 
کی ا ا ا يويد کی جا ویرد کے اناا ق مار 
العبودية له: 

إن هذا الكلام قرار من طرف واحد هو الله عز وحل» لا من 
طوفين افد وات الله العم وكا وناك الستداكة:و مان فلن 
بابه بالدعاء: تقول: اللهم لا حول ولا قوة لي إلا بك» ناصيي بيدكع 
اضرا كما تكبا و هال طرق الاد و اراد سحيب 
الله دعاءك» ويشرح صدرك للخحير» ويوفقك للعمل الصالح؛ ثم يقول 
لك يوم القيامة: اذ لوا ا كتم تَعمَلُون4 الل ۲ 
فهل هذا الكلام منه عز وجل يعي تنفيلاً لعقد رضائي جحرى بينك 
وبينه» كالعقد الذي يكون بين البائع والمشتري؟!.. 

لا معاذ | لله. إنه عز وجل عندما جعل عملك سبباً لدخمول الحنة 
مدن كلل تماد و 


الحكمة الأولى ۲۷ 
ولو أنك أبيت إلا أن تتصور أن المسألة بين الله وعباده معاوضة 
حق بحق» وحملت هذه الدعوى معك إلى يوم القيامة» قائلا لله تعالى: 
ا والخلود فيها بأعمالي المطلوبة الى أنحزتهاء وشاء | لله 
ب هذه - أن يجرّك إلى الحساب الدقيق» لن 
ييقى لك عندئذ أي حق هما تدعيه. ولسوف يضمحل ذلك كله فلت 
سلطان عبوديتك لله وافتقارك إلى عونه وتوفيقه. 
ولعل أقرب مثال إلى ما أقول ما ينهجه الوالد مع ابنه عندما يشجعه 
حل احرج رك الو إن-أعطيت ولام الشريفا من 
ذال لر آمك هة وای الأب بالمال فيضعه حفية في جيب 
o a‏ 
فيعطى الفقير مبلغاً من المال الذي دسه والده في جيبه. فيستبشر والده 
ذلك ويعبر عن إعجابه بالكرم الذي اتصف ابته به قال لقد قمت 
عمل إنساني عظيم» ولا شك أنك تستحق بذلك ا 


من الواضح أن هذا عمل تربوي لبق يأحذ به الوالد ابنه. ولا 58 
ن الولد سيعلم فيما بعد أن امال الذي كان في جيبه إنما هو مال أبيه 
FEET‏ الذي تلقاه منه باسم المكافأة والبحازاة على عمله الطيب» 
غه هو لون من التحبب إليه ابتغاء دفعه إلى مزيد من هذا العمل 
ای اهل فقول امعد وحل: #اذعلوا الجن بما كعم 
مون الئحل: ۳۲/۱۹] ليس إلا من هذا القبيل. . 


۲۸ الحكم العطائية 


وردان أكتر من خر أن أخة غاد ١‏ لله تعالى قول يرم القياسةة يا 
رب حاسبئ بعدلك وا أستحق» فأنا عشت حياتي الدنيا كلها م 
ا فيل كرة! عو قيعي الا ن الان مةه ا 
بهماء هل أذيت شكر هذه العين؟ ويوضع فضل الله عليه في ذلك قي 
كفة» وتوضع كافة طاعاته وقرباته ي الكفة الأحرى» فترحح كفة 
الفضل الإلهي على كفة الطاعات والقربات الي أقدره | لله عليها. 

و ابلك ق الل الى عقت ا نقلي فيهنا 
E EE‏ كرو وهن 
كل طاعاتك الى قمت بها.. أنت عبد Ee E a‏ 
تطيعه» ب رحمته تسير إليه» برحمته بك تتقرب إليه» إنئ لأقول كما كان 
قوال نو لني سا ا افيد ارتا اتی اکر 
ولكنك أ نق الذي تلهم شسكري لك» فشكري لك تاج إلى أن 
أشكرك على أن وفقتئ هذا و ا قافت 
الخالق لكل شيء وأنت اللظطيف بى ى كل الأجوال 

إن فق ل ا ا اذ لوا الجنة 0 [النحل: 
2/1 قرار من طرف واحد. أما نحن فينبغي أن نعلم أننا ندحل الجنة 
محض التفضل منه عز وحل.. تؤدي ما قد كلفك به بشعور الحق 
ال منإكب:غليك» حت اا ا افك اتلك ال فكو وحل به وأنحرته 
على النحو المطلوب» بشي أن تعلم أنك تسعى إلى كرم الله عز وجل 
جردا وراك سهان الاقم جسن معاي ررد ت ا 
رأى بعض الصالحين في منامه a‏ فقا له - 
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وقد علم أنه لتو قل E‏ فعل | لله بت قان: أوقفئ بين يديه وقال: 
ب حي ؟ قات E TENT‏ ا للف شيعا يات ينه إل 
اة جئتك بالطمع بعفوك والأمل قي کرات 


ا و ا و ا ای ا 


و هذا ما قد قرره رسول الله يه في الحديث الذي رواه البخاري 
من حديث أبي هريرة ومن حديث الس اه وجي اي ميد 
خد EE‏ «لن يدح أحدكہ اللعة عملةة > قالوا: 
ا ولا أناء eT‏ 0 
دلاحظ هنا دقة كلام رسول الله في التعبير عن المعنى الذي بسطناه 
رضحناه. فهو بل لم يقل (لن يحل أحدكم الجنة بعمله) لو قال 
د إذن لجاء كلامه ا للقي اك لدف ور ] 
عد خين من عباده في الجنة بأعمالهم» وذلك ف ف مثل قوله عر وجل: 
35 ع اله تنا كت ا ا اولع وإعا فال: لن 
بحا ألحدكم ا ا أي إن اعتمادك على العمل مسقلا عن 
عقي ال و وعن مساعته و كرمه» سيخيب امالك ولن يحقق 
دق عنقا نل احاقباف: للك أن لاهو الذي متم ا عدلتك الس 


£ 


ل 


7. e A A ا‎ 0 0 

عريما E‏ معمرنه و جحنته. والباء في قوله تعالى: .. ما كنتم تعملون 

اد اها ق رها العا رة ا ته كرحم الله معا عقي الل لا 
تعد اناق انك ا كف را ن و 


i‏ الحكم العطائية 


وانظر إلى مثال تصدّق أحدنا بشيء من المال على فقير» وتأمل 
كيف يتجلى سائق الرحمة الإلهية والمغفرة الربانية للباء الي دحلت 
مخ الع قالغنا : من المعلوم أن اا ولينى هه مدر 
مالك حقيقي إلا هو. ألم يقل هو آنوهُمْ ب ين مال الله الي اتاك 
E o‏ .ا ثم إنه يخاطبنا قاقلا من ذا الذي ؛ هررض ا رفيا 
حَسَناً فيضاعِفة لَهُ أضعافا كثيرَة 4 [البقرة: .]۲٤٠١/۲‏ يعطيك من ماله» ثم 
يفترض أنك أنت المالك الحقيقي له» ويقيم ذاته العلية مقام المقترض 
منك قائلا: انترظن نيا مين مالك هذاء إذن أعدك أنئ سأعيده 
ابلك ايها دا ا 

قل ند ا نذا انلف انف الاك نا ر الل لس ااا ا 
اله و يكن اجا حك السك ا شارت 
الوباني لمتفضل الودودء أن تذهل عن الحقيقة وأن تصدق أنك أنت 
لال متهن شرم ثم أن تزعم انلك أن تكلتاليئ: الله ينا 
رطقم ناه E SE O‏ 


إن کت فور هاا و ك أن اء اة ها ما س اوا الاطف 


د دادر کار اوقا سے كلهم سا ر مرل تله ون 
اق اخ كو كيه ی إل اکر الوت 


برحمته وبين أن يأمرك في الوقت ذاته بعبادته؟ 


الحكمة الأولى ۳١‏ 


لا تعارض» لأ الغاذة. حمق د ملك و ف كرف هيدا که 
تاسوه وغوت ] ل القو واس اكه سيد كلف فور 
لك. وقد قضى بسابق حكمه أن يكون أو as‏ أداء 
وقد أعلن عن ذلك بقوله: #ورَحمَتي ول 
ل يتقو ن: [الأعراف: 55/07 ١ع‏ . 

e ay ةج افيه زح رخ دن‎ E EY 
متقياً؟ لأن الإبمان والتقوى ليس شيء منهما قيمة لعطاء تناله» وإنما هو‎ 
حق متزتب لله عليك. فإذا أديت الحق الذي له في عنقك» فليس لك‎ 
عنده ممقابل ذلك شيء» وكل ما ينالك منه تفضل ورحمة وصفح.‎ 
والآن» نعود إلى كلام ابن عطاء الله» لنقف على نقطة هامة يحذرنا‎ 
منها: ررمن علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود‎ 
زلل».‎ 

أي إن من أحطر نتائج اعتمادك في مثوبة الله على العمل» نقصان 
رحائك بعفوه عندما تتورط في الزلل والآثام؛ فبين الأمرين تلازم 

والسبيل الوتحيد إل أن لا يقل رحاوك برحة الله وضفحه عة 

تقصير» هو أن لا تعتمد على عملك عندما يحالفك التوفيق. وعندئذ 
ES‏ الصو اللو كرشم در هوا لكوي 
افا رهطي ته 

EE N ET 
كانه لن دف عن‎ O a عاد الداك رمه‎ 


تقصير في أداء حقوق الربوبية عليه» في سائر التقلبات والأحوال 


3 الحكم العطائية 

ومن ثم E SS‏ 
أن يؤدي شيعا من حقوق الله عليه» يتجاذبه شعوران متساويان في كل 
الكحوال» فا ی اللوصنوف اا شعوزه 
بالخجل والخوف من تقصيره في جنب الله عز وجلء لا يعلو ويشتدً 
الشعور الأول إن اسه وفنا للطاعات» ولا يهتاج به الشعور 
الثاني إن رأى نفسه مقصراً في أدائها متهاوناً في حقوق الله عز وحل» 
لأنه في كل الأحوال لا يقيم لطاعاته 157 ولا يعتمد عليها في الأمل 
برحمة الله وعفوه. فهو إذن في كل الأحوال بين الخوف والرجاء. 

ولعلّ الشيطان يوسوس إليك بأن الطاعات والقربات ليس ها إذن 
أي دور فق تفه الله علن 'العيده :وإذن فلا فرق بين إقبال العبد إليها 
وإعراضه عنها!.. 

ولكن فلتعلم أن هذا الوسواس الشيطاني ليس نتيجة لهذا الذي 
نشرحه من كلام ابن عطاء الله ولا لكلام علماء التوحيد في هذا 
الصدد.. لقد قال الله تعالى: #وورحمتي وسعت 0 كب 
و ھا ا که أم قال : #إفساًكتبها دين يتقون»ك 
ENE‏ 

هما آمران لا يفك واقخ عبودينة الإانسان لله عديها: أحدهنا أن 
عي بجا بها 2 اجترير (اللجرام اراب اه را شاد سر 
نواهیه» ER‏ ن يعلم أنه برحمة ١‏ لله وعفوه» لا بجهوده وأعماله ينال 
المثوبة والأجر. 


الحكمة الأول ۳ 

e‏ الله تعالى: ا وإني لَعْفَارٌ 
ع ن تاب وآمن وَعَمِل صالحاً نم ادى EET‏ أي الإبان 

تعمل الصالح واجبان» والمثوبة تأتي عن طريق المغفرة والصفح لا عن 

إن بحكم عبوديي TEE‏ العوزدية لله ف 
ارين أمتاف» اص بيدك ماض في حكمك عدل ف قضاؤك أسألك 
ا أنت له أهل» إنك أنت 
0 ##قل كل يَعْمَلُ على شا 2 كلتهد» | [الإسراء: ]۸٤/١۷‏ وشاكلتك 
حمة فارهميئ» شاكلتك المغفرة فاغفر لي. 

أقول مثل هذا الكلام دون أن أطالبه بأحر على عمل أرى أني قد 
is‏ شض از هه .مقتضى ضعفي و شده احتياجي» وأستجديه العطاء 
كما يفعل الشحاذ إذ يستجدي احتياجاته من مال أو طعام ممن يأمل 
تيج الوه رالاعا هكا تكون العودية لل سبعانة وهال 

تعلك تقول: ولكن الله در الان والمأنبين من مقته وعقابه» 
فكيف لا ينقص رجائى بعفوه وإحسانه إن أنا ارتكبت موحبات هذا 
تان كيف وقد شر لالم ره لفان اقرف عدم 
فان 0 فسا كتبها لا يَتقَون؟ [الأعراف: 55/107 .]١‏ 

والجواب أن العاصي الذي يطلب منه أن يظل راجيا كرم الله 
هه الأ عكق أن يتان فلن :له باجعالا إو ول رحاب يد 
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أرأيت إلى العاصي الذي جاء يطرق ناف E E‏ 
ومغفرته» أيعقل أن يفعل ذلك وهو مصرٌ على معصيته مستريح إلى 
شروده وآثامه؟!.. لا.. من الواضح في مقاييس الأخلاق والمشاعر 
الإإنسانية) فلا فو شاعو العبودية أن كنا العاصي عقدار ما 
يزدهر في نفسه الأمل بصفح الله ومغفرته» ا فز التوبة 
ومشاعر الندم وعزية الإقلاع عما كان اک طاو اذا اه 
التوبة الصادقة» فلا ب أن يتنامى الرجاء لديه بصفح الله ولا ينقص. ! 
لمر الس حا د يوست فيه على مثل قوله: 5 
يَعلَمُوا أن الله هُوَ 5 تا 8 داور اعد E‏ هو 
التوّاب الرّحيم# [التوبة: 4/4 ]٠١‏ 

والمفروض أنه وقف على مثل هذا الحديث القدسي المتفق عليه. 
والتي زوين رنتزل الله عرد عق بريه الت عب اق تان اللهم 
عقر ل آذ قال ار رال اكت عدي لاما قعل اه ر 
يغفر الذنب ويأحذ بالذنب» ثم عاد فأذنب» فقال: أي رب اغفر لي 
ذڼي» فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذا فع آله ربا ديغقر الذنب 
ويأحذ بالذنب. ثم عاد فأذتب» فقال: آي :رب اغفر لدي فقال 
تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباً فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ 
بالذنب» قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء». 

[ققدقا فوج لادة مون بوني التبيول إلى تقاف التجاءا هرا بي 
نفس العاصي. أما المستمر في عكوفه على الآثام والذي لا تخطر منه 
الثوبة غل بال فالرجاء جص الله ايا لمكن أن بطر مته على 
بال. 
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ثم إنه يتبيّن لك مما ذكرته وأوضحته أن التليس بعكس ما ذكره ابن 
عطاء الله هو الآخر دليل على الاعتماد على العمل. أي فمن ازداد 
رحاؤه بفضل الله ومثوبته كلما ازداد إقبالا على الله بالعمل الصال» 
فذلك دليل منه على أنه إنما يعتمد على أعماله الصالحة» لا على صفح 

وتتجلى خطورة هذا الربط بين تنامي الرحاء وتنامي العمل 
تصاح» إذا تصورنا إنسانا يزداد عمله مع الزمن ا وتزداد طاعاته 
كةو كلها ازداد ذلك مه ازداد تة غثوبة ١‏ لله ووعدة ذلك لان 
مرحلة معينة سيجزم بأنه قد أصبح من أهل الجنة ومن المكرمين بالنعيم 
الاي وع ف اد هو تفصق :ذلك ال ن العمل و الاجر ل بد 
أن يعتقد - إذا بلغ تلك المرحلة في أعماله الصالحة - أن عمله كله 
هو التألي على الله وكم وكم حذر منه رسول الله صل 

وإنغا سبيل الابتعاد عن هذا المنزلق» العلم بأن حقوق الله على العباد 
لا تؤدّى بطاعاته مهما كثرت وعظمت» بل إن هذه الحقوق ستظل 
باقية. ولو أديت حقوقه عز وجل بالطاعات» لكان أولى الناس بذلك 
رسل والانبیاء» ومع ذلك فما وحدنا واحدا منهم عفد رحاءه .حثوبة 


لله بطاغاته بو قات يل كات ا جي وتظلعوق ال متقرة الله وه 


كان سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام - وهو خليل الرحمن - 
ينف ا ا کن سوق الان نو اد الله فكنان 


۳٦‏ الحكم العطائية 
يسأل الله أن يلحقه بهم قائلا: رب هَبْ ِي حكما والجفيي 
AIS E‏ 0 00 
اا 03E‏ 
a RR‏ 
قى إلى درجة الصالحين» فكان يسأل الله أن يلحقه بهم و إن لم يكن : 
منهم» أليس هو القائل فيما أخير الله عز وجل عنه: رب قد آتيتيي 
ِي املك وََلْمتِي من تأويل الأحاديث فاطرَ الساو ات والأرْض 
CE EE 3000‏ بِالصّالِحِينَ#© 
Tau‏ 
أما سيد الرسل والأنبياء فهو الذي يقول كما قد علمت: 9 
يُدَخِلَ أحَدَكم الجنة عمله» قالوا: ققد رسو قال: «ولا 
انا إلا أن يتغمدنى الله برحمته». 


% حم‎  % 


إذن» فالإنسان» أياً كان» عندما يوفق للعمل الصاح إنما يؤدي 


بذلك جزءا يسيرا جدا من ضريبة عبوديته لله عز وجل ومن حقوق 
النعم الي أغدقها الله عليه في الدنياء وهي نعم كثيرة ومتنوعة لا 


3 


فإذا كان هذا الإنسان على الرغم من طاعاته الت وفق هاء لا يزال 
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انق لبها علي فاق وا يطالي بان ا 
ذلك بجنان خحلد وبأن يضيف إلى نعمه الدنيوية الي ۾ يؤد بعد 
فاقيا ال الك ؟!. 
حقوقها النعم الأخحروية ا ل وصفها وتحدث عنها في 3 محكم كتابه 5 


*% تند % 


£ 


وصفوة ا 
ملوك له حم من هليه ا ق لله ويف أ نسواء 
eS‏ ل تفضلا منه 


٤ 


فلو أ ا ق الك علوي وک 
علم أنه لن ينال على عبادته له هذا الأحر» فسيقلع عن العبادة ولن 
مالي بشرعته وأحكامه» فهو غير مسلم ولا مؤمن في ميزان الله 
وجك د اله سان ا ا عبد لدو فنا هوهي العم لد 
يبحث عن سبيل ما إليها. 

وهنا تدرك هو مشاعر التو حيد في مناجاة رابعة العدوية لربها إذ 
كاذ قر ل ل الي دما لول SMD EGE‏ ان نالك 
ولا حوفا من تارك ولكرة ا ونيا تستحق العبادة فعبدتك». 

بعض السطحيين ظَنّ أن رابعة كانت تعبر بهذا عن استغنائها عن 
ابحنة الى ي وعد الله بها عباده الصالحين» ومن : ثم أطالوا العتب والتشنيع 
عليها. هذا یع ن اه و و ا ا راو کن ال 


۳۸ الحكم العطائية 
انث فة و سد يديل الان کا كانت في الك ر سن اجا 
تتخوف من عقابه الذي ترى نفسها معرّضة له وكم كانت تتشوق 
إلى إكرامه وجنة قربه» ولكنها لم تكن تطلب ذلك أجرا على عبادتهاء 
وقيمة لصلاتها ونسكها. وإنما كانت تسأله ذلك لأنه الغ الكريم 
ولأنها الفقيرة الراغبة بجوده. 

آنا ظاعاتها وغباداتياء فقن كانت تقر بها بها إلى الله لأنه ربها 
ولأنها أمته. إنها مدينة بحق العبودية له» ومن ثم فإن عبوديتها تلح 
عليه أن عه وان لطع لاطا و ل اع لأنهنا أنه 
ولأنه ربها. وسواء أأكرمها بنعيم حنانه أو زجها في أليم عذابه» فلن 
تنقض معه مياق هذا الالتزام. و كيف تنقضه وهي في كل الأحوال 
صنع يده وملك ذاته؟.. 

هذا هو موقف رابعة رضي الله عنها.. فهل في المسلمين من يقول: 
اله موق غير امتديق؟ 1م إذن فالموقف السديد نقيضه» وهو أن نقول: 
اللهم إني لم أعبدك لأنك رب تستحق العبادة» ولكن لأني طامع في 
حنتك!.. فهل في الناس المؤمنين باله» حتى ولو كانوا فسقة» من 
يخاطب الله بهذه المحاكمة الوقحة؟ 

إننا على الرغم من تقصيرنا وعد ما بيننا وبين رتبة أمشال رابعة 
العدوية لايتغال أن نخاطب إهنا وحالقنا بالمنطق ذاته الذي كانت 
تخاطب به ربهاء إننا نقول: 


لا لشيء إلا لأنك ربنا ونحن عبيدك.. ونحن نعلم أننا مهما استقمنا 


الحكمة الأولى ۳۹ 


شکار غان امرك ولكن لأنك قضيت غلينا اصع 


لوف نرحل إليك من دنيانا هذه خرو ق كثيرة من الزلل والإساءة 
ر لاحراف» آملين أن نوفق لترقيعها بالتوبة الصادقة النصوح.. سنرحل 


ولسوف يكون حواب كل منا إن سألت» بم جكتئ من دنياك الي 
فثيرا إلا من عبوديئ لك» دل زهو رسن الى الل اقفن بان يديك 
ون يجرئئ عندئذ على استجداء جنتك وكريم عظناتك اليا اله 
ند تفضلك”, كرهك وها أعتر بيه من اسان ببذل العبوذية إليلك: 


وبعد فهذا هو لباب التوحيد الذي يجب أن يهيمن على مشاعر كل 
ديد ا أن مر ا ن فك رك عي ال لن غناها ابن 
ب و عا "الاعتماد عل العطل لقان الجا عل 
تخرد الزلل»: 


الحكمة التانية 


«إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك کن الأسباب من 
الشهوة الخفيةء وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في 
التجربد انحطاط عن الهمة العلية» 


هذه الحكمة تدور على قطبين اثنين: أحدهما ما يسمونه التجريد» 

يتعرض الإنسان لحالتين اثنتين: الأولى أن يجد نفسه متقلبا تحت ساطان 
من التعامل معها. فهذه ال تسمى خالة الأسباب. 

والثانية أن يجد نفسه معزولا عن سلطان اشا ليس له شی 
وتسمى حالة التجرد أو التجريد. 

قالطال به ام الداع ل تقيك راوه أن بسر ان 
الحالة الي أقامه الله فيها فيتعامل معه طبق تلك الحالة. أي ما ينبغي أن 
يسرع فيستجيب لمزاجه في التعامل مع نظام السات انا + الاعتراض 
عنها آنا آخر» دون أن يتبين الحال أو المناخ الذي أقامه الله فيه. إنه 


-والحالة هذه- إنما يتعامل مع هواه ومزاحه وإن كانت الصورة الي 


الحكمة الثانية 3 


تلك هي خلاصة معنى هذه الحكمة. ولكن فلنفصا ل القول فيها في 
ضوء صور من الوقائع الي يتعرض لها كل منا. ولنبدأ بتحليل الشطر 
الأول منها «إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية». 
ريڪل انال اديه وة ابيرق كم بر وة رمه يد 
زو حة بأولاد إذن فهو عاط بأسباب عرو إلى الت فن ارف 
وإنى الكدح في سبيله. تصور لو أن هذا الإنسان (وهو يحاول أن يرقى 
ى مستوى الصلاح والتقوى وإلى صعيد التوحيد والتوكل على ا له 
قال اقل ا اا ب إل السوق والكدح فيه من أجل الرزق» 
لأني موقن بقول الله تعالى: فَابَعوا عند الله الرَزّق [العنكبوت 
[YY‏ وموقن بأث الشات المادية كلها عدو ييه الله فلأنقطِع عمسن 
مشاغل الدنيا وأسواقها إلى عبادة الله عز وجل. ا عن 
سوق ورعن أسباب الرزق والكدم عة انه سبد شع الله ق عار 
و اف رئ السب لاد أن هنال بع اا ابا نه إن 
ونام ذفنن وطق غليه هذا الحو الأول ی شكيدة انين ا 
ولا بد أن نذكره بها فنقول له: «إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك 
في الأسباب من الشهوة الخفية» . 

تقول له فيفل كل شيع ان ری شال أو المناخ الذي 
ةمك الله.. لقد أقامك تحت سلطان من عالم الأسباب» وذلك عندما 
جد اف زوه BEE‏ طق أ BLM AN‏ 
ك ق فا ها فاد أعراضدت عن هده اال الى 
مك الله فيهاء لتتحذ هذا الموقف» فاعلم أنك في الظاهر تمارس 


۲ الحكم العطائية 
التوحيدء وي الباطن ترعى هوى نفساك إذ تمتعها بشهوة من شهواتها 
ا فاته اهن وى اناس باتك منصرف عن 
الدنيا إلى الله وأنك لا تتعامل مع الأسباب بل مع المسبب.. وهذا 
غلط كبير وخطير في ميزان الدين وشرعه. والنهج الصحيح في أوامر 
اله وك أن العام اال عو وبع ما عل ساف ربا لأسرة ققد 
حمّلك مسؤولية إعالتها. إنك لا تتعامل في هذه الحالة مع الله من أحل 
نفسك بناء على ثقتك الخاصة به في حق ذاتك وإنما تتعامل معه من 
اخل أسرتكه» روجف أولادك» ودا كان لك أن اترعنمديانك. تبك 
با ص سوس ماد دري عن الدنيا وتنقطع 
للعبادة والطاعة» فبأي حق تحر زوحجك ك وأولادك إلى مغل هذه الثقة 
و إلى مل هذا الرهن الذي ارتضيفه النفسلك؟1.. 

قل لهذا الإنسان: إن الله أقامك بين كفتين من ميزان شرعه» عندما 
قال لك: #زوالسماء ر ررضع الا ألا تفا في الات 
ا الوزن بِالْقِسْط ولا تختسيرٌوا الِيزان [الرحمن «دايده إنك لا 
e‏ . والذي يتحكم بسل و كك ی دينياً هو 
ر و رق NEB a‏ 
yS‏ ية والعقلية 
الثآمة .... ولكل :ذلك اساب أقانها الل أمائك :ولو أنك أعرطت: عه 
هذه الأسباب» وأنت تعيش في حِضّمهاء فمعنى ذلك أنك تسيء 
الأدب مع الله بإعراضك عن نظامه الكوني.. يقول لك الله: سبيلك 
إلى رعاية أهلك أن تطرق باب الأسباب.. فإذا قلت: لا.. أنا لا أطرق 
الأبواب» بل أطرق بابك مباشرة» يقول لك الله: دعك من القفو 


الحكمة الثانية ۳< 
لمباشر إلى بابي» وسر إليه عن طريق ما أقول لك.. انزل إلى السوق. 
شتغل» اكدح» تاجرء ازرع؛ اسلك السبا ل الى يفتحها الله عز وجل 
مامك.. هذا هو النهج الذي ألزمك به. 


فإذا جاء من يقول: لماذا الأسباب؟ أنا مع المسبب.. نقول له: إنك» 
وأنت في هذا المناخ الذي أقامك الله فيه» تسيء الأدب معه عز وجل» 


وهذا اللون من الانحراف صور واقعية كثيرة وتماذج شتى. وليك كن 
منها بعض الأمثلة: 

رجل ذو أسرة وأولاد»ء يشتغل في السوق ولكنه عندما يأتي إلى 
ل ل الزاوية الى أعدّها للعبادة في بيته» دون أن يلتفت 
بمنة ولا يسرة بعد السلام التقليدي يلقيه على من حوله.. فيقبل على 
مرآن يقرؤه أو يتجه إلى القبلة يصلي النوافل والسنن؛ دون أن 
يباسط زوحته الى تنتظره» وصغاره الذين من حوها!. 

أناالة اير ا اص E NE‏ ا 
كي مان لدف قول ايت غطاع اال E‏ 

يقول له الشرع: يا هذا لو كنت منفردا لا زوجة لك ولا أولاد 
ا لوقاف ليها احا رد 
عبيه» إذاً لصح لك أن تفعل ذا نا الل بعك مورا 
أحدء لكن أما وقد أقامك الله في عالم الأسباب وأحضعك مس وليّاتها 
ا جاك وت ارد ف كلذك بسلسلة أوامن شمرعية :واحدة في 
معنى الميزان الذي ألزمك الله به. استجابتك هذه الأوامر هي عبادتك؛ 


٤‏ الحكم العطائية 
هي قراءتك» هي تسبيحك وتحميدك EE ES E‏ 
وقد رممت البسمة الحارة على وجحهفك. ا ادن 
لننابمة RE‏ الودوى E REN‏ اميرة وأولاده ثم + بحلس إليهم تنثر 
وف عن ات مدوم بر تانق عن ا الله بهيا:. 
الصورة» صورة دنيا تتعامل بها» وشهوات تمارسهاء وهو تتقلب فيه.. 
لكن الواقع الكامن وراء هذه الصورة» عبادة تتقرب بها إلى الله لأن 
الله أقامك من هذه الأسرة قي عالم الأسباب» ومن ثم فقد أخضعك 
لنظامهاء ولو قلت: بل سأقفز فوق التعامل مع الأسباب الي لا حقيقة 
ها أمام سلطان الله وقدرته» وأتعامل مع المسبب» فأدعو الله لزوجحي 
في السجود بأن يكرمها ويدحل السرور إلى فؤادها ويغنيها عن 
بحاملاتي ومباسطاتي» إذن فهي قلة أدب منك مع الله عز وجل!.. 
علمك الله الطريقة ة الى ا ا إذ فع ان کیب اا 
بعضّهم ببعض. يجعل الزوج من نفسه سكناً لزوجته بما ينهض به من 
الوظائف الي كلفه الله بهاء وتجعل الزوحة من نفسها سكناً له بما 
تنهض به هي الأحرى من الوظائف الي كلفها الله بهاء فيؤحر 
عز وجل E E‏ ره رن تجن قانونه القائل : ظوَجَعَلنا حك 


ت کو خسم 


عض فتنة e‏ ا .م ولو شاء ا ly‏ 
بينهما فلم يحوج زوحا إلى زوحة ولا زوحة إلى زوج» لأن ساطان 
الشات كلها نيدو كلك شان الأبوين مع الأولاد 7 الأولاد مع 
الآباءء وشأن الخدمات السارية من الناس بعضهم لبعض. قانون أقامه 
الله ليبتلي الناس بعضهم ببعض» وليكون هذا الربط مصدر مثوبة لهم 


عند الرعاية والاهتمام» ومصدر عقاب عند الإإعراض وعدم المبالاة. 


الحكمة الثانية د٤‏ 


TT‏ بل أحيل هذه الرعاية إلى الله الذي بيده كل 
شي ء» وأكفي نفسي مؤنة المشاغل الدنيوية الي تقصيي عن أوراد 
ك 
ET‏ عن الله بشهوة من 
TT‏ الله. 
وق على مثال رب الأسرة مع أهله وأولاده» الناس الذين شاء الله 
أن يقيمهم في عالم الأسباب عندما و كل إليهم مسؤولية رعاية الأمة في 
أي من مستوياتها المتفاوتة» أو الذين وكل إليهم رعاية الدين في 
بحتمعاتهم بالتعليم والتثقيف» والأسر .كرشم ا ر 
رضص.. 
ees TS TT‏ | لله 
فيه» وي القيام بالمتيووليات e‏ 
الت حر 0 
من أن الطاعات والعبادة محصورة في أعمال محدودة معينة» فإذا 
تحاوزها أحدهم وقع في فلك الدنيا وشواغلها!.. 
غير أن هذه نظرة تقليدية باطلة.. والحق أن العمل الصاح كله 
عاد إن اقاي اة وآريد به وجه الله عن وجل .غير اسلاج 


٦‏ الحكم العطائية 


العمل ناظر للحال الى مر بها الإنسان وللوظيفة الى أقامه الله عليها. 
يقول ابن عطاء الله تعبيرا عن هذه الحقيقة في واحدة من حكمه: 
«تنوعت الأعمال بقدر تنوع واردات الأحوال» أي فليسن_ كل عمل 
صالح صالخا بالنسبة إلى الناس كلهم. بل يتوقف الحكم بصلاحه أو 
عدم صلا حه على الحال الك كر بها صاحب الفعل» وعلى الوظائف 
والمهام الي أقامه الله عليها. 

فالعمل الصاح بالنسبة لمن قضى الله له بالانقطاع عن العلاقات 
الاجتماعية؛» والابتعاد عن مسؤوليات الأسرةع شم د عسات 
وعبادات شخصية تعود بالفائدة إلى ذاته وشخصه هوء قينا العمل 
الصاح بالنسبة لمن قضى الله له بأن يتحمل إحدى المهام السياسية او 
الاحتماعية فيتمثل في حدمة أمته من خلال قيامه أصدق قيام بالوظيفة 
ال أنيطت به والعمل الصاح في حق من كلت إليه حراسة ثغر أو 
رد لغائلة عدوان» هو الإحلاص بالقيام .ما قد وكل إليهء وهكذا.. 
على أن لآ تنسى أن هناك قدرا مشر كا من الطاعات الواحبة يشترك 
في ضرورة النهوض بها كل الفئات على اختلاف أحوالهم وأعماهم» 
كالضلوات الکو والصيام والقدر ا ساس من النسك والأوراد 
لاد كا 


aS‏ الشظن الأول من سكمة ابرح عطاق ته لثامت وال 
تحن ابضدة - شرحهاء :وسو وزراذشك التحريد مع إقامة الله إياك بي 
الأسباب من الشهوة الخفية». 


أما الشطر الثاني منها فهو قوله: 


الحكمة الثانية ۷ 


«وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد الحطاط عن اهمة العلية». 
هنالك أشخاص جرّدهم الله تعالى عن جال التعامل مع الأسباب» 
أو هي حالة شرعية أو واقعية تمر بهم تبعدهم عن جال التعامل معها. 
عاملان» يختصمان في نفسه يقول له العامل الأول: ها أنت تملك من 
أسباب العيش ما يكفيك فلماذا لا تكتفي بهذه البلغة؟ ولماذا لا 
تستعيض عن المزيد الذي لا حاحة لك إليه من الدنيا بطلب العلم 
والتوسع في معرفة شرائع الله عز وحل» وتوفير ما لديك من فائض 
ويقول له العامل الثاني: قم فاطرق باب الريك سرج اروف لاجو 
سبل الكدح والتجارة» وابحث عن الأسباب الي تزيدك رفاهية وغنى» 
فإن الله يكره العبد البطال» وقد كان عُمَرٌ يلاحق البطالين في الممسجد 
در کو 

قزق ما "الذي يبع أن يفعليه هذا الإنسان» ولأي ادا وبين 
ل وهو قوله: 

«وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد احطاط عن الهمة 
علية». 


معنى هذا الكلام: إذا كنت تريد أن تركن إلى الدعة والكسل 
عتماداً على ما عندك من بلغة العيش فتأكل وتشرب وتلهو وتنام إلى 


۸ الحكم العطائية 
أن تموتء فاعلم أن هذه جرم البهائم. أمنا إن كان قصيدك أن 
تتجه بعد أن جعلك الله طليقاً من الأسباب وحقوقها عليك إلى دراسة 

دين الله غر وجل وة شرائع مشفغيا بلك عن 'الوطائف الدنيوية 
ومسالك التوسع في الرزق فهذا هو النهج الصحيح والسلوك الأمثلء 
وهو الأليق بأصحاب النفوس العالية وذوي المحمم السامية. ذلك لأن 
الله - وقد أبعدك عن القرابة والأرحام وأغناك عن الزوحة وذيولها - 
أقامك من ذلك في التجريد؛ ولم يقمك في عام الأسباب.. فخير لك 
إذن من ملاحقة الأسباب الى أبعدها الله عنك» أن تستجيب للحق 


£ 


اللبون يلاحقك» من خدمة دينه ودرا سة شرائعه» ا أن تلتحة ق بصفو ف 


امجاهدين في سبيله» إن تفتحت لك إلى ذلك سبل شرعية صحيحة. 

فا قال هذ ]اسان ولك العم أبها E‏ تفال 1ن كد 
وكذا.. وقال رسول الله يله كذا وكذا.. فليعلم هذا الإنسان أن هذا 
الخاطر الذي يراوده إنما هو تسويل من الشيطان له. واتة لصن إلا 
نتيجة انحطاط من الهمة العلية» كما قال ابن عطاء | لله. 

وأو كاوه ةساط رياد فيه + E EE‏ 
عشرات الوافدين إلى هذه البلدة في كل عام» شباب أشداء ساقهم 
ارد فال السات ية إل ارب عمن ارات تدرا 
الإسلام وأحكام الدين في هذه البلدة الى سمعوا الكثير عن فضلها 
وز كلها ومو اها لقن كان ورم أن هرا را ارد اني 
أقامهم لله فيه» وأن يتكلفوا البحث عن وسائل لجمع المزيد من المال 
والثروات» ولكنهم تعاملوا مع التجرد الذي أقامهم الله فيه» وانتهزوا 


الحكمة الثانية ۹ 
YT‏ ال O‏ 
معاهد د مدق وکو ناغل کر دون الله دوا ستل هداية 
وتعليم إلى أوطانهم. 

هؤلاء الشباب» ما داموا م يقطعوا أنفسهم عن مسؤوليات عائلية 
أو اجتماعية أو سياسية أناطها الله بهم» عندما حاؤوا يتتجعون علوم 
ا البلدة» فإنا لا بد أن ننظر إليهم بعين الإكبارء وأن 
نعدهم صنفاً متميزا مق ار ی اله ب 

ولكن لو أن رحلا وضعه الله تحت مسؤولية زوجة وأولاف أو 
تحت مسؤولية رعاية سياسية أو احتماعية لأمته أو أهل بلدته» فترك 
لمهمة الى أقامه | لله عليها وحعل منه سببا لإصلاح حال أو لتحقيق 
خحير» وأقبل إلى مثل هذه البلدة يطلب العلم أو سعى إلى الاندماج في 
صفوف المحاهدين» فهو مخالف بذلك لنظام الإسلام وهديه» ومتكلف 
تنيضن: ما أقامنه ١‏ له فة فة به 


ومن هنا نعلم أن الشرع هو الميزان الذي به يعلم حال الإنسان» 
هي حال تجرد وتحرر من الأسباب» أم هي حال تقيد بها وتعامل 
معها. فإن بحاوز ميزان الشرع إلى اتباع ما يحلو له أو تهفو إليه نفسه» 
.دن لا بذ أن ال هنا اه ابن عطاء الله «الشهوة الخفية» أو 
ى ما ماه «الحبوط عن الهمة العلية». 


وإليك طائفة من التطبيقات التي تبصّرك بهذا القانون الشرعي الدقيق 
سبل التعامل معه: 
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المخال الأول: مجموعة من الناس توجهوا حجاجا إلى بيت الله الحرام. 

أما البعض منهم فمتحررون من سائر القيود والتبعات والمسؤوليات» 

متفرغون لأداء هذه الشعيرة» مقبلون إلى مزيد من العبادات والقربات. 

وأما بعض منهم فأطباء أنيطت بهم مسؤولية الرعاية الجسمية للحجيج 

ومعالحة من يتعرضون منهم للالام أو الأسقام» أو متعهدون أنيطت 
بهم مسؤ مسؤولية توفير عوامل الراحة والحاحات الي لا بد منها هم 


أما الطائفة الأولى فهي تمر من الوضع الذي هي فيه .ما سماه ابن عطاء 
الله حال التجرد أو التجريد» فالمطلوب منها أن تقبل إلى ما قد فرغها 
الله له من كثرة العبادات والقربات والأذكار والاستزادة من النوافل. 

وأما الطائفة الثانية فهي تمر من الوضع الذي هي فيه ما سماه ابن 
عطاء الله مرحلة الإقامة في الأسباب. فالمطلوب من أفراد هذه الطائفة 
فكلفن برعاية الكتلة الى كلف بالسهر على صحتها ومعالجة المرضى 
و الأسقام فيها. ومتعهدو الخدمات الأخرى مكلفون بالقيام ما قد 
SS‏ 
O n‏ 
البيت ال حرام a EL‏ لوا قفا EOS NS EC‏ 
اناق اي sS‏ أقامه الله عليها في حدمة الحتاجين 
وتطبيب المرضى» فهو مفتقت على شرع الله عابث بنظام هديه» ذلك 
لأن الله أقامه من الوضع الذي هو فيه في عالم الأسباب فتجاهله 


الحكمة الثانية ات 
a,‏ لقني E‏ العجرة الى A E‏ 
بیت ا الحرام» يتعاملون بع عناوين االإسسلام وألفاظه المضيئفة» 
ويتجاهلون مضامينه ومبادئه الإنسانية القوبمة!!.. 

أسباب المعيشة على احتلافهاء ولن أكلفك بأي نفقة ما تريد أن تعسود 
به إلى نفسكء على أن تتفرغ لدراسة كتاب الله وتعلم شريعته. إذن 
فقد أقام الله هذا الإنسان لابلا اوري ححص اروز ليع 
وحكمه والمطلوب منه إذن أن يتعامل مع هذا الد أقامه EY‏ 


يتسيرك إلى دراسة كنات الل ولم شرعه والتققه ق ديه 
EY,‏ عند الاسيات: ا بافسعي اررق 
0 إلى البطالة.. ذلك لأن الذي يأمره الشرع بأن يغدو 

إلى السوق فيبحث عن مصدر لرزقه» هو الذي ليس له من يتكفل 
E a,‏ اناي لتب اداوس E‏ 
لاحتياحاته» كهذا الإنسان فلا يخاطب من قبل الشارع بهذا الأمرء 
ولأن الشرع يأمر بالتسبب للرزق كي لا يجنح الإنسان عن ذلك إلى 
بطالة. أما هذا فلم يركن إلى البطالة» بل تحول من السعي في سبيل 
وق الذقى تكفل كه به والةة إل الس هق أجا يعرم اون 
و لتفقه قي الدين. e‏ الله : کک 
فيه الا 


)١(‏ رواه البحاري ومسلم» واحمد» من حديث معاوية وحديث عبد الله بن عباس ورواه 


ابن ماجه من خد یت ا هريرة. 
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وينطبق هذا المثال على في أول عهدي بالدراسة» فقد صرفيي والدي 
عما كان من المفروض أن أتحه إليه كسائر أندادي» من البحث عن 
وسائل الرزق وجمع المال» وألزم نفسه بكل احتياجاتي المالية والدنيوية؛ 
وقال لي - ولم أكن قد تحاوزت الخامسة عشر بعد -: لو علمت أن 
الوزن لقنا لل يون کا و 
تارك "فوجنات أن الطريق الوضل إل الله غا یکر تن دراسة ديه 
وتعلم شرعه» فاسلك إذن هذا الطريق. 

وهكذا فقد وضعين الله تعالى من قرار والدي والتزامه» في حالة 
التجريد .مقتضى الشرع وحكمه. 


وقد أقبل إل جمع من الرفاق آنذاك يدعوني إلى السير معهم في 
طريق الكدح والكفاح من أجل الرزق وجمع المال» ويحذروني من أن 
اللاستزسال في ال ج الذي دفعئ والدي إليه» سيجعلي عالة على 
امجتمع» ويزجين في طريق الاستجداء!.. 

ولكن الله سلم ولطف.. فصبرت على النهج الذي سلكي فيه 
لدف سك أن التزم بكل احتياحاتي› واغ ا الاير 
والإغراءات اللذين لاحقئ بهما الرفاق.. فهل كنت بذلك متنكباً عن 
الشرع أم مطبقا لحكم الشرع؟.. لم أكن أدري أي جواب عن هذا 
السؤال آنذاك» ولكين كنت أعلم أن أنقاد لأمر والدي وتوجهه» 
وهذا ما يأمر به | لله. 

أما اليوم فأنا على يقين بأنئ بالإضافة إلى الاستجابة لأمر والدي» 
نخد متها ق تدك الاستحابة لشرع الله وحكبه وهات أن 
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يرضى والدي بهذا الذي احتاره لي ووحهي إليه» لو علم أنه حالف 
شرع الله غر وخل: 

ولا شك أن لم أتعرض لشيء من المخاوف الي حذرني منها بعض 
الرفاق» بل الذي تعرضت له وانتهيت إليه هو نقيض تلك المحاوف.. 
سلسلة من المكرمات الإلهية والمنح الربانية لاحقتي من حيث لا 
أحتسب» وغمرني الله منها بنعم ومنن لا تحصى. 

امغال الغالث: رجحل أقامه الله من عمله الدنيوي في حانوت أو محل 
بحاري» يكدح فيه من أجل الرزق يعود به إلى أسرته الي جعله الله 
مسولا عنها. وهو يعلم أنه إن تعهد متجره هذا كل يوم من التاسعة 
صباحا إلى السابعة مساءء فلسوف يكرمه الله برزق وفير ونعمة 
كافية. إذن فالشرع يقول له: 

ل انان ع لدم O E‏ 
لأسباب» وإنما واجبك التعامل والانسجام معه خلال هذه المدة من 
كل يوم. وأقامك فيما قبل ذلك من الصباح وما بعد ذلك من المساء 
في عالم التجريدء وإنما واجبك خلال هاتين الحاشيتين من عملك 
يومي» أن تتعامل مع مقتضى هذا التجرد الذي أقامك الله فيه» فتقبل 

معارفك الإسلامية تنميها وتتعهدهاء وتقبل إلى الطاعات والعبادات 
والقربات تستزيد منها. 

إذن فميزان الشرع هو الذي يرسم حدود الزمن الذي يمخضع فيه 
هادا ار لعالم الأسباب» وحدود الزمن الذي يخضع فيه لعام 
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التجريد. والمطلوب منه أن يتبين هذه الحدود ولا يفتكت على ان 
المناحين أو الزمانين لمراعاة الآخر. 


وإنى لأذكر عهدا مضىء كان أكثر الذين يَصّفِقَونَ في الأسواق من 
ORE‏ عدم كع ةربع EES‏ 
يقضي بها الشرع والدين» كأدق ما يكون التطبيق» ولأضرب مثلا 
بسوق مدحت باشا الذي كان الملتقى الأول لكبار تحار دمشق. 

م يكن هذا السوق يستيقظ للحركة التجارية قبل العاشرة صباحاء 
وا یگن هس إلا إل عاافيل ادان المغرب بساعة. 

فى هذه الساعات من النهار كان السوق يشهد نشاطا تحاريا عاليا.. 
فإذا دنت ساعة الغروب» أظلم السوقء وأغلقت الحوانيت» وغابت 
عنه الحركة ودبت فيه الوحشة» وتحول أقطاب تلك السوق من التجار 
وأرباب المال ورجال الأعمال» إلى طلاب لعلوم الشريعة تتوازعهم 
التفسير أو العقيدة» معرضاً عن مشكلات التجارة والمال» متجها 


فإذا أقبل الصباح بدأ كل منهم نهاره طالب علم مرة أخرى؛ 
وحضر عدة دروس متتابعة أخرى على أحد الشيوخ الأحلاء في ذلك 
العصر. ثم عاد كل منهم إلى داره يباسط أهله وأولاده ويتناول إفطار 
الصباح معهم» ويأخذ قسطه اللازم من الراحة» ليعود في العاشرة 
ریا سوقه التجارية. 


الحكمة الثانية دد 


إذن» فقد كانت ساعات الليل والنهار في حياة أولعك التجارء 
مقسومة ما بين عام التجرد وعالم الأسباب. وكانوا يعطون كل منهما 
حقه كاملاً غير منقوص. فلم يكن يطغى جانب منهما على جانب. 

ولعلّ القارئ الكريم يتبين من كلامي هذا صورة غريبة عن واقع 
اکر ار ورال اال ا اخ فلا ور ره فا 
خلت مئ فد اولك الخال سيلف أغزهوا اهر اة اا 
واستسلموا بشكل كلي ودائمي لعا لم الأسباب» غدوّهم ورواحهم 
رة واه ورك الفحارزة واكال» و ا و هفات 
ومشاورات حول مشكلات التجارة وعثراتها وسبل التغلب عليهاء 
فإن فاض لديهم عن ذلك وقتء صرفوه إلى الحفلات والمآدب 
هرات الأنين الدتيري وتاب ال والقال! واه هو المامول 
والمستعان أن يجذبهم بتوفيق منه إلى ما كان عليه سلفهم قبل أربعين 
عاما لا أكثرء من تقسيم أوقاتهم بين غالمي التجريد والأسباب على 
النحو الذي وصفت والذي لا تزال ذكراه الفواحة العطرة مائلة في 
أحيلة الشيوخ بل الكهول من أهل هذه البلدة. 

مغال رابع: رحل اتحه إلى إحدى الولايات الأمريكية بقصد الدراسة. 
ولا انتهى من الدراسة طمع بالمال الوفير» والحياة الرغيدة» فاستمرأ مع 
زوجته وأولاده العيش هناك واستجاب لمغريات الوظائف ذات 
ترو وان اکن وعد فعا شتواك عيد ما مني 
لدنيوي هناك.. أي إنه استجاب لمتطلبات الأسباب القائمة من حوله. 
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ترى أهو فى ميزان الشرع وحكمه قائم في عالم التجريد أم في عام 
الأسباب؟.. إن الواقع الذي يواجه هذا الرحل وأهلهء هو الذي يحدد 
الجواب. 

وإذا عدنا نتأمل الواقع الذي يتقلب هذا الرحل مع أهله في غماره. 
نحد أن أولاده ينشّوون هناك تنشئة أمريكية تامة» رمما كان الأبوان 
مشدودين إلى ماضيهما الإسلامي الملتزم» غير أن من الواضح ندا أن 
الأولاد مشدودون إلى التيار الأمريكي المتجرد عن أي التزام» كما قد 
لاحظت لدى زيارتي الأولى للولايات المتحدة واحتكاكي بكثير من 
الأسر الإسلامية هناك. 


إذن فشرع الله يقول لهذا الرحل: ويحك إن الأسباب الي تتعامل 
معها هناء غير معترف بها في هدي الله وحكمه؛ فأنت إنما تتقلب هنا 
في عالم التجريدء وأسبابك الشرعية الى تدعوك للتعامل معهاء ليست 
هذه الى تركن إليها هناء بل هي تلك الي تنتطرك في بلدك الإإسلامي 
شا 

oy N E O Serna 
رويداء متجهين سراعاً إلى الأفكار والحياة غيرالإسلامية» متعاملين‎ 
بشغف مع تقاليد الحياة الأمريكية وفلسفتها.‎ 

ومثل هذا الرحل لا بد أن تصكُ أذنه ثم تسري بالتأثير إلى قلبه 
حكمة ابن عطاء الله: «.. وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في 
التجريد انحطاط عن الهمة العلية» إن كانت لديه بقايا من حذوة 
الإيعان وهديه. 


الحكمة الثانية o¥‏ 


والطريقة الوحيدة لتنفيذه مقتضى هذه الحكمة» هي أن يرحل إلى 
عام الأسباب الشرعية الي تنتظره في بلدته الإسلامية الي رحل منها 
سيب الداراسة) ثم اسثمرا العيش هناك للأسباب المعيشية ال كنت 
فك وکا 

فإن قال الرحل: ولك لن أعثر في بلدي على شيء من هذه 
الأسبآنت الى تناح لي هناء وال غمرتئ بكل ألوان الرحاء أجبناه بأن 
قرار الله تعالى يقضي بأن تضحي بأسباب رزقك من أجل سلامة 
دينك لا بأن تضحي بسلامة دينك من أجل الحصول على أسباب 


على أن الله أكرم من أن يتركك لعواقب الحرمان» إن أنت آثرت 

محافظة على أوامره والالتزام بشرعه» على حظوظك المالية والدنيوية. 

م تقرأ قوله تعسالى: وَمَنْ يُهاحِرْ في سَبيل الله جذ فِي الأرْضٍ 

ا کک وس [النساء: ٠٠١/4‏ رما ابتلاك ليستبين نباتك وصدق 
A ORE E CTE‏ 

ودعي أحدثك بقصة شاب كان عشي کدرو الحكم العطائية هذه 

٤‏ با ا دا دكاتم أفياب الداتنا نان #اعفية و كنات 

نتنب من ذلك في حالة شديدة من الضنكء أي فكان يمر بهذا الذي 

ملمحينة المع لوزنل Es‏ اق لاهن اله 

عر وحل» كانت تواجهه فرص سانحة» الواحدة منها تلو الأحرى» 


ولة أعمال من شأنها أن تفيده برزق وفير» غير أنها لم تكن أعمالا 
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مقبولة في ميزان الشرع. فكان كلما لاحت له منها فرصة جاء يسألئي 
عن حكم الشرع في التعامل مع تلك الفرصة. ولقد كنت أقف من 
استفتائه بين الإإشفاق الشديد على حاله من الضنك الذي يعانيه» وبين 
ضرورة الأمانة مع أوامر الله وأحكامه.. ولكن صدقه مع الله كان 
يشجعين على أن أقول له: إنك تستشيرني والمستشار مؤتمن» فلا يجوز 
ار ناك يف ترف كلق الله ا كعاب E‏ إن هذا 
العمل الذي عرض عليك غير شرعي.. فكان يعرض عن تلك الفرصة 
السانحة ويواصل الصبر على بؤسه وفقره. 

ونر به بعد حين فرصة أحرى» ويعود فيسألئي عن حكم الشرع 
فيهاء وأنظر فأراها هي الأحرى ملغومة ومحرمة, فأعيد له الجواب ذاته» 
وزد هو إل الصي ذاه راطيا بحاله التجريند الى أقانه الله يها 
مقتضى ميزان شرعه. 


فماذا كانت عاقبة صبره على تلك الحال؟ 


فتح الله أمامه نافذة إلى سبب نقي طاهر لرزق وافر كريم» من 
حيث لا يحتسبء انتقل بحكم ذلك إلى المدينة المنورة» وتزوج» ورزقه 
رغاد فاشرى ا يسا ىق مقط راس دسق ون 
خلال تعامله الشرعي مع الأسباب أصبح يتردد بين مركز عمله في 
المدينة. وموطنه وملتقى أهله في دمشق. 
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استسلم للتجريد طوال المدة ال ابتلاه الله بهاء ثم تقبل كرم الله 
له» عندما نقله من حلال شرعه إلى عالم التعامل مع الأسباب. 
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الا هلاه الله أن يكو سر كنا اضيا لقانون هذه الحكمة 
«إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية» 


وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة 


علية». 


الحكمة التالتة 
«سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار» 


هذه الحكمة ذيل وتتمة للحكمة الي قبلها وفيها أحوبة عن أسئلة 
تثيرها الحكمة الي قبلها في الذهن. ولعو شر هك الحكمة 
ر قي فق ى لخادو هة 

ااسعوابق المنجى لا ی ادو ا ق ا ا ر 
بها الناس في حال الإقبال على شؤونهم» من بحارة وصناعة ودراسة 
ونحوها.. هذه الهمم أو العزائم» مهما اشتدت وقويت» قي نفوس 
أصحابهاء فإنها لا تستطيع أن تخترق أسوار الأقدار. والأسوار جمع 
سورء وهو السور المعروف الذي يحيط بالبلدة. شبّه ابن عطاء ا لله 
القدر الذي قدّره الله في غيبه عليك وعلى بسور محكم عال غليظ 
بحيط بالبلدة» فمهما أراد الأعداء أن يخترقوه من هنا أو ا 
يستطيعوا إلى ذلك سبيلاً. أي فأنت لا تستطيع أن تلغي أو تقفز فوق 
أقدار الله تعالى بهممك ومحاولاتك مهما أوتيت من براعة الحيلة 
وحوارق القوة. 

والمعنى الذي يرمي إليه ابن عطاء الله هو التالي: يا ابن آدم اكدح 
كما تحب وابحث عن النتائج كما تشاء ومارس الأسباب في عالمها 
الذي أقامك ١‏ لله فيه» حهد استطاعتك» ولكن فلتعلم أن الأسباب الي 
تتعامل معهاء مهما كانت ذات مضاء وفاعلية فيما يبدو لك» تتحول 
إلى ظواهر ميتة» إن هي عارضت قضاء | لله وحكمه المبرمين في سابق 


حكمة الثالثة 51١‏ 


الفاح ري ار بع حر امار سير 
7 كل الذون نيييو ١‏ كا بقلييا افيد باقلا ون امد كي . ولقد حملي 
حي الذريع بحقيقتهما على أن أحرج كتابي الذي أصدرته قبل عدة 

م (الإنسان مسير أم مخير) إذ بسطت فيه هذا الموضوع وأخرحته 
م دئرة التعقيد جهد استطاعي» وأرحو أن يكون قد لعب دوره 
دقع في إزالة الغموض الذي تطاول أمده على هذا الموضوع. 

وها أناء بهذه المناسبة» أعود إلى بيان معنى كل من القضاء والقدرء 
مدر الذي يزيل عنهما اللبس والغموضء ويقطع دابر المشكلات 
همية الي يقوم ويقعد كثير من الناس بها. 
REE‏ سحري ف المستيل» أها 
شم فيو وقواع الأشياء وخريانواء طبقا لعل الله الأزي بها. إذ 
ع 1 الأ خذات الكزنية فتلل و توعيه هرو وا او فيكت 
٠‏ تقع إلا مطابقة ة لعلم الله) فذلك هو القدر. 


لم إن القضاء الذي يتحول اسمه لدى الوقوع إلى (قدر) منه ما يقع 
حن E‏ يكون للارادة البشرية مدحل أو أثر في وحوده» مشل 
لب وأنواعها من موت ومرض وعاهات» ومثل الحوادث الكونية 
7 .لازل وخسف وإعصار وفياضانات.. ومنه ما يتم ظهوره بخلق 
کک على اتن إرادة و ققد رالاناد إلى دلت کا هفات 
حتيرية الى تضدر من الإنسان والمدمئلة في أنشطة التجارية 
. - اعية والاجتماعية على احتلافهاء وفي طاعاته وقرباته الدينية من 
وصيام وحج ونحو ذلك. 
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والمهم أن تعلم أن كلا هذين النوعين داحل في معنى قضاء | لله 
وقدره إذ كل ذلك إنما يجري بعلم الله وحلقه» وأن تعلم أن حضوع 
كل شيء لسلطان قضاء الله وقدره. لا علاقة له باختيار الإنسان 
وحبره. ولسنا الآن بصدد بسط القول في هذا الموضوع الذي له مجاله 
الخاص به. 

والآن» ما علاقة كلام ابن عطاء | لله هنا بالحكمة الي فرغنا الآن 
من شرحها؟ إليك الجواب: 

دوعص يكن عا جوضن ای زر و ما يتصرف 
إليه و يتعامل معه. وشن لالظو أنه شب غير مشر وم 
مر نْصَّحَهُ بالابتعاد عنه وبعدم التعامل معه لعدم شرعيته» ناقشه قائلا: 
إن التسبب للرزق مشروع ومطلوبء وإن الله يكره العبد البطال. 
ورعا قال: إنئ ملترم بحكمة ابن عطاء الله. فقد أقامئ الله في عام 
الأسباب» ومن ثم فلا بد أن أتعامل معها. 

والكوات يعطل ق هذ( الا را الي و ن ذلك اتشكية النالمة: 
«سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار». 

ایا دا تتعامل مع أسباب غير مشروعة» کا 
نفسك في بلدٍ يفور با محرمات» ونظرت» فإذا أنت منساق فيه إلى 
اراتكات الزات aT‏ عد ااك و دن 
المالية كلها على اخحتلافهاء وأن ترحل إلى مكان لا تلاحقك فيه 
المعاصى والآثام. E E O EI‏ 
ROT‏ ايفن لتك ليوا لماي E‏ 


حكّية الثالثئة E‏ 


TE‏ این :لبك أن تحارتي ي أو وظيفي ف تيك د 
ال رضي السام ال 1 
0 5 ذه و الْقَوَة المتين [الذار يات : 2۸/3۱[ ع قوله: #فابتغوا تل 
به ررق e a‏ رسول ال 
اللو ا o‏ 
بنخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات» بكتب رزقه» واحله» وعمله. 


ظ إذن الرزق الذي سيأتيك مسطر في علم الله فهو داحل في قضائه» 
٠‏ يأتيك منه إلا ما هو مسطر لك في علمه وغيبه المكنون» وهذا هو 
ق الله المتفق مع قضائه. 
آم جهودك ونشاطاتك التجارية» فإنما هي حادم لما هو مسطور في 
فوح وشكيي لقو لني سحت تسارت ا 
اا و ذا كان الرقة ى 
کو قن عدا الذي كيه | لقال أن كمي 
منت كلش وق 116 لاقن عي ل ل شايع ملح ور لد 
حا تر ب ودرا كمه لمكي اتسوك ونيا 
عضت وتقلبت بين المشاريع التجارية» ومهما رحلت أنتجع الرزق 
E‏ في غرب العام وشرقه. ذلك لأن «سوابق المهمم لا تخرق أسوار 
ر» ولعلك أدركت الآن علاقة قة هذه الحكمة بال ح قبلها: 


٦٤‏ الحكم العطائية 


غير أن هذه الحقيقة قد تثير لدى بعض الناس السؤال التالي: إذن فيم 
التعامل مع الأسباب» ما دام أنها لا تخرق أسوار الأقدار؟.. فيم لمشي 
في مناكب الأرض والسعي من أحل الكدح والرزق؟ 

والجواب أنك من الأسباب الكونية المختلفة في إحدى حالتين: 
الحالة الأولى أن تكون الأسباب المشروعة كلها بعيدة عنك غير 
حاضعة لنشاطك وجهودكء إذن فأنت في عالم التجريد والمطلوب 
منك الاستسلام والانتظار.. وتكاثر الأسباب غير المشروعة في حكم 
العدم كما ذكرناء فالمطلوب منك بحاهلها والابتعاد عنها. 

الحالة الثانية: أن تكون الأسباب المشروعة موفورة أمامك ومن 
حولك» إذن فينبغي أن تقبل إليها وأن تتعامل معهاء لا لأنها ذات 
PE E TT‏ ناسود لاله لها 
أقامك في حضمّها فقد أمرك بالتعامل معهاء مع اليقين الذي يجب أن 
لا يبارح عقلكء من أن الفاعلية إنما هي لإرادة الله وحكمه» لا لتك 
الأسباب التي تتعامل معها وكأنك تعتمد عليها. أي فالإقبال على 
الأسباب المشروعة بالتعامل معها والتقيد بهاء إنما هو وظيفة أقامنا الله 
عليها وأمرنا بهاء فالتعامل في الحقيقة معه» لا معهاء والاثار المترتبة» إنما 
هي منه عز وجل» لا منها. وهذا يعي أن الأسباب تحدم لقضاء الله 
وفدره» وليس القضاء والقدر حادمين للأسباب. وهذا هو المعنى الذي 
يرمي إليه ابن عطاء الله في حكمته الثالثة هذه. 


3 2 3 
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ولقى ی الى اعلم أن کر سين این 1 
يستيقنوها بعد» بل رعا تفاجأ باعتقاد أو تصور مخالف» لدى بعض 
علماء المسلمين أو المشتغلين بأعمال الدعوة الإسلامية؛ يلح أحدهم 
على أن الأسباب الكونية الى نتعامل معهاء كالنار والماء والسم 
والدواء والطعام.. إلخ تحتوي على فاعلية كامنة في داخلهاء فإن تذكر 
كته لكاب و اراد أن معدا نمع يدياه النقدر لوقلل قو كم الله جهو 
الذي أودع فيها تلك القوة أو الفاعلية!.. 

وأنا لا أريد أن أحاكم هؤلاء الناس إلى منطق علماء العقيدة 
والكلام لأن في هؤلاء الناس من لا يقيمون وزنا لنطقهم ولكثير من 
أقوالهم. 

لك أذكرهم بقواطع النصوص القرآنية» ثم .ما تقتضيه عقيدة 
التوحيد» أي الاعتقاد بوحدانية الله من حيث الذات والصفات. 

أما قواطع النصوصء فأذكرٌ منها ما يلي: 

١‏ - قول الله تعالى: الله لا إلة إلا هو الحي القيوم (البقرة: 
20/۲[. 

وصف الله عز وجل ذاته بالقيوم» أي القائم بأمر الكون كله على 
الدوام والاستمرار. أي فما من شيء يتحرك أو يؤثر أو يتأثر إلا 
بفاعلية مباشرة منه في سائر الآنات واللحظات. فأي فاعلية إذن بقيت 


7 
£ 


بأمْره# [الروم: ٠/د‏ ”ع أي أن تتحرك الأفلاك والأرض وما بينهما وما 
أودع فيهاء وأن تؤدي وظائفها الى أناطها الله بهاء بتوحيه وأمر 


قل 


35 الحكم العطائية 
منه عز وحل. ولا تنس أن كلمة #تقوم في الآية» وهي فعل 
مضار ع» تدل على الدوام والاستمرار. أي فكل ما تراه من الحركات 
والتبدلات الكونية» صغرت أم كبرت» إنما يتم لحظة فلحظة بقدرة 
ورهن شعووه إن متي هنا" لكلا الرباني در كبك أن 
مایا فا أله أسياب اليس إلا جردا شكرمة يسللظان الله وار 
تتلقى القدرة والفاعلية من الله عز وجل لحظة فلحظة» فهل بقيت فيها 
- مع هذا التقرير الإلمحي عاقاطلية ا ا د الماع الوخد 
وهو الله عز وحل؟.. 


##دتول ان عوك و لتاقي E‏ 
أن تولا وَلَيِنْ زالتا إن كنا a‏ سداق 
تأمل مرة أخرى في كلمة #إبمسك» الي تدل على الدوام والاستمرار. 
ثم انظر إلى القرار الرباني الذي تنطق به الآية. إنها تقول بصريح 
الات 

كل ما تراه وما لا تراه عينك من القوانين والأنظمة الكونية الي 
تقيم السماوات والأرض على نسقها ونظامها المعروف أو المدروسء 
إنما يكتسب الدوام والاستقرار لحظة فلحظة بتدبير الله وحكمه. ولو 
نخلى الله عنها لحظة واحدة لتهاوى واندثر كل شيء» وهيهات عندئد 
لكائن أو لسبب ما أن يحلّ محل الله في الفاعلية والتدبير. إذن فالذي 
يضم كل لاحق مع سابق بسلك ما نسميه السببية هو الله عز وجل» 
وإنما يتم ذلك كما عرفنا الآن» لحظة فلحظة. فكيف تكونء والحالة 
هذه فى عغخلوقات الكون أيا كانت فاعلية مستقرة كامنة؟ 
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4 - قول الله عر وجحل: #إوآية لهم أنا حَمَلنا ذرَيّتهُمٌ فِي الفلك 
المشحون ا قُْ الفلك المشحون الذي بمخر 
غنات الجر ف اة م و ا اا 
ا محتشدين على ظهرها وفي داخلها إلى ذاته العلية» ولم ينسبه إلى 
السفينة الى فيها قوة مستقرة مودعة؟ 

إن الآية تعلن أن الحامل للسفينة ومن فيها إنما هو الله. إذن فقد 
انمحى وهم السببية الحقيقية فيهاء» وآلت فاعلية الحمل والرعاية على 
لدوام والاستمرار إلى | لله عز وحل. 

ه - ومثله» بل أوضح منه» في الدلالة على الحقيقة ذاتها قول الله 
عز وجل عن سيدنا نوح: ©إْوَحَمَلناهُ على ذات ألواح ودسر » تجري 
ll‏ جزاء لمن کال کفر 4 ال5 :لاط أن البينان 
لإهى هنا عبر عن السفينة ما تحمله في وهمنا من قوة وفاعلية» 
بهذا التصوير البليغ أنها بح ذاتها أقل من أن تحقق شيئا أو تقل لاحما 
إلى ظهرهاء ضمن ذلك الطوفان الشامل وتلك الأمواج العاتية» ولكن 
لَه هو الذي حملهم وحفظهم وأنحاهم عليها. إذن قك عات السيفية 
شكلا لا مضمون له أمام سلطان الله عز وحل. 

5 - وتنجسد هذه الحقيقة الى تلتقي هذه الآيات على تقريرها 
كيدها ق الكلمة القدسية الي علمنا إياها رسول الله َل وأمرنا 
ا النطق بها والتشبع .معناهاء وهى: «لا حول ولا قوة إلا با لله». 
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فانظر إلى هذه الجملة الجامعة» كيف نفت حنس الحول كله والقوة 
كلهاء عن كل شيء وقي كل لحظة: لتحصرهما في ذات الله 
عز وحل. والمراد بالحول الحركة الي تنبعث من وجود القدرة» فهي 
مبالغة في نفي القوة الب تبعث على الحركة والتبدل» عن كل 
المحلوقات أ كانت» وإثباتها لله هده فإن رافت عار خر كه 
دائبة في المكونات كلهاء فإئما انبعنت فيها الحركة بقوة مرسلة إليها من 
الله عز وجل لحظة فلحظة. غانا #اققار 'الصرع الدف سوق ارا ف 
كل ما تراه من حولكء إنما هو من سريان الأشعة الي تتجه إليها من 
الشمس لحظة فلحظة» فلو تقلصت عنها هذه الأشعة لاكتست من 
ذلك ظلاما دامساً. 

بقي أن ألفت النظر إلى المنطق العلمي الذي تقتضيه عقيدة توحيد 
الله عز وجل من حيث ذاته وصفاته وأفعاله. وهي العقيدة ال يحب 
أن يدين بها كل مسلم.. ينبغي أن يعلم أن الله واحد في ذاته فليس في 
الكون إله من دونه» وأن يعلم أنه واحد في صفاته فلا يشاركه 
مشاركة حقيقية في شيء من صفاته أحدء وأن يعلم أنه واحد في 
أفعاله» أي فهو وحده الخالق والصانع فلا يشا ركه في الخلق والصنع أحد. 

فاا امن عفد أن التان معاد قرغا الله هاه 
تركهاء فهي بهذه القوة الكامنة في داحلها تحرق» فذلك يعي أن في 
الكون قوة محرقة مستقلة بذاتهاء كل ما في الأمر أن الله حاء بها 
ووضعها في النار لتمارس بها وظيفة الإحراق. إذن فقد أثبتت هذه 
العقيدة أن في الكون قوة غير قوة الله تشاركه في إقامة نظام الكون 
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وحكمه وهي قوة الإحراق. وتصبح النار عندئذ كالعقل الأليكتروني 
لذي يلقم المعلومات ليعود فينطق 1 NE‏ ويصبح عندئذ القول 
في الدواء وفاعليته» والقول في السم وفاعليته» والقول في الطعام 
وفاعليته» كهذا الذي قلناه عن النار والإحراق» في وهم هؤلاء الناس.. 
و تصبح سائر القوى والقدر عندئذ مستقلة في وجحودها وتأثيرها عن 
غا وجا واا يكتوة عل اله اهيا خرف ار سات بها إذ 
E E E E o es‏ ا ا ا 


وهل هذا إلا شرك صارخ وصريح؟ 
وهل 0 سيف عليها من هذا التصورء إلا 


3% 2 % 


وقد علمت الجوا E‏ فدايشول : ففيم التعامل مع 
ا ا ی ا مدلا ا ةلله 
وننتظر حكمه وسلطانه في كل ما نحتاج إليه من غذاء ودواء» وبحاة مما 
نتوهمه سببا للمصائب أو الآلام؟ 

إن الجواب يتلخص في أن التعامل مع الله نما يكون بالانسجام مع 

وقد أمرنا إ5 جا أن اکل وإذ طا أن ري وإذا مرضتا أن 

ك أو الأسقام. ثم أمرنا أن نعلم علم اليقين أن لا فاعلية إلا لله 


۷٠‏ الحكم العطائية 


EEE‏ نعلم أن الله هو الخالق لكل شيء 
ا 5 ENR E‏ الى كلت اليه: أ ا الحليٌ والأمر# 


غ 32/7 


أمرنا أن نتعامل مع ما يبدو لنا أنه سبب وعلة» وأمرنا في الوقت 


ذاته أن نعلم أن «سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار». 


وكم يتجلى انسجام هذه الشريعة الي كلفنا ا لله بهاء مع الحقيقة 
الاعتقادية الي علمنا الله إياهاء في خطاب الله لمريم عندما ألجأها 
المخاض إلى جذع النخلة: فإ .وَهُرّي إِلَبْكِ بجذع النخلة تساقط 
عَلَيْكِ رُطبا حا [مريم : 53/19 كانت النخلة السحوق عارية إذذاك 
من أي مر غليهاء فأنبت الله قيهبا للشو الرطب اللي أي الطازح: 
لكر اي هذه مايه 0 
ec‏ 
بقدرته هذه» قال لها: وهزي إليك بجذع النخلة#!!.. فماذا عسى 
أن تؤثر يدها الضعيفة بالجذع الراسخ في تخوم الأرض المتصلب الغا 
كدعامة البناء؟!.. محرد وكليف کا ا ومين ي أن تنفذها في 
E‏ تأدباً مع التوجيه الرباني وتجاوبا E‏ 
0 . أما اليقين.. أما الحقيقة e ١‏ 
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وانظر إلى الأثر الزبوي الذي يت ركه التعامل الشرعي مع الأسباب» 
مع الاعتقاد الجازم بأن لا فاعلية فيها وبأنها حادم لقضاء الله وقدره» 
إنه أثر تربوي رائع يحققه هذا الانسجام على مستوى كل من النفس 
والصحة الجحسمية» وراحة الفكر والبال. 

إن كان في قضاء الله وقدره أن يثمر تعاملك مع الأسباب» وأن 
تمل الخ ووائة ا سكيد قاطن واد ينيدا بان الع و ا 
ومن ثم 0 يلهج لسائلق كه واه والنداء عليه 

وإن كان في قضائه عز وجل أن لا تصل من وراء تعاملك مع 
EE EN OE E‏ 
وحكمه» ومن ثم فلن تحيل الأمر إلى حهل منك باستخدام الأسباب 
على نحو أدق» أو إلى عجز منك في التحايل على الموانع والمشكلات 
كو النيكلك أو إل افزاطانق باتك لو قلت ااا كيان "كذ 
وأنك لو تدا ركت الأمر على النحو الذي فعله فلان لنجحت كما 
ححء ولما وقعت في مغبة العجلة الي ا 


(r: 


مامد 


وكم في هذه الأوهام الى تهيمن على ایکا ری اا ما 
يزجهم في أمراض +ججسدية» أو كآبة لفسسية ) أو إرهاق فكري. 
ايقن الاعتقادي بحقيقة القضاء الإلهى» يبقى في بحوة وسلامة من هذه 
مصائب والآلام. إذ يعلم أن هذا الذي وقع إنما هو يه ع 
وحكمه الذي لا بد أن يلحقه ويقع به أينما ذهب وبأي حيلة أو 
ميب قيلك ناذا کان ا ا لمارا هعس اردان راا و طا ا 


ويقينا بأن ما انتهى إليه هو الخير. 


7 الحكم العطائية 
3 5 ب ir‏ 

ولسوف يكون عندئذ مظهر انقياد لوصية رسول الله 85 الي قول 
فيها: وا باولا سجر وان اا سي فز قل لاني 
فعلت كذا لكان كذاء فإن لو تفتح عمل الشيطان. ولكن قل قدر ا لله 
وما ا 

أخيراً يجب أن تعلم أن حضو ع الأسباب لقضاء الله وقدره» لا يعني 
أن الباق لأ عل إن أي اخختيار أمام قضاء الله عز وجلء» بل إن 
مسألة القضاء والقدر لا علاقة لما باحتيار الإنسان ولا بعدم اختياره. 

ولعلك تبينت هذا من فاتحة حديثنا عن هذه الحكمة» عندما عرفنا 
كلا من القضاء والقدرء ونبهنا إلى الوهم الذي يقع فيه كثير من الناس في فهم معشى 
كل منهما. 

ومع ذلك فإن الأمر يحتاج إلى يان كر 'تفصييلة. غيز أن الخال هنا 
لا ينسع لأكثر مما ذكرنا. فإن كنت لم تصل إلى قناعة تامة في هذه 
المسألة بعد» فارجع في الوقوف على تفصيل واف هاء وابتغاء الوصول 
إلى فهم ثم قناعة تامة بالحق الذي أوجزت بيانه بشأنهاء إلى كتابي 


(الإنسان مسير أم مخير). 


اا ع ت و ج ي 
6 وام من دت ي هريرة. وأوله: «المؤمن القوي خير واحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف». 


الحكمة الرابعة 
«أرح نفسك من التدبير. 
فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك» 


تن وق عض لانت بلق شاه لكين نهدا رضن اقول دو مايا الله 
فى الحكمة السابقة: «إرادتك التجريد مع إقامة | لله اا ا 
من الشهوة الخفية» إذ هو هناك يدعو إلى التعامل مع الأسباب الي 
ا ات را بک د التعناما. مها كل سرغ 
نان E E E a‏ 

والواقع أنه لا تعارض في كلام ابن عطاء الله. بل بين ما ذكره ي 
خكمة السابقة و كلامه هنا منتهى التوافق والانسجام. 

التعامل مع الأسباب جهد عضلي مادي يبذله المتعامل معهاء يذهب 
بى السوق ليتاجر.. يذهب إلى الجامعة ليتعلم.. يتجه إلى الطبيب 
سدارى .د يعد عع امات افر الع حون اله مها 

أما التدبير فعمل فكري» وقرار عقلى» معناه أن يحدث الإنسان 
سه بأنه بتعامله مع الأسباب قد رتب لنفسه خطة الربح والنجاح 
وضمن لنفسه النتائج» فالات 2 نظره تحدم تحت سلطانه وأدوات 


7 الحكم العطائية 
و ا س و س و 0 


لتدبيره» وعقله هو مفتاح نجحاحه ومصدر تدبيره. ألا تراه يقول: أرح 

فالتعامل مصدره الجسم والأعضاءء وهو مطلوب ومرغوب. 

والتدبير مصدره النفس والفكر» وهو مرفوض ومكروه 

من تلاقى هاتين النصيحتين: الإيجابية والسلبية يتكون النهج 
الإسلامي في حياة المسلم. يخرج إن السسيواق فيعمل كما يعمل 
الام وو و و قل على لاسراب الى تمد ل طريقة ره ويتعامل 
معها طبق التعاليم الشرعية. . فإذا جاء من با ماذا تتوقع من وراء 
أنشطتك وأعمالك هذه قال له: : واجبات كلف الله بهاء أديتها كما 
علبي وا الاق تسلف لسن EIA‏ انون الله 
وحكمه. وأنا مستسلم لقضائه راض بحكمه. 


هذا هو النهج الإسلامي الذي يذكّر به ابن عطاء الله. تعاملٌ مع 
الأسباب القائمة» ما يتفق مع الشرع» وتسليم لحكم الله وتدبيره مع 


وبوسعك أن تتبين هذا النهج في حياة قدوتنا الصطفى 36. . انظر 
إل شأنه يوم هاجر إلى المدينة امنورة مصطحبا معه صاحبه أبا بكر 
رضي | لله عنه. . تعامل في هجرته هذه مع الأسباب كلهاء حتى حتى لكأنه 

قن بأنها الشرط الذي لا بد منه لنجاح هجرته. حرج متحفياء ترك 
و ل 
او عر رب ور راسي سيت 
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ثلاثة أيام في غار و ريثما ينه ينقطع الطل 203 الطرقات عنهماء عهدا 
ر من المشر كين مامرق الشانب أن فاه :د ف ميقات معن عند 
و وناكو :ؤفك اللددون ف ليدلهما على الطرق الخلفية إلى 
المدينة.. فهذا هو التعامل التام مع ا ی 


وق أثناء اختفائهما في الغار» وصل جمع من المش ركين في أثناء 
شبح وبر له حا لصوو E‏ ا 
أبصارهم» واضطرب أبو بكر» وهمس دت رهول ا قائلاً له: 
اد SE‏ عه اناد نال aE‏ 
ثالنهما؟».. ولما حرحا من الغار وواصلا سيرهما متجهين إلى لمدينة» 
کا ا هما ای كنا وردي لصحي 
CO TET‏ 
CE DE E E:‏ تمع ةو ED‏ ار E‏ 
قراءتهع فيد اعم اننا rea‏ اهو إسقاط التدبير 
و اا على اديز 1 له 


مارس الأسباب وتعامل معها خضوعا لأمر الله وانسجاما مع النظام 
ا الذي اقامة اله غر وجا و ي اماب وقيمتهاء ور سل 


نتائج» :ا فا دی بحكم الله و لطفه» مع نقته التامة بحكمته 


4 هته وتوفيعه. 


,ذن» فهذا المشهد النبوي يشرح لك قول ابن عطاء ا لله: ارج 
خسن من التدبير» فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك» ويوضح 
ى الانسجام بينه وبين قوله: «إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في 


۷٦‏ الحكم العطائية 
ورد أن علي بن الحسين رضي الله عنهما كان له متجر في السوق» 
وكان ذا تحارة واسعة» وكان إذا حان وقت الصلاة ترك متجره وانحه 
المسجد للصلاة. وذات يوم» وبينما هو في المسجد يصلي إذ حاءه 
من يخبره أن النيران اشتعلت في السوق» وأنها بدأت تلتهم متجره!.. 

١‏ يكترث علي رضي الله عنه بالخبر وظل مقبلاً على صلاته فرضا 
وقائلة 13 ا ا ا ا ا 
مطمئن البال. 

فانظر إلى تعامله مع الأسباب كيف يتجلى لي قاط لجار ئف 
متجره وسوقه التجارية. وهى هي الوظيفة الى أقام ا لله عباده عليها. 

ثم انظر» كيف جرد نفسه من التدبير وإمكاناته» وأحال ذلك» 
بقناغة تامة مطلقة إلى تدبير الله وحكمه» عندما أدى وظيفته الي كلفه 
الله بهاء ثم اتحه إلى الوظيفة الكبرى الي نخلق الله الإنسان من أجلهاء 
وهى الصلاة والعبادة. 

م يلتفت عندئد إلى الأسباب» ولم يكترث بهاء لأنه كان قد انتقل 
آنذاك من محال الأسباب والتعامل معها إلى ا اد و فاع 
كلا من الحالين حقه» ولم يخلط واحدا منهما بالآخر» ووكل في سائر 
الأحوال التدبير - أي حلق النتائج - إلى الله عز وحل. 


أراح رضي الله عنه نفسه من التدبير» بعد أن أن اطمأن إلى أنه م 


يدّخر وسعا في التعامل مع الأسباب» موقنا بأنه لن يجري في السوق 
كله ها فيه عله إلا ما فد قضياه الله ولن تخترق ماولاته الى قد 


2 


يلع عَى إليها على أمر قد أبرم الله فيه حكمه وبت فيه قضاءه» ومطمئدا 
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إلى أن الخير فيما قد قضاه الله ففيم الدزع والاضطراب والانصراف 
عن الإقبال على الخالق الرازق المدبر لأداء العبادة الى خلق من أجلهاء 
إلى جهد من الأسباب لن تعود إليه بأي طائل؟!.. 

رب بحادل يقول: ألم يكن عليه وقد جاءه الخبر بالنار الي أحذت 
تسري إلى محله» أن يختصر صلاته» ويكتفي بالفريضة دون النوافل 
وذيوهاء ليحاول .ما يمكن» حجز متجره عن النيران؟ 

ا نالو كا تداق متضرنا إل کی و و ی دن 
كان عليه اا أن يذل جهده في استخدام الأسباب الى تصون 
متجره) لأنه يتحرك في عالم الأسباب ومن ثم فإن عليه أن يتعامل 
معها. 

ولكنه كان e u‏ الله سي ان 
وظيفة العظمى الى حلق من أجلهاء إنه إذن مع الله في عالم التجريد. ظ 
وقد انتهى من وظيفة التعامل مع الأسباب» إلى وظيفة الواجبات الي 
كه اناد اتينام ونا د ا مت عام وو ياه افع كر 
حدبير ليس عائدا إليه ولا إلى شيء من جهوده ولكنه عائد إلى الله عز 
ر حل.. إذن فليس ثمة أي مبرر (وقد أقبل يباشر وظائف عباداته) أن 
يعرض عنها بعد إقبال» وأن يتجه إلى دنياه ومتجره بعد إعراض. 


36 %* 3 


ولكن هل من اليسير أن يخضع أحدنا شعوره وسلوكه هذه 
حكمة؟ 
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هل من اليسير أن تستجيب مشاعري وأعصابي» بعد اقتناعي» 
لنصيحته هذه: «أرح نفسك من التدبير» فما قام به غيرك عنكء لا 
تقم به لنفسك»؟!.. 


قد يقتنع عقلي نظرياً بهذا النصح» بعد الذي شرحناه وبيناه. ولكن 
نجنا نه ساف رز لأ Eg a‏ عسي يف هناد 
نرّاع دائما إلى وضع ذاته» من شؤونه كلهاء في موضع المدبر وامحقق 
للتتائج والأهداف. فإذا لاحت له بوادر لا ترضي ولا تتفق ممع 
طموحاته وأهدافه» أحذ القلق .مجامع نفسه. وأحذت المشاعر 
والأفكار تطوف برأسه» اا كزمن للف يننا لاعلاك 
من السبل والأسباب» فلا تصفو له في هذه الحال عبادة» ولا يذوق لد 
لذكر أو طاعة أو قراءة قرآن. هذا إن كان لديه ما يشده إلى القربات 
والعبادات في مثل هذه الحال. بل لا يصفو له» والحالة هذه» عيش مع 
أهله ولا يهنأ له رقاد في عينيه. 

فما العلاج الذي يبسر هذا العسير؟ ما العلاج الذي يجعل المشاعر 
والوجدان تتشرب و امد معهاء كما خضع ها العقل 
إعاناً بها؟ 

علاج ذلك يتمثل في الإكثار من ذكر الله أي تذكره ومراقبته» 
وعفير سبيل'لدذلك رقط النعم بالمنعم جل حلاله» والتزام ورد دائم 
منتظم من قراءة القرآن بتدبر وتأمل.. هذا العلاج ينمي محبة الله فى 
القلب» ويزيد الإنسان ثقة بحكمة الله ورحمته ولطفه. فإذا داوم المسلم 
على هذا العلاج وأحذ نفسه به وابتعد جهد استطاعته عن الفواحش 
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و لاثام» فإن مشاعره الو جحدانية ضيبي اعا ات عا عله 
ويتذوقها وير كن إليها. 

إذن فالمسافة الفاصلة بين الإبهان النظري بهذه الحكمة» والتفاعل 
سلوكي معهاء تتمثل في العكوف على هذا العلاج والمداومة عليه. 

فإذا قطعت هذه المسافة» ذقت حلاوة هذه الحكمة» وتعاملت معها 
سعادة و طمأنينة بال!.. إذا طرق بابك طارق يخبرك .مشكلة وقعت في 
ع فدات وغ فلسوف تعود بذاكرتك إلى ماضي علاقتك مع 
ضع قل أو يتيزوعك مسالا هل قضصرحةق التفتوض بالوسائل 
3 سا ل كان ع أن انض مين دوهن انف فيط الله 
وتوفيقه لم تقصر في شيء من ذلك» وأنك نفذت أوامر الله في التعامل 
ع الأسباب..واسشتخدافها إلى النهناية» إذن فلسشوق تنام قرير العين 
E E O OS‏ 
حتياطات الي هداك الله إليهاء فر واف ا ا 
ء حمته» مع الحب ایی تنامى بين جوانحك لذاته العلية» على 
ستسلام لحكمه وقضائه موقنا أنه لن يختار لك إلا الخير» إن لم يكن 
كلك في ظاهره» فهو بلا شك خير في باطنه وماله.. وبذلك توفر 
حه... واستمرار العافية رهن بهذه ااا 

رونم لسن ا كني عباتن فيه إل عشي وأدركتئ صلاة 


۸٠۰‏ الحكم العطائية 
و ےک ا ج و جم 
a‏ 000 . مالك لا e‏ 
ألا تعلم أن الله مولانا؟ ألا تعلم؟. “اننا لسا تاح ق ات هذا 
e‏ 0 م 
الكافرية له مول ل اح بِ-25 .]١‏ فداحلي من هذه الآية الي 
ذكرني بها كلام هذا (الدرويش) طرب هز كياني کله» تصورت 
كيف أنى منسوب إلى الله بولايته لي» وهي تعي الحماية والرعاية 
والرحمة والتزبية.. وكيف أن المعرضين عن الله والمستكبرين عليه 
بالجحود» يتامى قد انبتت نبتت عنهم ولاية الله عز وحل» تتقاذفهم أمواج 
الوحشة الكونية وترهق أعصابهم بجاهل الغيوب الي لا مفر لحم من 
داحل أقطارها 

سا ل ا لس 
عر ودرما ليه وامل أذ یود دسا شاي وإعواني جيداء من 
جناح رحماته وألطافه العلوية. 


أن تؤدي وظيفتك في التعامل مع الوسائل والأسباب المشروعة - إن 
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كنت قد وقفت وقفة المستيقن بقول الله عز وحل: ذلك بأ الله 
موی الذِينَ آمنوا وَأ الكافرينَ لا موی هدك عد ورم 
عز وحل : اله ولي الَذِينَ و يُخرِخُهُمْ مِنَ اللات 4 ا ور 
[الوقرة OL E‏ 

عندما تتمتع بهذا اليقين» ستغمرك النشوة بهذا التحبب الرباني 
ادق لسوت يت a‏ 8 م لا يقعدك» عندما تسمع هذه 
الأبيات ع د فيل أ ددا درق 
لقوم کا 


كن مع الله تر الله مك لد - 0 
عام 2 ا 


فاا أعطالة؛ من يمنعه؟ 2 0 ا إذا ما 0 


الحكمة الخامسة 
«اجتهادك فيما ضّمِنَ لك. وتقصيرك فيما طلِبً منك 
دليل على انطماس البصيرة منك» 


ع 


دعوناء قبل أن نبداً بشرح هذه الحكمة» بحب عن سؤال أخ 
استشكل ما قلناه في الدرس الماضى أو الذي قبله» من أن هذه الأشياء 
الى نسميها أسبابء ليست فيها قوة أودعها الله فيهاء فبها تؤثر في 
العاف ويه تسق سسيةة E‏ القاقير انق شرن تناك بتكل 
فلحظة» أي عندما تقترن .مسبباتها. يقول هذا الأخ: فإذا كانت النار 
بعاد اوداق تاليا خف قي كني ذا الس بانس انه فال لابو 
لكات مدنا ونيم تيان اهار درفي ادا رايا جين 
إبراهِيم # [الأنبياء: .]1۹/۲١‏ 

أقول لهذا السائل: إن النار بطبعهاء أي قبل أن برخ ويد د أن 
و ا و و کا سلف هن لله 
تعالى الأمر بالإحراق عندما يشاء فتحرق» وتتلقى منه الأمر عندما 
وقلاك برل E a‏ 
وا و 
دلالة على أنها كانت قبل ذلك تختزن طبيعة الإحراق في داخلها. 

أرأيث إلى قوله ها: «كوني 0 O‏ عل إبراهيم [الأنبياء: 
0م هل يستلزم ذلك أن تستقر فيها طبيعة البرودة النسبية هذه 
على الدوام؟ ليست في هذا الخطاب ما يستلزم ذلك قط. بل العكس 


فإذا توجه أمر الله إلى النار بن تكون بردا و 


الحكمة الخامسة Ar‏ 


هو المفهوم» خلق البرودة فيها عندما شاء ذلك» واستمرت البرودة 
كينا كلف مر ها خلال د ل 

فكذلك الحرارة الحرقة. هي الأحرى تتحقق اا و ا 
عز وحل» وتستمر الحرارة والإحراق» مع استمرار توجه الإرادة الإهية 
النافلة إلى هذا الحكم. و الع ول لكي کے 000 
يه حه إليها أمره ممهمة ماء في أي لحظة من اللحظاتء إذن لما ر 
فيها أي من معاني الحرارة ولا البرودة» ولتحلت عما توهمته وظائف 
سات خا 

هذا عض قو ل رمال الله 4 ادق ا قال لیف ۶ آلا کل 
شيء ما خلا الله باطل» أي يكفي - كما قال الإمام ابن تيمية رحمه 
لقال :2 لعرلؤتها لا 

فلا تخدعنك أوهام المعتزلة الذين أحذوا دهرا فن الزمن بس مادير 
لفلاسفة» ثم أنقذهم الله منها وأيقظهم إلى بطلانها. 
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نعود الآن إلى الحكمة الخامسة» ونستلهم الله عز وجل ما ينبغي أن 


ريد مِنهُم مِنْ ررق زارب أن يون » إذ انه هرارق أ 
المتين [الذاريات: ۱ /2-]. 


ر )١‏ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه ١‏ لله: 2۲ . 


A٤‏ الحكم العطائية 


رقا نحن تررك والعاقة للتقوّق كه رط ٠۳۲/۴۰‏ 

تنطق هاتان الآيتان يما يلي: أقام الله الإنسان على وظيفة يؤديها 
لذاته العلية» هي نارين عبوديته عز وجل بالا ك الاختيباري» 
كما قد نلق عبدا له بالواقع الاضطراري.. وأقام الله عز وجل ذاته 
العلية على وظيفة يؤديها بحاه الإنسان» يضمن له بها مقومات حياته 


ورعد عيشه. 


فما الذي تقتضيه هذه القسمة مه ا 

مقتضى ھال أن يتفدر CE E‏ ا ي إلى 
الوظيفة الى عهدت إليه وكلف بهاء مقابل التزام الله عز وجل مما قد 
تغهد لددبة؛ من توفير مقومات غيشه وتش خر المكونات:الى حولة 
اا ا كناف "رذن تللق ا ا ر 
تصرف اطهد وترهق الفكر 1 في أداء الوظيفة الى كلفنا بهاء وأن نطمثن 
بالا إلى الضمانات ال ألرم | لله ذاته العلية لنا وا فلا شعن بدك 


فك او لاضن ا 

ولكن في الناس من يجتهدون ويجدون ويرهقون أنفسهم فيما قد 
ضمنه الله لهم ويعرضون عن الوظيفة الي طلبها الله في مقابل ذلك 
منهم. وهذا دليل - كما قال ابن عطاء الله - على انطماس البصيرة 
من هؤلاء الناس 


ع ان عقت ات و شن ا ا عي کر 


الحكمة الخامسة A۸2‏ 


وهو إن دل على شيء؛ فإنما يدل على عدم الثقة بوعد الله وما كد 
ضمته للانسان كما يدل على الرعونة النفسية الى تهيمن على كيانه 


وين اله ایغ یات مادق خياد كناد أو ياتا أذ 
خياد الخو فا ال علي ف ف هيت اا عدا كن 
عبيها. تأمل في أصغر الذرات أو الجزيعات الى لا تتبينها إلا با مجهر» ثم 
تدرج منها إلى ما هو أكبر فأكبر إلى أن 7 تل إلى أكبر الأحرام من 
كواكب وابحرات» وسرح نظرك في عالم البهائم على اختلافهاء ولي 
وغلقة أقآليه الله ا ل رد غو ل سورد عله وا ا ى 
yS‏ 

IDS‏ ن موسى خطابا لفرعون: © ربا 


0 مهمه 4 


10 أعظى کا شيء اه ثم هدیچ رظن جيه أ أعطى 1 
ا مظهره الذي أفرغه فيه) ثم هداه | إلى المهمة الى كلفه بها. 
والإنسان ليس بدعا من هذه المخلوقات» فهو الآخر هُدِي إلى 
سيمة الي خحلق من أحلها. إلا أن سائر المخلوقات الأحرى من دون 
بانسان تمارس وظيفت ها بالقهر والاضطرار أو بالغريزة والطبع. أما 
“عون لان فقي EE‏ تكفا ر aN‏ 
بسعى بعد ذلك إلى أداء وظيفته والقيام مهاه من خلال حريته 
و تیار دون اذكوة افيد E‏ رتك كرد 


5 الحكم العطائية 


الغريزة القاهرة. 

ولذا فإن الإنسان هو المحلوق الوحيد الذي يكثر فيه الشاردون بل 
المتمردون على الوظيفة الي كلف بالنهوض بهاء في حين أن سائر 
المحلوقات الأحرى على اختلافها ماضية في العكوف على وظائفها 
والمهامٌ الى خلقت من أجلها. إذ الإنسات بمارس وطظيفته من خحلال 
حريته ومدى رغبته» فظروف الإعراض عنهاء كظروف الإقبال إليهاء 
سانحة. أما غيره من المخلوقات الأحرى فيمارس وظيفته من خلال 
القسر التكويئ كما هو شأن الجمادات والنباتات» أو من خلال الدافع 
الغريزي كما هو شأن الحيوانات العجماوات» فظروف الإعراض عنها 
EE Eb‏ إل عد قهز اف e EN‏ 

ملأل تر أن لَه جذ لَه مَنْ فِي السسّماوات وَمَنْ فِي الأَرْضٍ 
a‏ سر وَالْبالَ Ny‏ وَكَثِيرٌ من الاس 
وَكثِيرٌ حق عليه الْعَذَاب. .6 (نلحج: ۸/۲۲ . 

من الواضح أن المراد بالسجود الخضوع للوظائف الي اقام الله 
المحلوقات عليها. فانظر إلى بيان الله عز وجل كيف عمم خضوع 
المحلوقات كلها بأنواعها الى ذكرهاء للوظائف الى أقامها | لله عليهاء 
حتى إذا تحدث عن الإنسان» أوضح أن في هذا الجنس الطائع 
والعاصي.. فيهم الخاضع لحكم الله وأمره» وفيهم المتأبي على حكمه 
م د 0 0 


الحكمة الخامسة AV‏ 


وأكد هذه البعضية بقوله بعد ذلك: «ل..وَكبِيرٌ حى عَلِيّْهِ العَذَابُ# 
الحج: .]١ 8/5١‏ 


3 3 23 


والعجيب في حال الإنسان ا و ا غ ااه 
والوظائف اب كلفه الله بهاء واتذوكوي لتر ايام ليا ان ت 
العجماوات الي لم بمتعها الله بحرية السلوك والقدرة على الاختيارء 
يتخذ في كثير من الأحيان هذه المزية الي مطل اة نبا مني 
للشرود عن أمره والتمرد على حكمه. 

وما هي الوظيفة ال أقام | لله الإنسان عليها؟ 

هي أن ينهض بعمارة الأرض الى أحياه الله عليها على النحو الذي 
E‏ وه تركو اكد م ِن الأرض 
وَامْتَعْمَرَكُمٌ فِيهائه [هرد: .]11/1١‏ 

واتباعه في ذلك للنهج الذي شرعه الله تعالى يحقق أمرين اثنين: 

أحدهما ممارسة العبودية ميل كه اماد E EUS‏ 
له» بواقعه الاضطراري 

ثانيهما أن أن الأرض تعر عندئذ عمرانا ماديا وحضا روا ام دوه 
نل يقد الاش شه اراد ا ا 
فوقهم مظلة العدالة والأمن. 

يضاف إلى هذا كله أن الله الذي أقام الإنسان E:‏ هذه الوظيفة 
ما أقامه عليها إلا لخيره وإسعاده» ضمن له في مقابل ذلك مقومات 
عيشة: و اسان رغده وأدار الكون الذي من حوله لخدمته ورعايته!.. 


۸۸ الحكم العطائية 

أليس من أعجب العجب» ومن أشد ما يبعث على الحياء والأسف» 
أن يعرض الإنسان - بعد هذا - عن الوظيفة الي م يكلف بها إلا 
E O a‏ 
أسباب رزقه ورغداغیشه» فيضحى بوطائقه سعيا وراء ما قد تكفل له 
لهات دل كله 

يقول الله له: ومر هلك بالصلاةٍ وَاصْطَيرْ ليها لا تلك رقا 
حن تررك والعاقبة للتقوى رطه: 8/٠6‏ فيعرض عن أهله 
وأولاده» غير مبال بتربيتهم ورعاية دينهم وسل وکهم Mas‏ 
بملك مزيدا من الوقت الذي يصرفه لتجارته وملاحقة رزقه» لرعايتهم 
وترم 


يقول الله له: اواز فوا الْكيْلَ ف رزنوا بالق طاس المُسْتَقِيمٍ 


4 
وه مع 


ذلك حير والحيين يلا [Ta/1¥ a‏ في تلااعب بالكيل والوزنء 


ص 


وبمعن في الغش وأسبابه» املا في أن يصل إلى ما قد وعده E‏ 
استقام على العدل» ولكنه يأمل ذلك عن طريق الظلم والفسا 


يقول الله عر , وجل للإنسان: امن عَمِلَ صالحا مِنْ کر او اتی 


5 م 
ر ر وه و ب م 4 م م مدر ها ۶2 


وهو موم فلْحيينهُ حياة طيبة اند Ea‏ 
يَعْمَلُو 4 الئحل: .]۹۷/۱١‏ 

ل ل 
الطيبة» في مراتع اللهو ومنعرجات الفسوق والعصيا 


0 ار ين انوا متك ل 


2 6 مات 
و 


الحكمة الخامسة A۹‏ 


هھ اور ا £ 0 ھا و 


ديهم اي ازتضى لَهُمْ وليدلَهُمْ من بد حوفهم أشنا يعيونيي لا 
ا TOE.‏ 


وتتأمل في حال فريق كبير من الناسش» وإذا هم معر ضودك عن وعد 
الله بهذا الاستخلاف إن هم أنحزوا أوامره ونفذوا وصاياه وأحكامه. 
ويبحثون للوصول إلى هذا الاستخلاف والحكم في الأرض» عن كل ما 
يتخيلونه من الوسائل والأسباب الأحرىء ورا وضعوا انفسهم موضع 
المهانة في استجداء هذا الذي وعدهم الله به من أعدائهم ومن الأمم 


و الول السلظة a‏ 


والغريت أن خر هذا الافراط عن الوفاء: بهد ٠‏ له مقاب :نا اله 
لله به ذاته العلية من الوفاء بعهدهي يتجلى للعيان سوء نتائجهاء 
و حيبة آمال أصحابها بهاء ومع ذلك فإنهم بمعنون» في هذا الإعراض 
عما كلفهم الله به من الوظائف» ويواصلون المضي في بجاربهم 
جافلةة الى فليم ان 03 إل لمر يدهع يعدا فرق اناف الذي 
يطمحون إليه. فهل في التصرفات التائهة ما هو أعجب من هذا 
عر 

ولو أن أحداث التاريخ لم تكن اشد ا ى وف 
عباده» إن هم صدقوا معه في إنحاز ماقد كلفهم به» لرمما كان في 
عد النظري ما يبعث على الريبة والشك» E‏ الاين 
يوم بوعود خالقهم ومولاهم. 

ولكن تاريخ هذه الأمة» ينطق واقعه بشهادة تجلجل على أسما 


۹۰ الحكم العطائية 

كان المسلمون في صدر الإسلام حفنة من عرب الصحراءء فلما 
أصغوا إلى حطاب الله هم» وتبينوا الوظيفة الي حمّلهم الله إياهاء 
وآمنوا بألوهيته ووحدانيته» ووثقوا بوعده وحکمه» وسعوا سعيهم 
الجاد إلى أداء وظائفهم الى كلفوا بها فمارسوا عبوديتهم لله بالسلوك 
الاحتياري» كما قد فطروا عليها بالواقع الاضطراري» أنجز الله لهم 
الوعد الذي ألزم به ذاته العلية (ولا ملزم له جل حلاله) في مثل قوله 
و ا ا 
لمن حاف مَقامِي وخاف وَعِيد# اا كد اه 

فأزاح عن طريقهم امبراطوريات الروم والفرس واليونان» وأقام من 
تلك الحفنة من عرب الع را د ا 
وأورثهم أرضهم وديارهم بكل ما فيها من ذحر وخيرات!.. 

وإن المتأمل في تاريخ ذلك الرعيل» ليعجب بالوفاء الذي بادل الله 
به وفاءهم» في أحداث ناطقة بهذه الحقيقة لا تحتمل أي ريب. 

وإن من أبرز مظاهر هذا الوفاء وآثاره» قول عمر لأبي عبيدة» وقد 
وصل عمر إلى مشارف الشام مرتديا مرقعته المعروفة ال كانت تحوي 
ما لا يقل عن اني عشرة رقعة» وال أثارت عتا خفياً همس به أبو 
و أذ عمس 

«نحن قوم أعزنا الله بالإسلام» فمهما طلبنا العرّ بغير ما أعزنا الله 
به أذلنا الله»!.. 

ألاء فلتعلم هذه الأمة» أن كل حرف من هذه الكلمات» يرتل نشيد 
وفاء مع الله عز وحل» تحاه ما قد أنحزه لتلك الحفنة من الوعد الذي 


الحكمة الخامسة 5 


تضعه على ذاته العلية لها.. هذا بالإضافة إلى الذوق العالي الذي تتألق 
كانهلة الكلمناك وتزوان يه معانيها لو ”عمسن كنا جه نباب 
بأبهة والفخار» وأقبل إلى أباطرة الشام 00 ھا لكنات ق ذلك عبنا 
يشعر بأن العرب (وإئما عمر ممل لهم في ذلك الموقف) إنما انتصروا 
وتغنبواء بهذه الفخامة والمظاهر» وقي ذلك تزييف للسبب الحقيقي» 
وتناس للفضل الإلحي الذي نصرهم مع ضعفهم» وأغناهم من فقرء 
قرم ب إذن يحب أن يراهم أباطرة الشام على حالتهم الي 
كانوا عليها» حتى يعلموا أن اليد الى انتشلتهم وسمت بهم إلى هذا 
شأو الباسق» إنما هي يد الله عز وجل. وحتى يكون ذلك عثابة 
,علان منهم» بأنهم ليسوا يون اق ذلك كله إلا که الل فشا 

ذلك هو الشعور العالي الذي كان يساور عمر الذي أصرٌ أن لا يراه 
رعماء الشام وأباطرته إلا بتلك المرقعة الى تنطق هم بحقيقتين اثنتين: 

أولاهما: افتقار العرب إلى أدنى مقومات النصر وتحرّدُهم عن كل 
أسبابها المادية الطبيعية. 

او اليد الافية الى زفيت نل شان ولات هوه كرا وأور هسم 
.وهم يتمرغون في ضعفهم وفقرهم) أجل درحات القوة والغنى. 

أما نحن اليوم» أحفاد ذلك الرعيل» فلا نحن بالوظيفة الى كلفنا الله 
بها ننهض» ولا بوعده الذي قطعه لنا نثق» ولا بذلك الواقع التاريخني 
ناطق نعتير!.. نتطوح ذات اليمين وذات الشمال» ونطرق كل 
TNT E‏ انفد ابا E EE A‏ 


حسارة إثر حسارة» دون أن نعود من هذه التجارب الخائبة والمخيبة» 


۹۲ الحكم العطائية 
إلى الباب الذي دلنا عليه الله» وإلى العكوف على الوظيفة الي حلقنا 
ا عا 


وكأني ببعض من يطلع على ما أقول يستشكل أو ينتقد قائلا. 

ألم تقل في شرحك المطول للحكمة الثانية: إن غل المسلم أن جار 
الأسباب وأن لا يعطلها؟.. الم تؤكد ان الإعراض عن الاسباب مع 
انتظار أن يخلق الله النتائج من دونهاء سوء أدب مع الله عز وحل؟.. 

إذن فلا بد من الاجتهاد فيما ضّمِنَ لناء وذلك بأن نسعى وراء 
ااا وا الدتيوية عن رالاعاب الى ااا ا نه ااا 

والحخواب يتلحص ف أن الاجتهاد المذموم في نيل ما قد ضمنه الله 
للعبد» يتمثل في أن يجعل من انشغاله بأسباب دنياه صارفا له عن القيام 
بوظائفه وواجباته الدينية المختلفة.. يدعو الداعي إلى المسجد لشهود 
صلاة الجماعة فيعرض عن الداعى و عن صلاة الحماعة لانشغاله 
امات تحارته أو ا و ظيفته» م لدف وقتها أن يزول» 
أقبل إليها إقبال من يريد التحلص منها بأقل ما يمكن من دقائق» هذا إن 
تذكرها ووجد لديه حافزاً لتداركها قبل الفوات].. تلاحقه أوامر | لله 
بأن يربى أولاده» وأن ينشئهم في ظل التعاليم الإسلامية» وأن يدحل 
حب الله وتعظيمه في قلوبهم» وأن يراقب سلوكهم أن لا ا وا 
قد أمر الله به» وأن لا يجنح إلى ما قد نهى الله عنه» فيعرض عن هذه 
الوظيفة» محتجا بأن مشاغله الدنيوية» أيا كانت» لا تترك له وقتا كافيا 


الحكمة الخامسة ۳ 
والأهواء!.. يطلب الله عز وجل منه أن يتعلم إسلامه وأن يتفقه في 
دقه وان كلو كعاب ]له اة دة م كدير و ق اعود إل 
عراف اعا يان اغ اله #اخضقة لا كرك ل مسيلة وفيت 
يتفت فيها إلى تلاوة القرآن أو اتفه في الدين أو دراسة شيء من 
عنوم الإسلام!.. ومن المعلوم أن مشاغله هي الدنيا الى تكفل الله له 
بهاء وما يلح في الإعراض والاعتذار عنه» هو الوظيفة الى حلقه الله 
عز وجل من أجلها!.. 


فهذا هو مراد ابن عطاء | لله باجتهاد المسلم فيما قد ضمنه الله له» 
اة غا قد كلقه اله به.. أن يضحي بالتكاليف الى خلق من 
أجمهاء لحاقا وراء الدنيا الي ضمنها الله له. 

أما الذي يقبل إلى واجباته ا الدينية الي كلفه ا الله بهاذ عطق لفيسية 
دفي حق أهله وأولاده» فيتعلم أحكام دينه ويتشبع .معرفة عقائد 
يوالها وعم القراق لار درا وتفسيراء وق إلى 
أهه وأولاده فيربيهم التربية الإسلامية الى أمره الله بهاء ثم يقبل إلى 
نيا افتفارس أنننات ررق حت نيا قد اة للها مس ريظن 
كتساب رزقه بالطرق المشروعة الى أمكنه الله منهاء فإن ممالا ريب 
فيه أ قاط عداو قا كان يق و عه مده للا 

رأ من الوظيفة الى كلفه الله بها. لا سيما إن اتجه منه القصد إلى 

يديه آم الماع وجل بالكدح والسعي ل يا 

قرل الله عز وجل: هو الذي حَعَلَ لك ا ورا ا 
ند كبها وَكُلُوا مِنْ ردقه وإ النشوري [الملك: .]37/1١5‏ 


۹٤‏ الحكم العطائية 


بل إن هذه الأنشطة بهذا الضابط الذي أوضحته» وبالقصد الذي 
رقن قدو نوها عر اماد سمي 5 ل الله 


بكر إلى العمل» لا اه ونشاطه ما أعجبهم: فقتال آخد 
ويح هذاء لو كان في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام: 

«إن كان حرج يسعى على ولډ له صغارا فهو في سبيل الله وإد 
كان خرج يسعى على أبوين شيخين فهو في سبيل الورك كان 
حرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل دون كان سس عل 
RT‏ فهو ي 
سبيل الشيطان». 

إن اسم العبادة ليس خاصا بالصلاة والصيام والحج وما هو معروف 
ومحفوظ من أحكام الإإسلام وتوابعه من نوافل القراءات والأذكارء ل 
هو شامل لكل سعي يبتغى منه التقرب إلى ١‏ لله. فإذا تحقق هذا القصد 
فإن كافة أنواع التجارات والصناعات وكل أنواع الفلاحة والزراعة 
والبناء» جزء لا يتجزأ من العبادة» بل إن حوض غمار السياسة 
والنهوض .مسؤولياتها المتفاوتة» من ججوهر العبادة لبها 

ولكن فلتعلم أن القصد إلى بلوغ بوطنناة الل ازذلباك» کن 
حيث تكون هذه الأعمال والأنشطة كلها مشروعة مباحة» ثم إنه لا 
يكون أيضا إلا بعد التنسيق مع الواجبات الأساسية الأحرى» من سائر 


أنواع العبادات والنسك الي مثا ارک ن الإإسلام وذيوله وآدابه» وق 


ما 
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مقدمة ذلك كله العكوف على معرفة الإسلام متمثلا في مصدريه 
مَرآن والسنة» وقي معرفة أحكام الشريعة الإسلامية الأساسية والمتعلقة 
. 8 
حل فرد. 

وإلا فكيف يكون السعي اللاهث وراء التجارة أو الصناعة أو 
الشتهلة ا يمني و سن انوا ت 
و لقربات» إذا كان صاحب هذا السعي غافلا عن صلواته ونسكه» 


مثل هذا الإنسان لا يعقل أن يكون قصده من أعماله وأنشطته 
بارفوية E a‏ و11 NRE‏ عفدا 
اة سوقاء إل عضؤون امات ور اغات وال الس الع 
٠‏ خلق الدكر. 

إن أكثر الأنشطة الدنيوية الي يلهث وراءها أبطاها اليوم» بعيدة كل 
بد غير ا فق و ق و بالق ع الل ا ر 
فر هم يعر ضود ناسين او متناسين أوامر الله تعالى ووظائفهم الاو 
ين خلقوا من أحلها. يقدحون زناد الفكر للتفنن في السباق اللاهث 
عن اقل 5 ات الغنى» والفوز بأبهى أنواع البذخ والمتع» وهم 
دبسط أحكام دينهم جاهلون» والرسالة القرآنية المبعوثة إليهم من الله 
عز وجل مطروحة ومنسية وراء ظهورهم» غريبة ألفاظها عن ألسنتهم» 
حهولة المعاني من عقوهم.. إنهم حقا مظهر صادق لقول ابن عطاء 
0 «اجتهادك فيما ضمن لك» وتقصيرك فيما طلب منك» دليل على 
لطماس البصيرة منك». 


۹٦‏ الحكم العطائية 
ودعوني أقل لكم ما يلي: 
يلاحقئ كثير من هؤلاء الأغنياء المنزفين» بالدعوات المتلاحقة إلى 


حصور حفلا'ات يقيمونها عناسبة عقود نکاح أو أفراح ارک ف 
الاستجابة إليه منها.. غير أنى أقول هؤلاء الداعين وأمثاهم الموحودين 
في الحفل» من خلال الكلمة الى أدعى إلى إلقائها: 

ها أنا أستجيب جهد استطاعى لدعواتكم. فهلا استجبتم لحفلاتي 
في سباق إلى حظ من حظوظ النفس» أما دعوتي فهي متجهة إليكم 
باسم الله عز وجل» إلى حضور درس من الدروس العلمية الي تقربكم 
إلى الله وتصعد بكم من حمأة هذه الدنيا ومنافساتها وصراعاتهاء إلى 
صعيد من النشوة والانتعاش E‏ 

ثم إني اخس الظن وانتظر الست ستجابة» والتة 3 باحشا بين وجوه 
إلا القبلين إل الله من الشباب وذوي الدعيل امخدوة من عامة التامن: 
أما كلاق الظيقة التدي ةذ اعد مدي اعد ادق مقن هده N‏ تسم 
يتقنون فن الدعوة إلى حفلاتهم الباذحة» وأسلوب النقد والعتب 
ادنك إن تغيبت و لم أستجب» ولكنهم لا يعرفول ا ا ال 
امجالس الي من خحلاها يمكنهم النهوض بالوظيفة القدسية الكبرى الي 
حلقوا من أجلها. 


الحكمة الخامسة ۹۷ 
تر ترك لفو اماع E E‏ 
تتمثل في قول الله عز وجل: في بوت اَن الله أن ترقع وذ كر فيها 
مه سب له فيها الَو وَالآصال » رحا لا تَلهِيهمْ تحار ولا ْح 
عَنْ كر الله وإقام الصّلاة وإيعاء الرّكاة يَحَافُون بوا َب فيه 
ون والأبصار » جره ا وَيَرِيدَهُمْ مِنْ فَظْلِه 
E 0‏ مَنْ يُشَاءٌ بغيْر جسابي» الكو باو سر 

لاحظ أن الله وصف هذه النخبة من الناس بقوله: #ورجال لا 
سهيهم تحارة ولا بيع. .4 أي إنهم أوافك الذين لا تصدّهم تجحاراتهم 
سواقهم ولا تشغلهم عن وظائفهم الدينية الى أقامهم الله عليها 
۾ كنفهم بها. Ss‏ الوظائف حقها من جهودهم 
وقاتهم» دون أي ع اافواطن غفا هر و 
هذ الحق كاملا غير منقوص» تحولوا بعد ذلك إلى دنياهم وشؤونهم 
خحارية› يؤدون من خلال أنشطتهم فيها واجبا کلفهم | لله :۳ 

كل هذا تد رکه من قوله حل جلاله: الا تلهيهم» وكم من فرق 
بده وبين ما لو قال: «لا يشتغلون بتجارة ولا بيع..». 

لكلمة القرآنية: إلا تلهيهم تقول ببيان م رکز وبليغ موجز: 

حعلوا وظائفكم الدنيوية دائرة في فلك واحباتكم الدينية.. وعندئذ 
کا كانت ترك عرو الدارل مني ريك إلى الله 
9-0 

لم إن هذا الحكم الرباني الذي يتجلى في هذا النص القرآني» قبل 
مرج كيان الجن ادو ENE‏ 
ختمعات متمثلة في القادة والحكام. 


۹۸ الحكم العطائية 
في كلا الحالين يحب أن تدور الأنشطة الدنيوية المختلفة في فلك 
الواجبات والوظائف الدينية الي أقام | لله عباده عليها. 


YT‏ بق سل قباد ل افيا 
الوظائف الى كلفه الله بهاء تنطبق على المجتمعات كما تنطبق على 
الأفراد. 

وإن تاريخ هذه الأمة حير مظهر بد اطي ود كل عن سال 
الطرد والعكس. 

انظر إلى شأن الرعيل الأول من قادة هذه الأمة وحكامها: فتح الله 
أمامهم مغاليق الدنيا» وأحضع لهم الحضارات» وبدد أمامهم القوى» 
وفجر لهم عوامل الغنى من داحل الفقر» ونسج فيما بينهم وحدة ظلت 
مضرب المثل؛ عا اران اش عد لدبو انها وجعلوا من 
ا لأداء الوظيفة الي كلفهم الله بهاء وصدقوا الله فيما 
بايعوه عليه وألزموا أنفسهم به. فصدق فيهم قول الله عز وجل: 

.َلك الَلِمينَ » وَلسْكِنكمْ الأرْض من بَعْدِهِمْ ذلك لِمَنْ 
حاف مَقامي واف وعید [إبراهيم:4١/4-1١]‏ وينطبق هذا على كل 
الذين جاؤوا بعد ذلك الرعيل الأول» سائرين على نهجهم. في القيام 
بالوظائف الى أقامهم الله عليها وكلفهم بهاء من أمثال نور الدين 
الشهيد» وصلاح الدين الأيوبي» وعثمان أرطغرل مؤسس الخلافة 
العثمانية» ومحمد الفاتح معجزة عصره -كما يقول الأوربيون- وفاتح 
القسطنطينية» وعبد الرحمن الداحل مؤسس الدولة الأموية في قلب 
الديار الأوربية.. إلخ. 
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لم انظر اف أولئك الذين داقوا لدة الدنياء من جاؤوا على أعقابهم» 
را مدو بكر وا او كوا ]بيه ونسوا ار اف 
نقدسية الى كلفهم وشرفهم الله بهاء فجعلوا ديدنهم جمع المزيد ثم 
مُزيد من المال» وتشييد القصور الباذحة» والتقلب في فنون المتع 
النعيم» متوهمين أن مفاتيح الأبواب إلى متعهم وشهواتهم» هي ذاتها 
مفاتيح الأبواب إلى قوتهم وانتصاراتهم!.. إلام آلت عاقبتهم؟ 
كانت عاقبة أمرهم حسراء كما قال الله تعالى» أفقرهم الله على 
رغم من الأموال المكتنزة في باطن أراضتييتم؛ وأذشم الله على الرغم 
2 ن القوة, المادية د الأبهة الي تزدان بها قصورهم و 
ا لأشتاتهم. 007 ا 
لاي ل لاس 0 
وسلط عليهم أعداءهم الذين توحهوا إليهم من كل نافذة وصوب!.. 
بالأمانة القدسية الي عهد الله بها إليهم نهضواء ولا على 
حلامهم وأمانيهم الوردية الصيابة ي و ودونك فتأمل في جنبات 
عام العربي والإسلامي» هل تحد إلا مصداقا بينا دقيقا لما أقول؟!.. 


والمصيبة كل المصينة تمل عق اناس البصتيرة الذي أودى بقنادة 
لأمة إلى سوء هذا المنقلب. إذ أنساهم مصدر عزهم الذي هو 
لإسلام؛ فتنكروا له وأعرضوا عنه» ثم إنهم بحثوا ويحنوا عن البديل 
دي بره هلم يعتروا عدي شيء. فها هم أولاء يجتزون عواقب 
تيههم الذي تطوحوا فيه. وتوقع الليالي والأيام بتوقيع من النور على 


١٠6١‏ الحكم العطائية 
حكية ابن عاك الله الى ا و كفنا اند راسي ا نهنا 
ضعو لت وتقصيرك فيما طلب منكء دليل على انطماس البصيرة 
ا 


الحكمة السادسة 


.لا يكن أمد تأخر العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا 
تختاره لنفسك» وفي الوقت الذي بريد لا في الوقت الذي تريد» 


هذه الحكمة ذيل لل قبلها.. إذ رعا قال قائل» وقد ممع قول ابن 
عشاع لله «احتهادك فيما ضمن لك..» إخ. ها قد تفرغت لما طلب 
.. ووكلت حاحاتي الدنيوية إلى ضمانة١‏ لله وصادق وعده» ودعوته 
لوال الا لاجد إلى اليوم استجابة لدعائي» وقد وثقت 
عد ب طويلاً فلم تتحقق ! فى اليوم حاجاتي الي طلبتها. 
كين آنا ن عطاء الله عن هذا ا و الاستشكال شوه 

ل يكن امد تأخر العطاء مع الإلجاح في الدعاء موجبا ليأسك» فهو 
عدن لك الاستجابة فيما يختاره لكء لا فيما تختاره لنفسك» وفي الوقت 
ي يريد لا في الوقت الذي تريد». 


و نتساءل عن معنى الدعاء إذ كثيرون هم الذين يلتبس 
عبيم الطلب بالدعاء» وبينهما فرق كبير. 
غسية تعنزي الطالب فيسمى طلبه عند ذلك دعاء. 


ن أمران اثنات: 


۲ الحكم العطائية 


ا اک ا اوو 
الله عز وحل. فأما إن لم يكن ل 
الطلب اللساني» في حالة من التذلل والانكسارء وإنما كان اللسا 
ينطق بكلماث محفوظة مع امتداد أن للكفين حسب الطقوس والعادة» 
مع شرود الذهن وانصراف المشاعر إلى أفكار أحرى» فإن هذا لا 
يسمى دعاء بالمعنى الشرعي المطلوب الذي يتحدث عنه ابن عطاء الله 
في هذه الحكمة. وإنما يسمى طلباء وهي تسمية لغوية يصطلح عليها 
علماء اللغة العربية) عند حديثهم عن الاخبار والإنشاء. 

إت فلا تق وال سا إن 00 TRE‏ وكين اق قد 
طلب. وإذا لم يكن هناك دعاء فلماذا تنتظر الاستجابة؟ 


كثيرون هم الذين يتحرقون سعياً وراء أحلام ورغائب دنيوية 
يطمحون إليهاء يسمع احدهم أن نة أدعية معينة إن دعا بها الإنسان 
استجيب دعاؤه» فيتتبع صيغ هذه الأدعية من بطون الک أو ا 
عنها من يرجو أن يكون لديهم علم بهاء من العلماء أو طلاب العلم 
الشرعي» ثم إنه يقبل إلى هذه الصيغ يحفظها كما يحفظ التلميذ در سهت 
نم يسرد ألفاظها في حركة طقوسية جحردة» وتنظر إلى حاله مع الله 
وإذا هو من المعرضين عنه وعن وصاياه وأوامره وتعليماته. ولكنها 
الرعونة ال عبر عنها المثل العربى القائل: «صاحب الحاجة أرعن لا 
يروم إلا قضاءها». 


فإذا كرر هذه الألفاظ الى حفظهاء ونظر فلم يجد استجابة لطلبه 


۶ 


وبقيت أحلامه وهما حبيسا في ذهنه وفکره» أعلن الشكوى والعتب 
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0. 


اي 5 چ ر ر م 2 ٤‏ و ۲ 
لاية القائلة: #وقال رب اذعوني أستجب لكم رغافر:10/40] . 
اهما أن دا الداع فرب إل اه من المقاضى ال ارتكهاف 


و 


حقه. ويجعل من توبته الصادقة شفيعا بين يدي دعائه. 
فأما الذي يواصل العكوف على معاصيه» ويتجه في الوقت ذاته إلى 
لاله الذي يعصيه» يطلب منه تحقيق أحلامه وحاحاته» فهو لا يتعامل 


مووي وان ل E E E‏ ملو تن نان 
كبير» وجاء في الوقت ذاته يسأله قضاء بعض حوائجه» دون أن يبدا 
فيعتذر عن إساءاته وسوء تصرفه» لا السائل يعد منطقياً في سؤاله» ولا 
تعوورل رقع وقد انا بمنتيين قثا ران و لالسيان الجن تمان ا 
كنت الصلة بينهماء أما الإنسان مع الله: فمملوك مع مالك ومخلوق 
مع خحالق» وعبد ذليل مع معبوده الواحد بالحق. 

نكيف يقل كر مج الرشه و لى انبتكم العين راب :ابه غ 
وجل وهو مثقل بالأوزار الي ارتكبها في حقه عز وجل» دون أن يبدأ 
فيمّيها عن كاهله بتوبة صادقة نصوح., ثم يطلب منه قائمة طلباته؟ !.. 
ضب الله منه أن لا يعصيه فعصاه» ثم طلب الله منه بعد التورط في 
عصيان أن يتوب إليه فأبى. ومن خلال عصيانه وإصراره على 
عصيان» وعزمه على الاستمرار» حاء يقدم إلى الله قائمة طلباته» ثم 


E‏ 5 في الط ب.. ثم أخخد يع و على الله آنه داه فال 


٠١5‏ الحكم العطائية 


أيعقل أن يقدم على هذا إنسان ذو إنسانية مستيقظة؟ 

اخ السك ی لاسو عاو كينا اقم ييف 
ولكي يتحول الطلب إلى دعاء لا بد من توافر هذين الشرطين فيه: 
قبا فل« الدني: وشاع إن ا تقال تق اتدل وار 
قن اا افر الصادقلة اللصدوع إل اله تفال مدن جاتر 
الذنوب والآثام. والله عز وحل إنما وعد باستجابة الدعاء ولم يعد 
ا 

باهو اسه ما ك ماو ا ا 
فيستجاب له» ويدعو لعامة الناس فلا يستجاب له. إذ من اليسير عندما 
يدعو أحدنا لنفسه أن يقدم بين يدي دعوته توبة صادقة غا 
من جميع سيئاته وأوزاره» ولكن ليس من اليسير أن يتحقق هذا الشرط 
عندما يدعو أحدنا للمجتمع بأسره. إذ ا جتمع مليء بالتائهين 
والعاصين والمستكبرين؛ ر عازن ىم جي تبلق اجات معلقة على 
شرط التوبة» على أن يتمثل في توبة الداعي وتوبة من ندعو هم. وأنى 
لك بتوبة الكثرة الكاثرة من هؤلاء التائهين والعاصين؟ 

إذا دعوت الله عز وجل أن يرفع الشدة عن المجتمع الذي أنا فيه 
أن مدنا .عزيد من العطاء والرحاء» وأن يكرم الأمة بالغيث» فلأعلم 
أن جانا و ذكر الأمة الى تدعو لما أن يتوب أفرادها 
وفئاتها عن المعاصي والظلم وأن يتحققوا بالشروط الي لا بد منها 
لاستجابة الدعاء؛ فإن هم أقلعوا عن المعاصي وتحققوا بالشروط» فادع 
الله هم يُسْتَجَبْ دعاؤك. فإن أعجزك هذا الأمرء فادع الله لنفسك 


ها ام 
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بعد التقييد بالشروط»؛ (وإن بوسعك أن تلزم نفسك بها)» يُستجب 
َه لك. 

فإذا تحققت الشروطء والآداب المطلوبة كلهاء فإن الله سيستجيب 
دعاء ويحقق المطلوب. و لكن إياك أن تتصور ن الاستجابة تعن أن 
يْحَمَةٍ تى الله لك حرفية ما طلبته منه.. بل اعلم أن الاستجابة الى وعد 
ته بها عباده أعم وأوسع من ذلك. 

إن استجابة الله لك تعن أن يحقق لك هدفكء وليس من لوازم 
ذلك أن يحقق لك حرفية ما قد طلبت» لظنك أنه هو السبيل الذ 
يوصلك إلى هدفك. 

طلبت من الله تعالى شيعا مواصفات معينة» ظناً مين أنها الضما 
عدف أو "لكين الذي ع ولك الل المع غي ال اف 
والأرض» ويعلم ما قد تأتي به التقلبات والأحداث» قد يعلم أن هذا 
نشيء الذي طلبته وتعلقت به لظن أنه يتضمن الخير الذي أبتغيه» لا 
طروي في الواقع ی ابره بن توا كان امع الي فيصر ف 
لله عن حرفية ما طلبت» لطفا منه ورحمة بي» ويحقق لي الحدف البعيد 
لذي أبتغيه بوسيلة أخحرى م تكن تخطر مي على بال.. وهذا هو معنى 
لسعو ا يد ل 
أن تحبُوا شيا وهو شر م وَاللَهُ يعلم وأنتدم لا تعلمُون (البقرة 
م" 

وإلى هذا ي: يشير ابن عطاء الله في هذه الحكمة السادسةةء إذ يقول: 
«فهو ضمن لك الإحابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك». 


٠65‏ الحكم العطائية 


وكم في حياة كل منا نماذج تحسد هذه الحقيقة الي أقوها. كم 05 
إنسان تعلق قلبه .مهنة أو بوظيفة خيل إليه أنها تحقق له أهدافه 
اع وات وا و ل ی اكت 
الوظيفة» وانتظر وانتظر.. دون أن تتحقق له تلك الوظيفة» حتى خيل 
أسبابا أخرى أوصلته إلى بغيته من حيث لم يكن يحتسبء وتأمل في 
الأسباب الى احتارها الله له» وإذا هى خير من الوظيفة الي كان قد 
تاق نوا ا فاق بج رانك تون اله ان عو عب E‏ 
وأكرمه ما لم يكن يخطر منه على بال. 

وأني لأذكر» ولا أنسىء أن في كثير من الأيام الخوالي من عمري› 
تعلقت برغائب جل إل أن سعادتى متوقفة عليهاء وأحذت أدعو الله 
وأسأله ليل نهار أن يحققها لي» ولكنها لم تتحققء وقبل أن ينال 
ا سق قرنينة إسداءة ان باه عن و ل غو ديعن اتناك 
الرغائب يما هو حير منها. فأحذت أحمد الله عز وجل أن لم يحقق لي 
حرفية ما كنت أطلب» إذ لو تحققت لي تلك الرغائب الحرفية لحرت 
إلى مصائب لا حدّ لها. وإنه لَلطفٌ كبير وعجيب من الله بالعبد أن 
يراه لجهالته يتعلق ببوارق ظاهرها الخير وباطنها البلاء الكبير» فيقصيه 
ورائهاء من الآمال الم تسعده وتبعده عن أسنات الشقاء. 
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خكمة السادسة ¥ 


حطأ ثان» يقع فيه بعض الناس. يدعو أحدهم وقد التزم بالشروط 
ج لا بد منها: تاب إلى | لله» أعاد الحقوق إلى أصحابهاء دعا بشعور 
O E‏ اله اللنان توالا يبامة 
ورتما الساعات» منتظرا أن يلقى الاستحابة في أقرب.وقت» فإذا مضت 
عه دعائه مدة يحسبها في نظره طويلة» دون أن يد الاستجابة 
EAE E a OES EE‏ 
وذلك هو شأن الرعونة ال تهيمن على كثير من الناس نتيجة لشدة 
تعقهم بالرغائب والأحلام والآمال الى يطمحون إليها. 
فما هو موضع الخطأ في هذا الأمر؟ 

موضع الخطاً أن هؤلاء الناس يظنون أن الدعاء الذي أمر الله به 
إنما هو وسيلة إلى غاية» أي أن اللجوء إلى الدعاء إنما يكون - فيما 
ينون - لعارض يتمثل في حاحة طرأت أو مصيبة وقعت» فإذا تحققت 
خاحة وزالت المصيبة لم تبق حاجة إلى الدعاء.. ثم إن هذا الظن يحمل 
أصحابه على أن ينتظروا متلهفين» بعد الدعاءء؛ فإن لم يجدوا سرعة 
لاستجابة» أيقنوا أن الدعاء إذن لا فائدة منه» فتفتر عندئذ عزائمهم 
عن استمرار السؤال والدوام على الدعاء. إذ إنهم ينظرون إلى الدعاء 
عبى أنه - كما قلت- وسيلة إلى غاية» ولا يعلمون أنه غاية جحد ذاتها. 
Ea‏ كنزو دا انال اا 

الدعاء عبادة قائمة بذاتها.. فهو غاية لا وسيلة. الإنسان عبد مملوك 
ل. والعبد محتاج في كل لحظة إلى سيده بالنسبة لسائر أموره المتنوعة 
ه المشحتلفة: ومن أهم وظائف العبد أن يعلن عن عبوديته لسيده, وذلك 


ب 


۰۸ الحكم العطائية 
أن بغر عن ااه الات إليهة وتوقف حياته:ومقوفمات عيشه 
وسعادته على الرعاية الى تفد إليه منه.. وواد راق العبك اتخان سس اله 
ودعائه وإعلان احتياحاته» أو م ير شيا من ذلك؛ اذفان العووية 
أل الد راف على ابرا الو ع عتا N:‏ هذا 
لا ينطبق لعل عيودية ا ی ی و الإإنسان لله 

ولا يوهمنك حلاف هذا الذي أقول أن الله قرن الدعاء بالاستجابة 
عندما قال: #وقال N‏ تحب کب [غافر ]٦ ٠/٤٠٠:‏ بحيث 
كن إليلك ان رر E gS EEN‏ 
الاستجابة لم يبق مبرر للدعاء. 

لا.. ليس معنى الآية كذلك» وليس بين الجملتين شيء من هذا 
الربط أو العلاقة الى قد تسري إلى وهمك. 

الح بين امد اقتضته عبودية الإنسان لله وهو قوله: 
0 وهو أمر مطلق ر عقيك جال دون جنال ولا فرط 

. وتتضمن بعد ذلك وعداء اقتضته رحمة الله وتفضله على 

عباده ا والنعم ال لا تحصى. فلا الأمر مقيد حكمه بإنحاز هذا 
الوعد» ولا الوعد سلعة يستحقها العبد ببذله لثمن الدعاء. 

وهذا هو السبب في قوله وَ: اس جاب لأحدكم ما م يعجل: 
يقول: : قد دعوت فلم يستجب ا 

ومعنى قوله وي هذا: ای ا ا کا يغاي أنه کی الله 
ان نسي هاوه إن عه يقل في نفسه» وها أنا مع ذلك قد 


دعوت ولم أنل حقي في الاستجابة!!.. 


)١(‏ رواه الشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أب ی هريرة. 


الحكمة السادسة ۰۹ 


إذن. هما أمران كل منهما منفصل عن الآخر. الدعاء عبادة يجب 
على من علم عبوديته لله أن يؤدي حقها عليه» بقطع النظر عن النتائج 
َي يتوقعها. وهذا معنى قوله 5: «الدعاء هو العبادة» والاستجابة 
تفضل وإكرام من الله عز وجل. 

والنتيجة السلوكية الى يجب أن يلتزم بها المسلم بناء على هذاء هي 
أن عليه أن يمد يد الافتقار إلى الله عز وجل في كل الأحوال» وأن 
يعن بالذل والانكسار عن كل احتياحاته الى لا حدود ولا نهاية ههاء 
بقطع النظر عن النتائج الى قد تواحهه. ولكن عليه في الوقت ذاته أن 
يثق بكرم | لله وإحسانه وبا نس هونن داه وما الحكمة فى تأخر 
ضهور الاستجابة في كثير من الأحيان» إلا أن يُربّى العبد على فهم هذه 
خقيقة؛ وأن لا يتصحور أن الاستحابة تتبجنة آلية أو حتمية للدعاء. 
وعندئذ يصبح كل من الدعاء وانتظار الاستجابة دون ضجر ولا قلق» 
عم كفم اندر لوده بل هو لب العبادة وروحها. ولذا ورد في 
حديث قوله 5: «انتظار الفرج 0 

فهذا هو معنى الجزء الثاني من حكمة ابن عطاء الله هذه وهو قوله: 
..٠‏ وني الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد» أي صَّمِنَ لك الإحابة 
في الوقت الذي يحبه هو طبق الحكمة الي يراهاء لا في الوقت الذي 
تريد طبق الرعونة الي تهتاج بك وتضطرب في كيانك. 


Gg OT‏ ل 
الان بن يشير 

") رواه ابن أبي الدنياء وابن عساكر من حديث علي. ورواه القضاعي من حديث ابن 
عمر وابن عباس؛ ورواه ابن عدي ف الكامل والخطيب البغدادي ي تاريخه عن أنس 
وهو وان كان مهفا" إل اه عله الع E‏ 


الحكمة السابعة 


«لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين 
زمنه» لئلا يكون ذلك قحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك» 


يفيض كتاب الله عز وجل بوعود ألزم بها ذاته العلية للمسلمين. 
دون أن يقيد إتخازها عسألة ودعاء بل ألزم.٠‏ لله بها ذاته العلية اببداء. 
إن وفى المسلموث بالأوامر والمتطلبات الى كلفهم بها. 

من ذلك هذه الوعود القاطعة الي ألزم الله عز وجل بها ذاته لعباده 
SS‏ 
50 [غافر: ٠‏ 51/5]. 

- إفأوحى لهم ا اا وَلَنسْكتكمُ ا 
بَعْدِهِم ذلك لمن اف مقامِي وخاف وَعِيد # ET E‏ 


7 2 
م وم اع 


- اوري أن نَمُنّ عَلى الّذِينَ استضيفوا في الأَرْضٍ ونجعلهه ا 
ونجعلهم الوارئين: [القصص: .]٥/۲۸‏ 

- مَنْ عَمِلَ صالحا مِنْ ذكر أو أنقى وَهُوَ مين فلنحيينةُ حياة 
طَيبَة. .4 [التحل: .]۹۷/١١‏ 


- زان E‏ الله اک و أقدامئكم» [حمد: NEY‏ 


3 


الحكمة السابعة ١1١‏ 

والذي يبحصل أن کو اساي ابا ار على هذه الآتات 
اها و قفرت غل هذه الوفوة الى انوع الله عير ,ويس ات بها 
لعباده الذين طبقوا أوامره.. وينظر فيجد أن هذه الوعود أو أكثرهاء 
غير ناجزة اليوم. فالمسلمون ليسوا منصورين كما قد وغدهم الله 
والظال مون يسرحون ويمرحون ويستلبون الحقوق» وم يهلكهم الله كما 
قد وعد» وتوعد. والمسلمون فيهم الكثير ممن لم تتحقق لهم الحياة 
عليبة كما قد وعدهم الله عز وجل.. إلم. 

فابن عطاء الله يخاطب هؤلاء المرتابين في وعود الله عز وجل قائلا: 
«لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه» لفلا 
و ذلك فخا ق بضيرتك و خاد لنور سر یر تت»: 
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غير أن دا أن يشال :فافلا كيك لا اسلف لوعف و انا أر 
مي الواقع المحالف له؟ 


SENE aR Ea 
وکا عا مو ی ی دا مال س رن‎ 
عد الله ولا يلاحق نفسه بشيء من الواجبات الثابتة لله عليه.‎ 

,نه يقول مغلا: ها نحن مؤمنون مسلمون» مساجدنا عامرة بالمصلين» 
ستقبل شهر رمضان بالصيام» نهر ع إلى الحج في أيامه؛ إذن فنحن 
صر لدين الله فأين هو نصره لنا؟ ما له يسلط علينا الأعداء من كل 
حية» يستلبون حقوقنا ويحتلون أوطاننا؟ 


11۲ الحكم العطائية 


يقول هذا من حلال المناظير المكبرة الى يضعها على حقوقه وحقوق 
الأمة جمعاءء دون أن يتتبع الواجبات الي كلفه الله بها فضيعهاء من 
حلال منظار ضعيف واحد!.. 

عاق :على :الله بأن شعائر الإسلام لا تزال قائمة» فالمساحد تشهد 
مصلين فيهاء ورمضان يشهد الصائمين والقائمين» ومكة تردحم 
بالحجيج في كل عام. غير أنه لا يختزق هذه الشعائر العامة ليقف على 
أحلاق الناس وسل وكهم» وليدخل البيوت ويشهد غربة الإسلام فيها. 
وانصراف الأسر إلى ليالي الشهوات والأهواء وليطل على الأفكار الي 
تستهين بالإسلام كله من جذوره إلى فروعه» وتقف من أحكامه 
وأنظمته موقق المتبرم من القديم الذي مله واجتواه أهله» وليتبين التيار 
عدوت :لفق وان لون ادو a‏ 
ل الانعتاق من اسر الفيق آنا الح ولا :شامل لري أن هذا الزيجع 
ارق عن الله واعكاساهو ا لدي يسك كيدو امب ال 
الجملة» وهو الذي يفرزه مسرح الأنشطة والأحداث الي تموج فيه. أما 
الشعائر ال يتن بها على | لله ليطالبه من نخلالها بحقوقه. فهي كما 
يعلم الجميع قشرة رقيقة وضاءة تغطي واقعا مظلماً عخيفا. 

وآية هذا الذي أقول» أن جل الذين يقولون هذا الكلام ويحتجون 
على الله بوعوده» نجدهم من الشاردين عن هديه والمستهترين 
بأحكامه» والبعيدين حتى عن معرفة ال ساسا من دينه. وعندما 
يحتجون على الله بهذا الذي يقولون؛ إغمايتذ كرون في الشعارات 
الإإسلامية العامة» التزامات غيرهم!.. 


الحكمة السابعة 1۳ 
فما هو الأساس الذي يتفرع عنه هذا الواقع الذي وصفت؟ 
a‏ العم e‏ 

المشاغل الدنيوية تقل وتضمر أمام بصيرته حقوق الله عليه» وتتكائر 

رغباته وأمنياته الى قد یری فيها حقا له على الله!!.. 
مثل هذا الانسان إخار ال تنقشة دق الفرائض EEE‏ 


ناس في موسم الحج إلى ب Î‏ 


١ 
ص‎ 


خر زمضيان) جزم ا لله من حق عليه وإعا بقي 


تصله حقوقه الى وعد الله بها عباده الصالحين في محكم كتابه. 


1 


اق في المشاغل الدنيوية» تعظم وتتكاثر أمام بصيرته حقوق الله 


البو اللا ا 


م حك نشسه E‏ لأداء ا ا ا 5 الأدا 5 قادر ا 


و × ے 1 ٠.‏ 1 8 7 5 5 ري 1 ا ع 7 
و عن الفواحش والكبائر الي كان عا كنا عليهاء يصن انه قل 


SEE‏ درجة الصديقين. 


فإذا ازداد تشبعا بحقائق | الإسلام وازداد معرفة با لله وصفاته» أحذ 


يسلعر بتقصير ه› وأصبح یری ف صلاته التغرات الكثيرة من الغفلة 
م الحضور فيهاء ومن الاکتفاء بالفرائض وإهمال ما يتممها م 
عل وعحفره هذا : الشعون على أن حمل نفسه على يدهن 
عات وعلى مزيد من الإتقان في أدائها.. فإذا ازداد تذوقا لحقائق 


١1‏ الحكم العطائية 


الإسلام وازداد حبا لله وتعظيما له» عاد إلى قرباته وطاعاته ينظر إليها 
وإذا هي في عينه تافهة قليلة لا تساوي شيئا أمام عظيم حق الله عليه 
وأمام نعمه الكثيرة الى يتقلب منها في يم لا حدود له» فيضاعف 
عندئذ من قرباته وطاعاته» ويبالغ في رعايتها أن تكون صافية عن 
الوا 

فأنى هذا الإنسان والحالة هذه أن يرى لنفسه حقا على الله يطالب 
اوركف قات وو قاض تقصيرة» رای الل 
بالحياة الطيبة الى وعد بها عباده الصالحين؟ 

را کان سيدا مه رسول: الل عله اكير الاس معرفة برب 
بالتقصير في حنبه والعجز عن شكره وأداء حقوقه.. ولقد كانت تنتابه 
من ذلك حالات من الضيق الآتي من تصور بعده عن الوفاء بحقوق 
الله فيستغرق ف الاستغفار» شأن العاصي الذي جاء يطلب من الله 
الصفح عما احترح. وهذا معنى قوله 5: 

«إنه ليغان على قلىء فأ ستغفر الله في اليوم والليلة مئة مرة». 

وقد عبر عن هذه الحقيقة بعض الصالحين بقوله: «حسنات ارا 
عات المي 
أنقلها لك من كلام الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات: 


)١١‏ رواه بهذا اللفظ مسلمء ورواه البتحاري بلفظ: «فأستغفر الله أكثر من سبعين مرة». 


الحكمة السابعة 6 


«فالضرب الأول حاله حال من يعمل بحكم عهد الإسلام وعقد 
الإبمان» من غير زيادة. والثاني حاله حال من يعمل بحكم غلبة التعظيم 
والخوف والرجاء وانحبة. فالخوف سوط سائق» والرجاء حاو قائد, 
والحبة بار حامل.. والخائف يعمل مع وحود المشقة» غير أن الخوف 
انلو انلق د عابي الصو كاف اعون EEE‏ 
والمحب يعمل يبذل ابجهود شوقاً إلى الحبوب» فيسهل عليه الصعب» 
ويقرب عليه البعيد» وتفنى القوى ولا يرى أنه أوفى بعهد الحبة ولا قام 
نامةه 
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والنتيجة الي ننتهي إليها من معرفة هذا الأساسء هي أن الله لا 
مني رهد ار E‏ لانو ةن أدوا al‏ 
و خلاص. 
غير أن الذين يعرفون هذه الشره ودودر ا حو د رما عم دين 
عرفو | الله حق معرفته وفاضت أفندتهم حباً وتعظيماً له» لا الذين 
يتعاملون مع الله على أساس من عقد الإسلام فقط كما قال الشاطبي, 
,نحصون على الله حقوق أنفسهم دون أن يتذكروا حقاً على أنفسهم 
ء. إن هؤلاء لن يدركوا أي معنى لقوله تعالى: «#ذلك لمن حاف 
من مي وخحاف وه ر ر وحل: #فأوّحى لبهم ا 
یک الطاليين چو کک لار من بَعْدِهِم ذلك لمر حاف 
مذمي وحافً وعيد [إبراهيم: ]٠٤-٠١/١١‏ ولن يد ركوا أي معنى 


.١ ٤۱/۲ وافقات للشاطي‎ 


١1‏ الحكم العطائية 
لقوله: مإ وفوا بعهډي وف بعھّدِ کہ وباي فَارْهَبُون» [البقرة : ]٠٠/۲‏ 


ا وعم دعن ا جو ا بعقد الإإسلام 
وحده» لا يقيمون وزنا لما وراء انتمائهم إلى الإسلام. 


أحيرني أجن الود الذين کاو ا ی هرعة سرب غا ۷ آنه کان 
عاندا ا دمشق مع ثلة من زملائه الجنودء وفي الطريق حال وقت 
ا اک کان اسیو ا 
من بهم خبراء من العسكريين الأحانب» فوقفوا ينظرون إليهم.. ولا 
أتموا صلاتهم قالوا هم: إن ١‏ لله لم ينص ركم في الحرب فلماذا تصلون 
له؟.. 

قلت للجندي ا كان كم أن تقولوا 

E‏ ع شكرا له أنه م يعاقبنا على آثامنا وإعراضنا عن أوامرةء 
6 للمنكرات الكثيرة الى تفور بها معسكراتناء خسف ولا 
محق ولا بزلزال» ولا بحجارة يمكن أن يرسلها علينا من السماءء إذ 
اا من ٠‏ كر :هذا الذي أضابتا. 

إن أولعك الخبراء الذين طرحوا سؤاهم ذلك نم يكونوا جاهلين 
بحقوق الربوبية» بل كانوا جاهلين بالذات الإلهية» ناسين وجوده من 
حيث هو!.. 

وإني لأذكر أن أحد الصالحين سئل - وكان مظنة ولاية وقرب من 
اول ا يلاي نضا من كرامانك :الى و 
إعانا وثقة با لله عز وجل؟ 

قال لههم: ألا ترون أعاحيب الخوارق والكرامات الى يكرميٰ | 
بها في كل لحظة؟ 


ات 


0 


الحكمة السابعة ١١‏ 
قالوا له: م نر شيئا منها بعد.. 
قال: أفلا ترون أني أسير فوق ل ودود 
معدي عاذ ی لي يي 


2 


ان حيطي بحمايته ورعايته فلا يهلكين كما قد أهلك الكثير ممن كانوا 


إن هذا الذي قاله هذا الرجل الصاح كان منافر و 
مشاعره» وم يكن يقوله تصنعا أو تكلفا. IE‏ فده قاقر 
قبه تعظيما أ لله ومهابة له وحوفا منه وإدراكاً لآلائه ونعمه الي يتقلب 
في غمارهاء لا سيما عندما يقف على مثل قوله عز وجل : ینہ 02 
ي لاء أذ ييف بكم لأر بادا هي تحور أم أي من في 

سسّماء أن E‏ م حاصبا فستعلمُون كيف نير رائلك: 3/1۷ 


E مع الله عر وجل‎ | SS 
e لا‎ 


دفن بعص له القواعد والسنن» 3 جل حلاله قد يأحذ الكل 
بج ال ,حرفن لض ال اى عاتن اى و عر 
2: تقوا فتنة لا تصيينٌ الذين ظلموا منكم خاصة» وأكده رسول الله 


0 الحكم العطائية 
يه عندما سألته زينب رضي الله عنها قائلة: انلك وفيت 
الصالحون؟» فأجابها قائلا: «نعم» إذا كثر الخبث». 


فلا يقولن قائل: ما جريرتنا نحن الملتزمين والمستقيمين» أن يصيبد 
البلاء أو يحيق بنا الهلاك بسبب غيرنا. 

وقد نفذت هذه القاعدة» بقدر كبير من الشدة والدقة» في عهد 
رسول الله يلد يوم أحد» ويوم حنين. 

في غزوة أحد أمر رسول الله بك الرماة» وكانوا زهاء خمسينء أن 
ملكتي لع رذتعي ربوك اا عورشمل :الله 
قد أقامهم فوق رابية يحمون فيها ظهور المسلمين. 

ا موه اورف نت لطن ےآ کک ا 
المسلمين بالنصر» فهزم المشركون شر هزية» وتركوا وراءهم كيرا من 
الأموال والغنائم» نظر الرماة من أماكنهم إلى ما حل بالمش ركين» فلم 
يشكوا في أن الحرب قد وضعت أوزارهاء وتشاوروا في أن ينزلوا 
فينالوا نصيبهم من الغنائم.. فأيد بعضهم ذلك وخالف آخرون محدرين 
من خالفة آمر:رسول- الله. قزل الذين اجتهسدوا ورأوا التزول قبل أن 
أذ الم رسول O‏ فا کا 

أدخل الله في أفئدة فلول المشركين العزيمة والحرأة» بعد الحوف 
والرعب» فاستدار بعض منهم يرأسهم خالد إلى جبل الرماة الذي خلا 
من أكثر الذين كانوا عليه» فقتلوا البقية المرابطين عليه» وانحطوا 
بسهامهم في ظهور المسلمين الذين أدحل الله في أفغدتهم الاضطراب 


الحكمة السابعة 08 
هو إلا أن تحول النصر إلى هزيمة» راح ضحيتها كثير من المسلمين» بل 
أصاب رشاشها شخص رسول الله ب الذي كسرت رباعيته ووقع في 
کمن أعنده له المشر كواك: 

كل لفون ال لخدا ار معسية تر ررد انيز بض لتر 
أصحابه يل ولم يشفع وجود رسول الله في الغض عن تلك المعصية 
وطيّها عن الاعتبار. ونزل في ذلك بيان من الله عز وجل يرسّخ في 
أذهان الناس هذه السنة الإلمية الي يأخذ بها عباده» كي يأحذوا 
حذرهم ولا يعودوا إلى مثلها. وهو قوله عز وحل: 

ولذ صَدَقَكُمْ | الله وده إذ سولهم اذبو حتى إذا فلت 
رتنارَعتم في الأمْرٍ وَعَصَيْئَمْ ن بعد ما أراكمْ ما تحبون هنكم من ثري 
الذنيا وينم مَنْ بريد الآخرة ثم صرفكم عنهم لِيَتَيَكُمْ وَلَقَدْ عَفا 
عَنْكُمْ وَاللّهُ ذ ذو فضل على المؤمنين# ال غا 0 

فتأمل» يرحمك الله وقارن بين تلك الغلطة أو المعصية الى تورط 
فيها بضع عشرات في حيش معهم رسول الله يله والمعاصي الكبيرة 
والكثيرة الي تفيض بها المعسكرات اليوم» واليّ يكاد يصل البعض 
مها إل قري نين الك تم فار ن جن هقينا اعاب الى أصنايك 
رسول الله وأصحابه من جراء تلك الغلطة» وعصي التأديب الي 
تصيبنا نحن المسلمين اليوم» من جراء الآثام الخطيرة الي استسلمنا 
راضين مطمئنين لتياراتهاء تحد أننا مغمورون بدلال عجيب وبألطاف 
كبيرة من الله عز وجل. 

فإذا حاء» مع هذا كله» من یرتاب في وعود الله عز وجل» ويرى 
له يستحق تكرعاً ل يمنحه الله إياه؛ أو يرى أن جتمعاتنا اليوم تستأهل 


۲۰ الحكم العطائية 
النصر الذي وعد ا به غباده الضالحمين: فان ازتيابه هذا للل علج 


انطماس بصيرته وهود نور سريرته» كما يقول ابن عطاء | للّه. 


3 % % 


وإن من هذه السنن والقواعد الإلهية» ما يعامل الله به الطغاة والعتاة 
الذين قطعوا آخر خيوط الصلة بخالقهم» وأزهقوا أوهى الآمال المتبقية 
بعود عبد إل ته من فتح أبواب المتع كلها أمامهم» وتسخير الدني 
كلها لمطامعهم وأهوائهہ» دادو دلت عتوا ا فون العقاب 
الذي أعدّه الله هم أشدّ وأقسى!.. فإذا أحذهم الله بعد ذلك» أخذهه 


احد عزيز معتدر. 


ج ریما بود لَذِينَ كَمَرُوا لَوْ كانوا مُسْلِِينَ » ذَرْهُمْ باكر 


وتتمتعوا يلم الال 206 يَعْلْمُونَ 4 [الحجر: ل" 


- فإستستدر حم مِنْ يٽ لا يَعلمُون » وأملِي لَهُمْ إن كيدي 


رم f4‏ 
مین 4 [الأعراف: .]۱۸۳-٠۱۸۲/۷‏ 


- ولا تسين الله غافلاً عَمّا يَعْمَلُ الظَالِمُونَ إنما يُوََرُهُمْ ليو 
تحص ف وت لمن ا 
م ترود »ارلا حامق بأ قو ولک فسا قا 


سر علش سم 


407 الللتطلا هيا االو يط بور الجا متؤايار د E‏ 


الحكمة السابعة ۲۱ 
عل 

هم مبلسو ن [الأنعام: ٤١/١‏ - 44]. 

وهذه السنة الإهية» مع هذه النصوص القرانية الناطقة بهاء هي 
التفسير لما قد تراه» ويعجب له كثير من السذج والجاهلين» من تقلب 
أمم البغي والضلالء في النعم والمتع الى لا حصر لما. إنهاء كما قال 
الله تعالى متاع قليل لا دوام له» ثم إنه متاع وإن بدا للناظر باعثا على 
السعادة ET‏ إلا أنه في الواقع الحقيقي» حمل ف 
داحله بذور الشقاء والالام. فإذا حان الميقات الخفي الذي لا يعلمه إلا 
الله عدر هده اور اققا لار على زهك اي كاتا 


34 


و ير o‏ 2 
6 5 8 #2 2 


بواب ل شي حَتى إذا فر خو | بما أوتوا أحذناهم بغتة فَإذا 


يعكفون منها على متع ولذائذ لا حصر ها.. ومصداق هذا قول الله 
عز وجل: #. تی إذ ا فْرِحُوا ہما ا وتوا أخذناهم بغة فإذا هة 
مبلسون [الأنعام: ]٤٤/١‏ أي ا 

فإذا جاء اليوم من يقول: نحن المسلمين يحجب الله عنا وعوده الى 
تزم لنا بهاء وأولفك الجاحدون العتاة الظالمون يكرمهم الله نما لم 
يعدهم به من الأعطيات والانتصارات» فما مردٌ قوله هذا إلا إلى 
نطماس بصيرته» وإعراضه عن حطاب الله الذي لو تأمل فيه» لعرف 
قواعده وسننه الي يتعامل على أساسها مع عباده المؤمنين والجاحدين, 
و مهتدين والتائهين. 


الحكمة التامنة 


«إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبال معها أن قل 
عملك. فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك. 
ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك والأعمال أنت 
مهديها إليه وأين ما تهديه إليه مما هو مورده عليك» 


بمكن أن يرقى الإنسان من وهدة الضياع والضلال إلى صعيد اهداية 
اشعرفة الك مون سال اح :ظريقين ل تلك انما" 

أحدهما يتجه به الإنسان إلى الله وهو طريق طويل وشاق» يبدؤه 
الإنسان بغرس حقائق الإبمان وأركانه في عقله» ثم يوجه قلبه إلى محبة 
الله وتعظيمه والنوف منه» ثم يقبل إلى أوامر الله عز وجل فيأتمر بهاء 
وينتهي عن المنكرات الي حذر منهاء ويستعين على ذلك بالإكثار مسن 
ذكر الله والإكثار من تلاوة القرآن. والنتيجة الو ,يتيس إلا سالا 
هذا الطريق هي تضاؤل الدنيا شيعا فشيئا أمام بصره وبصيرته» وتعاظم 
الخو وما فعا شه ميا ق ينه وف د فت لا ر تفيل الب 
أكثر من اهتمامه للدنيا الي يعبرها ويمرٌ بها. وهذا الطريق يسمى طريق 
O E‏ 

ثانيهما طريق يتجه به الله إلى العبد. أي فالطريق الأول يكون البدء 
فيه منك إلى الله كما قد بينت لكء أما هذا الطريق الثاني فيكون 


للف ةوا ل وسفن طريى الا او کون الإنستان 


الحكمة الثامنة دنا 
مط رن ل اعرد وبعده عن الله EY‏ ورغائبه 
الدنيوية» وفجأة تد ركه رحمة من الله تعالى لسبب من الأسباب الى قد 
اا وجا ا عله ل اطي واا فيجذبه إليه» 
ويسمو به إلى صعيد معرفته فحبه وتعظيمه. وقد يتم ذلك كله في 
لحظة واحدة. 


عرس سكل 


الله بح بجتبي إِليْه مَنْ يَشاءُ ويهدي ليه من ينيب #[الشورى: . 


1١ 
س‎ 


احتباء وهداية.. أوهما يكون باصطفاء وحذب من الله عز وحل» 
لمن شاء من عباده كما قال.. وثانيهما يكون بإنابة فسير من العبد إلى 
ال الط نی و رقو وا اعات وو كاز 
والقربات. 

وارتباط الاجتباء من شاء الله أن يحتبيهم ويجتذبهم إليه» فيه دلالة 
على ان اسان بن كه أ دوردق ا ر ا ا واا هبر 
خصيصة واصطفاء من الله لمن شاء. والطريق الشاني الذي سماه الله 
طريق الإنابة والهداية هو الذي أناطه الله بسلوك الناس واختيارهم, 
وتأتي الحداية في أعقابه ثرة لجهادهم وجهودهم. 

فابن عطاء الله السكندري رحمه الله يلفت النظر في هذه الحكمةء 
لى أحد هذين الطريقين» وهو طريق الاحتباء الذي يأتي نتيجة اصطفاء 
ميق الله لخن دنواخد من افص رد 
نضياع والبعد عن | لله إلى أعلى قمم العرفان والقرب من الله عز وحل. 


0 الحكم العطائية 

يقول: «إذا فتح لك» أي الله عز وجل «وجهة من التعرف» أي 
نافذة يعرفك من حلالما على ذاته» وذلك بعامل من عوامل الجذب 
والفتح, الى تطوي الأزمنة و ف لفات أ و دقائق O‏ 


بها عن دراسة تستغرق أشهرا أو “نوات «فلا تبال معها أن قل 
OLE‏ سمب قم لل E‏ رين ديو ال لبا لكك 
هذا الأوج من التوجه إلى الله والتعلق به دوق ان" تاوقو اعت دك 
بكثير من العبادات والنوافل والأذكار والقربات» كما هو الشأن في 
العادة. ذلك لأن طريق الفتح الإللهي مختلف عن طريق السير الإنساني: 
وهو جل جلاله «ما فتحها» أي تلك الوجهة تلك إل وهو يريك أن 
یتعر ف إليك» أي إلا وهو يريد أن يعرفك على ذاته. وهذه ا 
الى شرفك الله بها من شأنها أن مل كيانك معرفة وحباً وتعظيما له 
ومهابة منه» حتى وإن قل أ و فقد قبل لس ا 
إن ا عطاء الله بقارن بين الطريفيق قائلا: تعلم أن التعرف هو 
مورده لوصالا عمال أن مدا ال :و أن ما تدس اله داهس 
فووده ع ا E‏ الي 
توق يناه ل نان و لانو كو الو اي افورظ و 
الألطاف الى تهبط وترد إليك من حضرة الله عز وجل!.. لا شك أن 
قوة الجذب ف هذه الألطاف الإلهية المابطة إليك أجل وأفعل» من قوة 
الطاعات الضاغدة متلق إل ١‏ لله 

فا اهو تار ارق ناديع با وله ل ا سن ات 
وأعمال» وما يرسله هو إليك من تحليات وألطاف. وتلك هي الخلاصة 
السريعة لمعنى هذه الحكمة. ولكن فلنعد إليها بشيء من التفصيل. 


الحكمة الثامنة 18 
التاريخ الإسلامي كثير ممن جحذبهم الله بنقلة واحدة من التيه إلى 
و الشرود ل الالمواف: ورمعو فيه الأغيان إل حعيية لمعي 


۾ حا . 


ي أصحاب رسول الله إل منهم كثير.. يفد الأعرابي الحلف من 
بادية إلى المدينة» فما تكاد عيناه تبصران رسول | لله عند وما تكاد 
لعن تا د نصائحه وحدیثه» حتى يتحول وهو ق بجلسه 
00 حال إلى ارق دشري ع حاوف عا وقسوة قلبه» ويولد 
اده حديدة تي كل ما يتعلق بدحائل نفسه ثم لا يخرج من مجلس 
ول 05 al Lae Ee‏ وها 
لوو م كرو فس رادل اتيم موا امعان وف | لله 
ج إلى صعيد الالتزام والرشد عن طريق الاحتباء السريع» لا عن طريق 
-تربية والممارسة الطويلة 

الناس الذين جاؤوا من بعد من احتذبهم الله إليه عن طريق 
لاحتباء؛ فانتقلوا من الانحراف الشديد إلى الاستقامة التامة طفرة 
و بدون توقع. منهم الفضيل بن عياض الذي تحول حلال دقائق 3 
جد ول مظلم مر ن فتاك قاطع طريق ! ا لى متنسك رباني فرغ قلبه من 


سے 


. شيء إلا من تعظيم الله وحبه والخوف منه. معو فا ی 
EE‏ الذي كان مولعا بالطرب والسماع والعزف على اوتا يد 
ا ف ا وا آلو فو یا هو إلا انول ی سراد اة 
٠‏ حدة» هو الآخرء إلى نموذج عجيب نادر للعام الرباني الذي جعل 


ديه كلها فداء لرضا | لله عنه وسبيلا لقربه E‏ ومنهم مالك ابن 


قرأ سيرة وافية لحياة كل منهما في كتابي (شخصيات استوقفتي : 


۲۹ الحكم العطائية 
دينار الذي تحول فجأة من شرطي يتعاطى الله والس إلى واحد من 


كبار الربانيين الذين كانت تغشى دروسه الآلاف» وهدى الله على 


يديه الكثير من التائهين والمارقين. 


ومن المهم أن نعلم أن بسنا ١‏ السام دن لس ونا عا امنيا 
على عصور بعينهاء بل هو سبيل مفتوح في كل عصر إلى أن تقوم 
الساعة» أي إن اومن البناء والرجال يحتذبهم إليه من النيته: إلى 
الرشد» في كل عصر ورا في كل بقعة وصقع. 

كان لي جار مسرف على نفسه ممعن في ارتكاب الموبقات» وکال 

7 يعشق الخمرة» لا بدّ أن ينال حظه منها في كل ليلة. ولم يكن بينه 


50 حي ان حيط ع كان كر ما دوا و كا هی 
يتعامل معهم» من شأنهم أن يزيدوه بعدا عن الله اانا الاه 
والاثام 


وصباح ذات يوم دخلت المسجد كالعادة لأداء صلاة الفجرء وإذا 
بي أرى العجب الذي رأته عيي ولم يصدقه عقلي» رأيت جارنا 
الكو علس بق لقيش الأول ج ن ل عة يلار إا 
وهكذا تحول الرحل في ظلام ليلة واحدة إلى واحد من أفضل 
مز عوقق برقد و افراع ونا تويك للك كبن كان اليد الي 
جذبته هي يد | لله وكانت البداية التفاتة لطف واجتباء من الله 
عربوجل: 
وقصة أكثر الفنانين والفنانات الذين تحولوا واللائي تحولن إلى طريق 
جديدة من الحب» ولكنه حب الله وإلى حاذب جديد من الشوق 


¥ 


احكمة الثامنة 
ولكنه الشوق إلى ١‏ للى لل سك E E‏ 
لذات الإلهية.. إنها هي الأحرى قصة الاحتباء الإلههى. كانت اللفتة 


کیل تن الو كاد اليه الأول كبس وداش و كان ای الأون 


)١١ 34 3‏ 7 لاع وال 
1 ونه أَوْلةِ على الْمُؤْمِنِينَ أعزة 


#فسوف يأتِي الله بقوم ؛ 
0 الکافر ين [المائدة: e‏ 
ولكن حذار من أن يقول قائل من التائهين والشاردين عن صراط 
له: إن أفضل الوصول إلى الله والاستقامة على الرشد» بهذا الطريق» 


هذا عائد إلى الله وليس عائدا إليك. ألم تتأمل في قوله «إيجتبي لله 


1 
3 


م 
a‏ 
3-57 


من يَشاء»# [الشورى: ]١7/57‏ أي من يشاء | لله اجحتباءه. فما أذواك أن 
را قل شولك هذا الاحتباء؟ 
ولا يقولن قائل أيضا: فما هو مصدر هذا الحظ الذي يناله بعض 


دس دون بعض؟ مصدره فضل الله الذي يؤتيه من يشاء على أن 


ی اة الله فاجحتباه» إعما أحبه لخصلة أو E‏ 


9 و أ م 3 : أاء E‏ 0 قات 
ثم إياك أن تفهم قول ابن عطاء الله: «فلا تبال معها أن قل 


عمق على غير وج و اباك ال الذي ريده اكد غطاء الله 
KES 5‏ 52 كانت | لله“ 


< ياحظ أن حظ هذا الاحتباء في حياة الفنانين والفنانات» يكاد يكون حصورا ف 
مصر دوك غيرها!.. فما الحكمة تری؟ أين هو حظ الاجتباء من الفنانين والفنانات ف 
سورية مثلا؟!.. الله أعلم» وا لله هو المسؤول أن يتولى الجميع بألطافه وفضله. 


۲۸ الحكم العطانية 


لدوم يحتبيهم الله عز وجل من تحدثنا عنهم وذكرنا تماذج منهمء 5 
يشتزط ف اجتباء ١‏ لله لهم أن يأحذوا أنفسهم مقدمات من العبادات 


والقربات أو الأوراد والأذكار» كما هو الشأن بالنسبة لغيرهم ممن 
يأخذون أتفسهم بأعمال التزكية. بل إن الله ينتشلهم من وهدة 
الضياع والتقلب في حمأة المعاصي» طفرة وبدون مقدمات» إلى صعيد 
العرفان والالتزام ويمتعهم خلال :دذقائقء .رمعا «لحظات» يترا كية النفيه 


والفةاد. 
2 


7 س 


أوامر الله ووصاياه ينفدونها ويلترمود 0 00 العبادات 

«القريانف والأذ كار نبلق ولو نا ا علد عد ابتعادهم الا 
اكرات و ات كلها 

فالحديث هنا عن قلة العمل» وعن عدم اه وأهمية فقده» إتما هر 
بالنطر إل يخال هدا الأنسان فل ١‏ اي ل والتوبة عن 
المعاصى آنذاك مقدمات ضرورية؟ هي ضرورية ا زیون ل 
يسلكوا سبل الحداية بجهود وأسباب يبدؤونها من عندهم» وهو الشأن 
بالنسبة لأكثر الناس.. ولكنها ليست ضرورية بالنسبة لمن احتباهم له 
ونظر إليهم نظرة لظف واصطفاء.. فقد رأيت. كيف نقل الفضيل ب 
عياض ومالك بن دينار وأمثالهماء من أقصى أودية التفلت والشرود .١‏ 
أعلى درجات الرشد والالتزام» دون واسطة من قربات أ 
أذكار أو أي مقدمات من الطاعات. 


ما 


ولكنهم ما إن ذاقوا لذة معرفة الله ونعيم القرب منه والحب له 
عا ب روا عن بنا اعون وحمّلوا أنفسهم أعباء کر ةن الغييادات 


الحكمة الثامنة ۲۹ 


۾ الطاعات. وم يكن ¿ يصلح شأنهم بعد اا لتحو ل السريع الذي اک 
له إلا بذلك: 


فإياك أن تفهم من قول ابن عطاء الله هذا ما يحلو لبعض محرق 
هال اللإرشاد ومهامه أن يفهموه» من أن الذين اجتباهم الله هم 
حصوصية من القرب والحب» تغنيهم عن كثرة الطاعات والعبادات 
و : عن المحرمات!. . تلك هي وساو س الشياظين ا 
زنادقة. . وهي وسوسة تناقض الشقيةة E‏ فاججتبون هم أ> کی اا 
ا اغات والعبادات» وأكثرهم اا ع اك وال هات 
دت المقربين ا 
اا N TT‏ 
E ES‏ الشبهنات: a‏ 

تورم قدماه من طول القيام في الصلاة؟ وم يكن اوال اا 
أصحابه زهداً في الدنيا واحشيشاتاً في المعيشة؟.. كذلك سائر مين 
ف لسار و وصايا ام 
إذن ذ ل عملك» حديث عما قبل التحول 
من التيه إلى الرشد» وليس إغراء بالإعراض عن العمل» بعد التحول 
لذي حاء نتيجة احتباء من الله عز وجل. 


ين 2 23 


١‏ الحكم العطائية 
ونعود للحديث عن هؤلاء القلة الذين ينتقلون طفرة إلى صعي- 
تؤهلهم لهذه النقلة اليسيرة والسريعة؟ 


أعود فأقول: إنها بحليات ربانية لا تنضبط .ممقاييس معارفناء ولا 


تدر كهنا اعجهناداتنا: 

ولكن أليس ثمة صفات يتصف بها بعض الناس» تكون هي مظنة 
تنزّل هذا اللطف الرباني إليهم ومن ثم تكون هي سبب هذا الاجتباء 
م 

الذي استطيع أن أقوله..جوابا عن هدا السوال» هو أن كل سن 
EEN‏ عي :سير اقل الها زه اسار عربت 
ومعاندة الحق على الرغم من معرفة أنه حق» فهو محجوب قطعا عن 
التعرض هذا اللطف الإلهي» وهيهات أن تفتح له وجهة من التعرف 
على الذات الإلهية» على حدٌ تعبير ابن عطاء الله. وكيف تفتح لهم 
هذه الوجحهة» وهم الذين قال | لله عنهم: 

TT e 
a نري لري‎ 

والمفهوم المخالف هذه الحقيقة هو أن كل م 
بالذل لله عز وحل» وکال دور المعاصى في حياته تكريس مشاعر الذل 


الحكمة الثامنة ۳۱ 


يرن جو لوو تعيخ يرن ES E‏ 
قدمه» فهو أينما ظهر ووجد يخجل من حاله» ويخيل إليه أن كل 

الذين من حوله حير منه» يكون في مقدمة المتعرضين هذه الألطاف 
لإلهية الي بحذبهم إلى سبيل الحداية والرشد. 

E‏ لبيك امدق الرفاعى رحد لهام 
۸ ه) يقول فيه: نظرت إلى الطرق الموصلة إلى الله فرأيتها جميعاً 
مردحمة؛ ونضرت إلى طريق التذلل والانكسارء فإذا هو فارغ لا 
زدحام عليه!.. 


أي إن طرق الطاعات والقربات الظاهرة» كالعلوم الشرعية 
والاشتغال بها وأعمال الدعوة إلى الله والدحول فى مسالك الجهاد 
والتردد إلى بيت الله الحرام للحج والعمرة» تتسرب إليها في كثير من 
حالات حظوظ هامة وكبيرة للنفس» ومن ثم يكثر الوافدون إلى هذه 
ا ل وة موي 
تاليو الا ا ا اا ر 
NE‏ ويظلق أن الان كه ر حه فعا و 
عى هذا الأساس» فقلٌ أن يصبر عليه إلا المخلصون لله والصادقون 
معه» إذ إن النفس ليس ها أي حظ في هذا التذلل والانكسار واتهام 
جارف علق ر من الناسن: 

فأصحاب هذه النفوس المنكسرة بصدق دون تمثيل وتكلف» هم ف 
مقدمة من يتعرضون لنفحات الله ولألطافه الى تجذبهم إليه» وإن 
ک نوا موغلين في الانحرافات والاثام. 


57 الحكم العطائية 


وعندما فوجفت بتوبة جارنا السكير الذي اجتباه لله على نحو ما 
حدثتك عنه قبل قليل» زرته في داره لأول مرة لأهنئه على حياته 
لديو تن E Oa‏ انه SELE‏ 
أنصاف الليالي وأخرياتهاء وأنا وحيد في غرفي هذه» والشراب أمامي, 
يا رنب إنه ليسوءني أن يبقى هذا دكاتا ی 
وكم أود أن أزيله» ولكينٍ ضعيف لا أقوى على ذلك فما لك يا ونح 
لكك لهو بشد لودو القاقن علو كل ی ٠‏ 

تأمل في هذا التذلل.. في هذا التدحل على الله في هذه المناشدة 
ال تعبر عن أدق معانى العبودية لله.. إنه العامل الأوحد راء أو لعله 
أهم العوامل ال كانت السبب في أن ينظر الله إليه نظرة رحمة ولطف 
واستجابة» انتشلته في دقائق معدودات من أوحال تيهه إلى صعيد الحب 
والاحتباء. وصدق القائلون: الصلح مع الله بلمحة واحدة. 


2 23 23 


بقي أن نتأمل في هذا المقطع الدقيق والبليغ و کک ]رن فا 
هذه» تأمل في قوله: 

«ألم تعلم أن التعرف هو مُورده عليك» والأعمالَ أنت مهديها إليه» 
وأين ما تهديه إليه ثما هو مورده عليك». 

سلّم الأعمال والقربات والرياضات والأذكار الي يحاول أحدنا أن 
يتقرب بها إلى الله سلم طويل وكثير الدرحاتء لا بذ لبلوغ أعلاه 
من الصبر على اجتياز الزمن الطويل.. هذا بالإضافة إلى أن القربات 


الحكمة الثامنة 0 


ES الند اع‎ 1١ ماده سترية‎ E 
ا تكاد تصدر من النفس الإنسانية الى يغلب عليها أن تكون أمّارة‎ 
-سسوء» إلا وهي متأثرة بالكثير من حظوظها وأغراضهاء فتتحول‎ 
بذاك ا اعمال الاه او كتير 0 إلى مطايا لأهواء النفس‎ 
تنوعها واحتلافها لا‎ e ! رغائبها. ومن ثم فإن هذه الأعمال‎ 
وهدة ور‎ E شىث إلا قدرة محدودة على نتحويل‎ 
لانحرافات إلى صعيد الانضباط الداء ئم بأوامر الله. و کم ي‎ ٠ 
0 ناس من يسيرون إلى الله اعتمادا على هذه الأعمال؛ بضع‎ 
ماهو إلا أن يعودوا إلى مغل ها كانوا عليه ن الشوء: بورد ذلك‎ 
,ى عدم صفاء الأعمال من آفات النفس وحظوظها الدنيوية» وهي آفة‎ 
كبا يستطيع اللإنساك. التخلص متها‎ 

E N قر ترق‎ EE EER 
N e E بوتت تكو كرون الف كوو‎ 
کک المكتوك» ا ر ا ا‎ 
عير‎ yy 
کا ای کر طن 3 ماو ا ف ا‎ 
غفلة النفسية وتنطلق من سجن ا عند ظواهر الأشياءء فتتجاوز‎ 
دئرة من قال الله عنهم: 8إيَعْلَمُونَ ظاهرا مِنَ الْحَياةٍ الدنيا وَهُمْ عن‎ 
.]۷/۲١ عير هُمْ غافلوت» (الروم:‎ 

تنظر إلى كواكب السماء في الليل فلا ترى نفسك من ذلك إلا أمام 
ب الصانع المبدع» يسيح عقلك حائراً مع عظيم إبداعه» وتنظر إلى 
خحضرار النبات في النهار وإلى نمنمة الزهور فيما بينها فتغيب عن دنيا 


١‏ الحكم العطائية 
لي ا ا ا ل ل ا سم 


المخضرة ا يي به 
الذي حيّر العقول في عجيب خلقه وجمال ! داعيم و سام في عجيب 


أنواع الثمار اليانعة فوق أشجارهاء / بالشعيه عفاد التعرحة | 
على نفسهاء وتنظر في عام الغابات والأدغال المحشوة بعجائب 
حيواناتها ودقيق نظامهاء وتلتفت إلى عام البحار الهادرة والمحشوة 
بعالمها ذي النظام اهائل المتفرد» فلا تبصر من خلال هذه اللوحات 
الكرفية إلا لمكت ولا ترى نفسك من ذلك كله إلا أمام يد الله!.. 
فالمشاهد الكونية أو الطبيعية» كما يقولون» تتحول أمام ناظريك إلى ما 
يشبه ألواحاً زحاحية شفافة صافية» هل ترى فيها إلا ما ينشط 
ويتحرك وراءها.. فكذلك هذه اللوحات الكونية تغيب عنك كثافتها 
ووجودها المادي» لتظهر لك من ورائها ضفئيات الخقالق المبدع 
ووحدانية الإله الصانع. 

كل ذلك يتم خلال دقائق» بل ريما ول لات »على أعقدات 
ال فتحها لله من سمائه إليك ليكرمك برائحة من معرفة 

. فيخلعك هذا الشعور الجديد الغامر من حال» ليزحك في حال 

ل م أحداث الدنيا كلها في رؤية مشهود 
EY‏ وتلك هي الحال الى يسميها أصحاب هذا 
الاحتباء الإلهى بوحدة الشهود. 

كات الأكوان ا قله خا ينك عن ا اعا معن 
مغريات ورغائب وأهواء فلما تحلى الله عليك تحليه الآسر الجاذبء 
أصبح شهوده هو الحجاب الذي يغيبك عن المكونات وينسيك ما قد 
كان لك فيها من رغائب ومغريات. 


الحكمة الثامنة م١‏ 


هذا كله يتم خلال دقائق أو لحظات لمن احتباهم ا لله تعالى وفتح 
عليهم وحهة من تعريفهم بذاته.. وهو يتم أيضا عن طريق الإكثار مسن 
الطاعات والعبادات» وأخحذ النفس عنهاج ويج من الم کس 
والعكوف على أوراد دائمة من الأذكار. 

غير أن هذا طريق طويل يحتاج إلى زمن وجهد, وهو الطريق الذي 
لاقي فب بالسية ل قير الساس : 

أما طريق الاحتباء والجذب» فسريع وسهلء ولكن لا حيلة للإنسان 
ف احتياره. إذ مر ده إلى فضل الله الذي يز به من شاء من عباده. 

إذن فلنردد مع ابن عطاء ا لله هذه الفقرة الدقيقة والبليغة من حكمته 
هده اد يقول: 

ا“ 0 0 3 00 

«ام تعلم ان التعرف هو مورده ست و عمال انر مهديها إليه. 
وأين ما تهديه إليه ثما هو مورده عليك»؟ 


الحكمة التاسعة 


«تنوعت أجناس الأعمال بتنوع واردات الأحوال» 


الأحوال جمع حال» والحال هو الوضع الذي ير بالإنسان ثم 
يتجاوزه دول أن م لديه 
والأحوال قيب إل قن ا خوال ق وأ حرق د 


ع 


ندا جالأول ها 

وإعما نعي بالأحوال النفسية ما اصطلح عليه علماء ا 
المهتمون بالتربية القلبية الموصلة إلى الله.. وهي عبارة عن مشاعر 
داحلية تم ولا تستقر» تأتى نتيجة وقوف وتأملء عند بعض صفات 
eS‏ إذ اثر النفس 0 
a‏ ر 
وانغمس في بعض الحرمات» ثم انجاب عنه ذلك الوضع فأورنه مزيد 


من الخوف من عقاب الله وألا من تذكر ماضيه في جنب الله عز وجل. 


ففي الصالحين مثلاً من يغلب عليهم الوقوف عند صفات الرحمة 
والكرم والإحسان والمغفرة وسعة العفو وكلها صفات منبثفة من 
عط ااا له ال تسب كو دكات CE E‏ ماني 
بعلن ا راسخ من حسن الظن با له وإذا ذكر الناس با لله لم 


ا 2 ی ا ا 2 
کک هړ إلا بالكثير من فضله وعطائه والاثه و معفر ده و عهوه» و إدا اه 


الحكمة التاسعة N‏ 


ع الطاعات والعبادات فبدافع من هذا الشعور يتجحمه ويغلب على 
صاحب هذه الحال أن يكون اجتماعى النزعة وأن ينعكس إليه طيف 
من هذه الصفات نفسها. فتكون أعماله منبثقة عنها. 

وي الصالحين من يغلب عليهم الوقوف عند صفات القهر والعقاب 
والسلطة الإلهية الواسعة النافذة» والعقاب الذي توعد به المسرفين 
والظالمين» فيتصرف تصرفات دينية ذات طابع حلالي قائمة على أساس 
الاثام اا 

ا را ا توالا د هھ تعرس اسای 
يوحد ميقات محدد لبقائهاء فقد يطول أمد بقائها وقد يقصر. 

كان في الصالحين مثلا من ثمرٌ به الليالي الكثيرة دون أن تغمض له 
عين لرقاد كداود الطائي الذي كان قول «إلهي» همك عطل علي 
هموم الدنيوية وحال بع وبين الرقاد»'. 

وفيهم مثل فضيل بن عياض الذي وقف ف عرفة مع الحجيج» دول 
ن يدعو كما كانوا يدعون» أو أن يردد الأذكار والأوراد المأثورة في 
مسرفا على نفسه» جعلته نهبا لمشاعر من الخجل من الله عز وحل» 


حجبته عن الانشغال بالدعاء والأوراد ET‏ رو ی حاف ب 


') الرسالة القشيرية: 349/١‏ على هامش حاشية الشيخ زكريا الأنصاري. 


س 


۳۸ الحكم العطائية 
ا 
إبراهيم الطبري أنه وقف مع الفضيل بن عياض بعرفات» فلم يسمع 
منه دعاء» إلا أنه وضع يده اليمنى على حده» وطأطأ رأسه يبيكي 
حفياء فلم يزل كذلك حتى أفاض الإمام» ارمع ب اس إن اوها 


يقول: واسوأتاه والله منك» وإد عفرت ل قالها E‏ 


وفيهم من حملته هذه الحال» عا | على الاستغفار مما يعد في الظاهر عبادة 
واكلاعة ل شري المقطى الذي كان يقول: منذ ثلاثين سنة» وأنا 
أستغفر الله من قولي مرة» الحمد لله!.. قيل له: كيف ذلك؟ قال: وقع 
بغداد حريق» فاستقبلي رجحل فقال لي: لقد بحا حانوتك» فقلت: 
الحمد لله فأنا إلى الآن نادم على ما قلت» إذ أردت لنفسي خيرا ى 


حصل ال 


وفيهم من حملته حاله الي ذكرت صورا ونماذج منها على أن يفطر 
وهو صائم» مثل معروف الكرحي الذي مر بسقاء وهو صائم» فسمعه 
ل I‏ 
ال فكع . صائما؟ قال: او ب رجحوت دعاءه'"ا 


فهذه التصرفات وأمثالهاء قد تكون محل نقد» ممن ينظر إلى ظاهر 
الطاعات والعبادات مفصولة عن الأحوال الداحلية لأصحابها. فيرى 
ظواهر الطاعات طاعات e TS‏ لائر 


ADE صفة الصفوة لابن الجوزي: ۳4/۲ و ختصر تاريخ ابن عساكر:‎ )١( 
. ۸٦/١ (؟) الرسالة القشيرية:‎ 
. ۸۲/١ الرسالة القشيرية:‎ )*( 


الحكمة التاسعة ۳۹ 
والجادة الدينية في كل الظروف والأحوال. ولكن هذه النظرة السطحية 
نظرة خاطئة» بل حطيرة» يجب التنبه إليها والحذر منها. وهذا ما يبينه 
ابن عطاء الله في هذه الحكمة؛ إذ يقول: «تنوعت أجناس الأعمال 
بقدر تنوع واردات الأحوال». 

إذن فليس عنوان العمل في ظاهره الاسمي» هو مناط المثوبة والقبول 
من الله عز وحل» ولكن مناط ذلك ما تفرزه الحالة الى يمر بها المسلم 
الو 

ولقد كان نوع العمل الذي أفرزته حال فضيل بن عياض إذ كان 
يقف في عرفة مع جموع الحجيج» هو ذلك الاستغراق في مشاعر 
لجل وااو ن ا كان ردكي شاط ساو كدق رودو ع 
ای ا ی ا 
الذاكرين والداعين والمرددين للأوراد المأثورة في ذلك المقام. 

وكان نوع العمل الذي أفرزته حال سريّ السقطي المتمئلة في ندمه 
لس ل ع در لع في و 
الآخرين في السوق» إذ احترقت حوانيتهم» وبقي حانوته سالا م يسه 
سوء» الاستغفارٌ من ذلك الحمد الذي رأى أنه ليس أكثر من غلاف لما 
رضيه من حال E‏ 

وكان نوع العمل الذي أفرزته حال داود الطائي من الهم الواصب 
لذي منعه من الرقاد ليالي متوالية» هو ذلك الهم ذاته!.. ولاحظ كيف 
ers BEES‏ 
جوز أن يقال في حقه: إنه حالف هدي رسول الله ي القائل: «أما أنا 


١‏ الحكم العطانية 
فأصوم وأفطر وأنام الليل وأتروج مدوم وى لاب E‏ 
يخالف هدي as‏ ل حاله الى انتابته اضطرته ری 
وضعه الذي وصفه عن ذاته. 

كذلك كان نوع العمل الذي أفرزته حال معروف الكرخي عند 
سمع السقاء يقول: يرحت الله مو يكرت مين إذ ان اا ا 
وهرّه الشوق إلى أن يكون واحد حلا م من ير حمه الله بدعائه» هو هذا الل 
أقدم عليه من قطع صومه والشرب من نك" ا تال لكين ف 
الفقهاء من قالوا إن البدء بالعبادات النافلة يستوجب المضي فيهاء لأن 
أولعك الفقهاء کا ديكو قروا | ذلك كذلك معروف الكرخي دله 
ا الي سيندت طا ا اجتهاده الذي مال إليه. 


وإذا أدركت هذه الحقيقة الي يسه إليها اب ن عطاء اللهء وال 
شر حتها وأوضحتها لك بهذه الأمثلة من E‏ يمد 
لسانك بنقد أو بقالة سوء في حق كثير من الصالحين الربانيين الذين 
ساقتهم أحواللهم مع الله إلى أعمال وتصرفات» قد تراها - في الظاهر 
مدقن رة أو غير موافقة لظواهر الأحكام. 

ولتعلم أنه يدحل في تنوع أجناس الأعمال بسبب الأحوال النفسية؛ 
تفاوت الناس في مدى قربهم إلى الله ومدى شهودهم لصفات الله 
تعالى واستغراقهم في مشاعر عظمته وجلاله. . قد ترى فيهم من يبتعد 
عن تناو ل الطيبات من الطعام ويعرض عر ن تتبع ما لذ من ال 
وقد ترئ فهر من إذا ساق الله اليه دو ETE‏ تلك 
الطيبات» أقبل إليها وتمتع بها وتضلع منها. 


الحكمة التاسعة ١5١‏ 

إن الصنف الأول ليس له حيار فيما فعل» إذ إن حاله الي تهيمن 
عليه تحعله يغص باللذيذ من الطعام والشراب» كالخائف الذي سيق إلى 
ساحة الإعدام لينفذ فيه حكمه» أفيطيب له أم أيهنأ بتناول الطعام 
اللذيك إذ يوضع بق يليه ا انی ال این الذيق هيمنت عليهم هذه 
الال وو يكوتوك مين الأطعمنة والمستعييات: الللمدة: ف 
مكل شعوو هذا الذي سيق إل اعدا 

أما الصنف الثاني» فيملك خياره وإرادته إذ إن الحال الى هو فيهاء 
هي حال سرور بشهود صفات اللطف والرحمة والعفو والإكرام من 
الله تعالى.. ومن ثم فليس في مشاعره الداخلية ما يصده عن التعامل 
والتفاعل مع قول الله تعالى: طقل من َم الو اي أ 
والعرياك من اررق [الأعراف: ۳۲/۷]. 


حرج لعبادو 

وهذا يعن أن من الخطأ أن يقول أحدنا: أفكان رسول الله يل يحرم 
على ميت اللذاقة؟ أو أن تقال کن ی اتی ايسول الله 
لاعن فقن يفرط عل تقستة ال مان فق اللداتة :اة 
وو ال ا الأول لس ال اناف ا وات 
خانفو ا عدف" رسول: بن طق ا سير ا ف لاعنترضنا 
عنيهم واتهمناهم بالابتداع. ولكنها حال من غلب عليهم ففقدوا 
عتيارهم من جراء المشاعر الى انتابتهم... والمشاعر انفغتالات قسرية 
لا توصف بالحرام والحلال.. 

على ان أصحاته رفول ا من ادا هله الأحوال انيلم 
حتى حيل بينهم وبين التنعم بالطيبات» منهم سيدنا أبو الدرداء وسيدنا 
بو ذر وكثيرون. 


€۲ الحكم العطائية 

أما الأحوال الاجتماعية» فالمراد بها ما يتعرض له الإنسان من 
الانتقال من حال العزوبة إلى الزواج» ومن حال الفراغ ال تقد 
بالوظائف والأعمال» كما يراد بها تنوع المعارف والاختصاصات 
العلمية والعملية والمهنية. وتفاوت الوظائف الإدارية والسياسية.. فهذه 
كلها أحوال اجتماعية يتعرض كل منا لتقلبات كثيرة فيها. 

إذا تبين هذاء فاعلم أن الفرائض الى أمر الله بها تشكل المجامع 
اميك بين امزيكعانيت هذه الأحوال كلها ذلك لأنهم جميعا E‏ 
بتلك الأساسيات الى فرضها الله عز وجل على عباده جميعا. كأركان 


الإسلام الخمسة من صلاة وصيام وحج وزكاة وشهادتي توحيد الله 
ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام. 

ولكن ما وراء ذلك من القربات والعبادات تتنوع حسب تنو 
الأحوال الاجتماعية الى يتقلب المسلم في غمارها. والسر في هذا 
الربط بين أنواع القربات وأنواع الوظائف والمسؤوليات الاجتماعية» 
أن الخدمات الاجتماعية بحدٌ ذاتها تعد من أهم الأعمال الى يتقرب بها 
تعزن ضف القدترا ومع a Ee‏ 

وها أنا أبرز لك هذه الحقيقة من خلال النماذج والأمثلة التالية: 

© شاب لم يتزوج بعد فهو لا يحمل إلا مسؤولية نفسه» الأعمال 
المقربة إلى الله بالنسبة له» بعد الجامع المشترك المتمثل قي الفرائض 
العامة هو اقرع الريك من الفساذاك: الاقنال قلي القدران:ثلقيا نم 
[كثاراً من تلاوته» وتتبع جالس العلم والذكرء هذا بقطع النظر عن 
شؤونه الدنيوية الى هو بصدد تكوينه لذاته عن طريقها. كالتوجه إلى 
الدراسات وإلى المهارات الى ينبغي أن يأحذ نفسه بها. 


الحكمة التاسعة ١‏ 


#2 


5 فإذا تزو ج» فقد أصبح ذا مسؤولية مزدوجة. إذ عدا مسؤولا عن 
نفسه وعن أهله الذين هم زوحه وأولاده. عر سان ذليك أن يد حل 
تعديلا كبيرا على الأعمال والطاعات الى كان يتقرب بها من قبل إلى 
لله. إن عليه أن يعلم أن السعي على أهله ليغنيهم ويكفهم عن المسألة 
اعلق الوق للكداج الذتيوى يكذو بالنبينةا كاله حو لا ا 
من العبادات والطاعات» والعكوف على تربية الأولاد وتسليكهم في 
صرق المداية والخير الأحروي والدنيوي جزء أساسي من هذه 
عناعات. ولا شك أن هذه الأنواع الجديدة الى طرأت على حياة هذا 
ا ال الصالحة» لا بد أن تأحذ من حظ العبادات 
ر نقربات الاخحرى الي كان يشغل نفسه بها قبل الدحول في حاله 


جديده هده. 


© والعامل الذي يشتغل في معمل لحساب صاحبه» ينبغي أن يعلم 
ان الأعمال الي تقربه إلى | لله تعالى» بعد الجامع المشترك من الفرائض 
ء عبادات الأساسية» تتمثل في إتقان العمل الذي تعهد به والذي ائتمنه 

ومعنى هذا أن ساعات العمل الي تعاقد عليها العامل مع صاحب 
تعمل + ع أن بت ف كلها إن العمل الذي تم التعاقد عليه فيهاء 
عى أن تطرح من ذلك الدقائق الى لا بذ منها لأداء الصلاة المكتوبة 
٠‏ متدماتها من طهارة ووضوع.. ای بض من وراء 


١:‏ الحكم العطئية 
ذلك» شیا من ساعات العمل إلى أداء نوافل أو قراءة رال أو قراو 
علم ولو شرعي. ذلك لأن الحال الاجتماعية الي يمر بها هذا الإنس_ 
تضعه أمام نوع عي ا و کو لحك فت 
على أداء ما التزم به على خير وجه. ولا يمتعه من اكتساب الأح 
الوفير على ذلك من الله عز وجلء إلا أن تكون نيته غير حالصة لوجه 
الله عز وجل. 


ال O‏ الصلاة اتخذوامن 

نصرافهم إلى الصلاة ذريعة لتشاغا ل وتكاسل عن | لعمل الذي تحملر 
مسؤوليته ماه رب العملء إذ يطيلون من وقت الصلاة ومقدماته 
بدون موجبء ورا اجتمع المصلون من العمال يتجاذبون أطراف 
الأحاديث المسلية فيما يبنهمء أو رعا رأيت البعض منهم يطيب له أن 
يواصل حلوسه في مصلاه بعد الصلاة لقراءة قرآن أو دراسة كتاب. 
وما ا و ا اله مع أن انشغاله بذلك إنما هو في 
حقه معصية تستوجب الوزر. ذلك لأن هذه الدقائق الي صرفها إلى 
هذه النوافل الدينية» ليست ملكا له» وإغا هى ملك لرب العملء فهو 
قله عليه ا ارس شترا فا ع الي وهذا الحكم الشرعي 
مثبت في باب الإجارة من مصادر الشريعة الإسلامية. 


ل ل ا 
في الوسع لأداء العمل على وجهه السليم» وإما لحقد أو لحسد يهيمن 


الحكمة التاسعة د ع١‏ 


تهاونهم هذا لا يقل في ميزان الشرع عن حال من يتهاون في صلاته 
فينقص بعضا من أركانها أو واجباتها أو يعجل بها للتخلص منها. إن 
نوع الطاعة» بل العبادة» الي يطالب الله بها هذا العامل ليس أكثر من 
العمل الذي کلف :به (يعك ادا الجامع المشترك من الفرائض الأساسية) 
لذا فإن أي خيانة تبدر منه في العمل تجاه رب العمل إنما هى خيانة 
تجاه ا لله عز وحل. 

2 را IE‏ 1 کا ا 3 5 
كلف بهاء يحب أن يعلم أن عبادته الى تقربه إلى الله تعالى تتمثل (بعد 
اداء العبادات الأساسية) في إتقان الوظيفة الى عهد بها إليه. وجب أن 
ع الأحر الذي NL‏ عليه» لا يقل عن أحر العحادانك 
والقربات الي يتقرب بها العباد المتفرغون للنوافل والأذكار وتلاوة 
ران ونجحوهاء بشرط أن يقصد بذلك وجه الله عز وحل. و يكوك 
عمل الذي عهد به إليه مشروعا شد ق ا 

OJ‏ وصاحب المسؤوليات السيا ية على ا حلاف درحاتها ورتيهاء 
بغي أن يعلم أنه إذا جز الجامع المشترك الذي كلف الله به سائر 
اده والمتمتل ٤‏ الفروض والعبادات الاش فإن القريات الى 
ETE‏ بالنسبة إليه» إنما تتمثل في خدمة الأمة وحماية 
حتوقها ورعاية قيمهاء ومد رواق الأمن والطمأنينة والرحاء فيما 
س ا رون اراسان أو ا بقن ا ها 2 
ا من هذه الواحبات» ليس أقل أهمية» في ميزان الطاعات 
مقربة إلى | لله» من سهر المتعبدين والمتبتلين بنوافل الصلاة من تهحد 


١5‏ الحكم العطانية 
وقيام وذكر واستغفار.. على أن يتوحى أصحاب هذه المسؤوليات في 
جهودهم وأعمالهم بلوغ مرضاة الله وعلى أن لا تعوقهم جهودهه 
تلك عن النهوض بالجامع | شرك المتمثل في الفروض الأساسية المتمثلة 
في أركان الإسلام. 


© ولقد نوع الله قدرات عباده ما يهيئها للنهوض بأنواع الطاعات 
والقربات كلهاء فكان من مقتضى ذلك أن ينهض صاحب كل قدرهة 
متميزة بالأعمال المنسجمة مع قدرته. 

فمن مظاهر هذا التنوع ما قد تراه من حال إنسان أقدره الله على 
استيعاب المعارف والعلوم الإسلامية» فهو عاكف على دراستها تم 
اتسنا يها بالوسائل الممكنة. تلك هي القدرة الي منحه الله 
إياهاء إذن فذلك هو العمل النوعي المنوط به» من قبل الله عز وجل: 
وما قد تراه من حال إنسان آحر أقدره الله على السير بين ااا 
من الناس بإصلاح ما بينهم» ووسع صدره للصبر على ذلك دو 
تكون له باع عريضة في العلم ومسائلهء إذن تلك هي القدرة التي منحه 
الله إياهاء وإذن فذلك هو العمل النوعي المنوط به والذي يقربه إلى 
الله عز وجل.. وما قد تراه من حال إنسان ثالث لا يد له بهذا ولا 


كام 


بذاك ولكنه ينشط بالسعي في خدمة الناس» وقضاء حوائجهم و 
الأذى عنهمء إذن فذلك هو العمل النوعي Ea‏ 
وجل. 

وهكذا فقد وضح المعنى المراد بقول ابن عطاء الله: «تنوعت 
أجناس الأعمال بقدر تنوع واردات الأحوال». 


الحكمة التاسعة ۷ 


أما الأثر التزبوي الذي محدثه معرفة هذه الحكمة بأبعادها الى 
فصلت القول فيهاء ذ فهو الالتزام بضوابط الأدب مع عباد الله جميعاً ما 
داموا مسلمين. اناك فيه امقر فت هنا الذي ذكرته لك من تنوع 
اعا وعدم انحصارها قي المظاهر العبادية المعروفة 
والمألوفة» لن تتمكن من إساءة الظن في حق من قد تراهم مقصرين ي 
أداء الصلوات أو غيرها من الأذكار والقراءات» كما أنك لن تسىء 
ومواقف» قد تراها في بادئ الأمر مخالفة للشرعء أو ترى فيها مبالغة لا 
وجه فا في باب التورع وحدوده. وقد عرضت لك نماذج وأمثلة 
منها.. ذلك لأنها نتائج ج لأحوال نفسية كانت تهيمن عليهم فلا تدع 
عبار ننه كاد يفعلوك. 


وكم رأيناء ونرى» أناسا يطيلون ألسنتهم بقالة السوي في حق 
هؤلاء الصالحين دون روية أو إدراك هذا الذي يقوله ابن عطاء | لله. 


وكم رأينا ونرى أناسا ينتشون ويطربون بقالة السوء في حق اناس 
قامتهم ظروفهم في اجحواء بعيدة عن التنسك والانضباط بآداب 
لكمالات الدينية المعروفة» دون أن يدركوا أن القربات الى ترضى الله 
E‏ محصورة قي هذه الظواهر المحدودة, وو أن يعلموا أن 


£ 


7 اج ج ت ا وا 
هم عند الله إن أحلصوا له في القيام بها على الوجه السليم. 

بل حتى الذين قد نراهم مقصرين في الفرائض الأساسية الى عبرنا 
عنها ب «الجامع المشترك» يجب أن نذكرهم بها وندعوهم إليهاء ولكن 


١8‏ الحكم العطائية 


لا جوز أن نسيء الظن بهم» إذ إن انصرافهم إلى وظائفهم الأحرى 
الي أناطها الله بهمء ستكون على الأغلب جاذبا لهم إلى تدارك ذلث 
التقصين كما رانا من حال الكتيرية من أمثال هو لاع, 

واعلم أن ثمة فرقاً كبيراً بين واحب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وخطورة سوء الق إن الأول لا عازه اقاي بحال من 
الأحوال. أي فواجبنا أن نذكر المقصرين بالفرائض والأركانء وأن 
نضح إلى حسن الظن بهم في الوقت ذاته» أي أن نرجح في باب 
التصورات والافتراضات المستقبلية أذ اسه سيلهمهم تناز لك سد 
التقصير» وأنهم سيؤوبون إلى | لله عما قريب» بفضل وظائفهم الأحرى 
ك يؤدونها على النهج السليم الذي يرضي الله عز وجل. 


الحكمة العاشرة 
«الأعمال صور قائمةء 


وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها» 


هذه الحكمة ذيل متمم للحكمة السابقة. 


فبعد أن عرفنا أن الأعمال اليّ يتقرب بها المسلم إلى الله ليست 
محصورة في الفرائض الأساسية الي تمثل أركان الإسلام» بل هي كثيرة 
ومتنوعة تشمل كل ما يدخحل تحت قوله الله: لإعملوا الصالحات؛ مما 
يعود بالفائدة إلى الفرد والجماعة من الناس» وبعد أن عرفنا أن الله 
وزع أنواع هذه الأعميال اة بين ع و الو سو كا سبيت 
إمكاناته وقدراته وظروفه الى أقامه الله فيهاء أقول: بعد أن عرفنا هذ 
يستدرك ابن عطاء ا لله» فينبهنا إلى أن صلاحية هذه الأعمالء وأثرها 
ني تحقيق مرضاة الله ونيل المثوبة منه» على تنوعها واختلافها» مشروط 
بسلامة القصد الدافع إلى فعلهاء والمراد بالقصد السليم ذلك الخالي عن 
شوائب الأغراض والمصالح كلهاء إلا قصد التقرب إلى الله والوصول 
e‏ 

ولا بد لإدراك معنى هذه الحكمة» والوقوف على الصلة الدقيقة 
ينها وبين الحكمة السابقة من بيان ما يلي: 

كل القربات الي ينال بها المسلم مرضاة ! لله تعالى» مؤلفة من عمل 


١5‏ الحكم العطائية 

فلا قيمة للعمل مهما كان في مظهره مقبولاً ونافعاً إن لم يكم 
القصد الدافع إليه جرد الحصول على مرضاة الله ومثوبته. E‏ 
للقصد رفي أكثر الأحيان) إن لم يتجلّ في العمل المقصود. 

ولاحظ أنين أقرر أن وجود العمل مفصولاً عن القصد السليم الذي 
يعر عنه بالإحلاص لوجه الله» لا قيمة له في ميزان الشرع وحكمه في 
كل الأحوال» ولا داعي إلى التذكير بالنصوص الدالة على هذا مم 
الكتاب والسنة» فهي معروفة» ولعلها محفوظة. إذن فلا استثناء لهذا 
القرار أو الحكم العام. 

ولك عندما قررت العكس» قيدت ذلك ب لأكثر الأحيان). ذلك 
لأن النية السليمة قد تغئ عن العمل في بعض الأخيان» ؤذلك:عندها 
بملك المسلم صفاء القصد وخخلوص النية لله عز وجل في الاتجاه إلى 
عمل ماء ولكنه لا يملك القدرة على تحقيق ذلك العمل» كتوجه قصده 
إلى مد يد العون المادي إلى فقير محتاج» أو العون المعنوي إلى ضعيف 
يحتاج إلى حدمة أو رعاية أو رد غائلة عدوان» ولكنه ينظرء فلا جد 
لديه القدرة على ذلك. ما لا ريب فيه أن النية وحدها في هذه الحالة 
تكفى» وقد دلت على ذلك أحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله لة. 

غير أن هذا الانفكاك لا يتأتى في انفراد العمل عن القصد السليم 
المتمثل في الإخحلاص دغر يعن ل كلما كان لعل الوسر يكم 
بقصد غير سليم» > فهو عمل لاغ وباطل في ميزان الله وحكمه. وقرار 
الله في ذلك نافذ لا مرد له: فإوقدِسا ى ما عَمِلُوا من عَمَل فَجَعلناة 
اء ء نشور [الفرقان: 5؟/3؟]. 


الحكمة العاشرة ١١‏ 
إذا تبين هذاء فتعال نسقط هذه الحكمة» بل هذه القاعدة على أمثلة 
من أرض الواقع: 

© رحل ركبته ديون مالية حان وقت سدادهاء رأى صاحب أو 
أصحاك هذه الديوان »تبلق إل مدن يفعت افاج سيرع إل أرب 
مسجد وأحذ يصلي سلسلة من النوافل الكثيرة. ما لا شك فيه أن 
نين هذا الل أن هرر اا رمن م نلعي" ر كه إن 
الله. إذ إن الله لم يقمه من الطاعات والقربات في هذه الصلاة» ذلك 
لأن اقصيدة انين a E E a‏ 

© عامل يشتغل في معمل» انتهز فرصة أذان الظهر» فترك عمله 
بحجة التوجه إلى صلاة الظهرء وتوضأ فأطال الوضوءء ثم دخل الصلاة 
فأطال منها ما شاء أن يطيل» ثم اتخذ بحلسه في ظل ظليل وأسند ظهره 
إلى مكان مريح وأحذ يتشاغل بالأوراد الكثيرة أو بقراءة القرآن. من 
الواضح أن هذه الصلاة بهذا الشكل لا تدحل في أنواع الأعمال المقربة 
إلى ١‏ لله لأنه إنما ابتغى بها الابتعاد عن العمل الى نهدو دده فنا 
عن الراحة. 

ف عند مو هو لذو الامو ف اعمال کک ده 
للإسلام وللدعوة الإسلامية فيما يزعمون, يعلم في قرارة نفسه أنه 
يبتغي من أنشطته الى يقوم بهاء فائدة دنيوية من زعامة أو مال أو 
مركز سياسي» حاء من يعتب عليه بأنه مقصر في عباداته» لا يستيقظ 
لصلاة الفجر إلا مع الشمس أو قبيلهاء لا يتعهد نفسه بشيء من تلاوة 
القرآن» فأجابه قائلاً: إن الله أقامه في أعمال الدعوة وخدمة الإسلام» 


١‏ الحكم العطائية 

كرد عق قاد كد ورف E‏ 
ريب فيه أن دعواه باطلة» إذ إن عمله الذي يتصرف إليه غير مقر 

و الإخلاص لوجه الله عز وجل. 


تطاوعوا افيما بينهم أداء الخدمات ورعاية مصالحهم الشخصية» 5 


ع 


أحدهم أن يهرب من أعمال الخدمة المتمثلة في غسل الأطباق وتهيئة 
العا E o‏ آنا وات 
القرآن آنا آخر» تا ركا لإخوانه تلك المهمة الي فرّ منهاء لا شك أن 
ها لق ماده ليه N EGE‏ «تنورعت 
أجناس الأعمال؛ بقدر تنوع واردات الأحوال» حتى ولو ا 
الرحل نفسه متميزاً عن إخوانه بدراية فقهية ومركز علمي ود 

مرموق. E‏ اس 


الطواف ف الصلاة 4 والقراءات در 5 غيرها من حدمات الح 


# قد تحد صاحب تحارة أو مصنع» يلهث مسرعا إل اعمال 
التجارية أو الصناعية وينشط لذلك انا يذهب براحته وينسيه ا 
وظائفه الدينية باستثناء الأركان والفروض الأساسية منهاء فإذا حاء من 
يذكره با لله وواجباته والوظائف الدينية المنسية من حياته؛ قال: الستم 
ا أجناس الأعمال بقدر تنوع واردات الأحوال؟.. وها 
قد أقامئ الله من أجناس الأعمال في عملي التجاري هذا!.. 

إن کو عونتو الوه مان لفو ا ی ا ا 
الباعلة بي تان اه اعمال 'ذذك أنه ل ل علي عار 


الحكمة العاشرة ١5+‏ 


تكووانها من حتف هی عادد مره قات | لك قينا و عا سنا 
ا اوح راسد ورف بسار 
ا التوسعية الي يضحي ESE‏ تير من أ اواس الله 


و حدوده. 


3% 3% 2 


وصفوة القول» هى ل تعلو ول دس أن الأعمال ١‏ 
الج بأرونااه نوق كم تراكب السك مضورة أل ت 
والآر كان الأساسية للإسلام بل تشمل كل ما يحقق مصلحة من مصالح 
الناس من حيت الأفراد ومن حيث التركيبة الاجتماعية. على أن راھب 

أنواعها الترتيب الذي جاء به كتاب الله عز وجل» وهو وضع 
مصلحة الدين في رأس المصالح كلهاء تليها مصلحة الحياة فالعقل 
فالنسل فالمال. 

فل ده اماك ل افولا اولي م اال ا 
الي يأمر بها الله عز وحل ويثيب عليهاء وإذن فهي من العبادات الي 
حقق بها المسلم معنى عبوديته و 

إنما المشكلة في انفصال هذه الأعمال قن قدت" القدستى :الذي 
منها عباده» ويجعل من وا ا عارس بها عبوديته U‏ 
الاحتياري. 


المشكلة أن تصبح الحوافز الدافعة إلى أعمال التجارة والصناعة 


والزراعة إمتاع النفس بحظوظهاء والركون إلى زهرة الحياة الدنيا بدلا 
عن الإقبال بها إلى | لله. 


د ١‏ الحكم العطائية 

المشكلة أن يسمر الزوج مع زوجه وأولاده في جو مغمسوس. 
بالمنسيات والملهيات والمحرمات» بدلاً من أن يسمر معهم ليحقق ما قد 
أمر الله به من إيناسهم وإدحال البهجة في نفوسهم» فيزداد 2550 
إلى | لله. 

المشكلة أن ترتفع الأصوات بالخطب الحماسية الدينية» وأن تدبج 
المقالات و تكب البحوث في تمجيد الإسلام؛ وأن تصرف الأمو _ 
الطائلة على المؤتمرات الإسلامية» ثم يظهر للعيان أن الإسلام يتخ 
مطية ذلولاً لمطامع ومطامح دنيوية يتم التنافس عليها والتزاحم من 
أجلهاء ويتخذ سلّماً لوصول إلى الحوائز والامتيازات المالية والوظيفية. 

والمشكلة باختصار أن يغدو التحرك بأنواعه على مسرح العمر 
الإسلامي في يحتمعاتنا اليوم» حرفة من الحرف الكثيرة المتنوعة الي 
يبتغى منها الرزق وما في حكمه. 

ولو صفت القلوب» وخلصت النيات من الشوائب» وهيمن 
الإخلاص لوجه الله على أففدة العاملين على اختلاف أنواعه. 
وفئاتهم» لرأيت أن كلمة المسلمين اليوم واحدة» ولرأيت أن أمرهم 
بأيديهم: ولرأيت أن هيبتهم وقوتهم ملء أفئدة أعدائهم. 

فإذا آل العمل الإسلامي في مظاهره المتنوعة إلى أن يصبح حرفة 
لاستثمار الدنيا ومتمولاتهاء فماذا تتوقع من الحرف الدنيوية؟ وكيف 
ال إلى أن يسمو بها أصحابها إلى مستوى الأعمال الصالحة الي 
يع ا وجه 1 


خكمة العاشرة دد ١‏ 
ولك اليد أن ادر ك ها ركه انق ملعي ب ان چا 
عهد» صادقين مخلصين» لا يضرهم المخالفون هم بوسعك أن ترى 
منهم في كل دولة ومدينة وصقع. وصدق رسول الله يه القائل: «لا 
تزال طائفة من أميٍ ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى 
4 أمر الله وهم ظاهرون»7"'. 


. متفق عليه من حديث المغيرة‎ )١( 


الحكمة الحادبة عشرة 


«ادفن وجودك في أرض الخمول 
فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه» 


ا ی امراف امول ولا 
ل ا ل ل والدعة.. 


00 هذه الكلمة تعن في اللغة الابتعاد عن الأعنواء زوفن ساب 
الشهرة. وأن يكون الإنسان بجهولاً لدى الآحرين لا يعرفه أكثر الناس. 
نعود الآن إلى هذا الذي يقوله ابن عطاء | لله: 


«ادفن وجودك في أرض الخمول» أي عندما تريد أن تنبهض 
ا 
بها هنا المهام الدينية)» عليك قبل ١‏ ان ھر ين الاس وقبل أن E‏ 
على مسر ح الأحداث ويشار ل بالبناك» أن تدفن و ف لمدلة مان 
الزمن في أرض لوول 2 ا أطبو ائهناء 
والكن علاك خلال :ذلك هو السعي إلى. أن وعنى 0 
عقلك وأن تربي نفسك» وأن تصفي سريرتك من الشوائب. ليكن 
همك محصورا في ذلك 


الحكمة الحادية عشرة 

وأنت لا تستطيع ك ی و هذه الرعاية, إلا إل 
كنف كد وب لبعد خم الضوضاء وعن الأضواء الاجتماعية 
ارات الأنضطة: العامة 


ورام عا ا السكداوى يد الاو ار ف ا 
الإنسان بالقانون ذاته في عالم النبات!.. فالنواة الي توه أن ا 
تميق وفوف إن انق ا اران على وخ الارض ير ا 
ظاهرة بين الأتربة والحجارة» تشرق عليها الشمس الحرقة» ويتخطاها 
الغادي والرائح 


واا ااا أن اا فق عبات الراب ويا 
الأرض» وتنرك على هذه الحال مدة» بحيث تتفاعل مع ذاتهاء وينضج 
ثم ينبعث كل ما قد أودعه الله في داحلها من الخصائص المتمثلة في 
أوراة ق وعروق تتجه صاعدة إلى وجه الأرضء تمزق الأتربة الى فوقهاء 

تشق الحجارة الي في طريقهاء لتصافح الهواء الساري ولتتغدى 
فاا الف 

رر ات عبر هه خان مرخ ا تی إذايكون فق 
باطن الأرض» ومرحلة النمو والعطاء إذ يكون على ظاهرها تحت ضوء 
الشمس وأمام الأبصار. 

القانوني الإلحي واحد سواء فيما يتعلق ا واوو الع ت 
3 بالإنسان الذي يريد أن يكون ذاته. 


لو 


إن بوسع الإنسان أن يعرف هويته عبدا تملوكا لله عز وجل خلال 


د ١‏ الحكم العذية 
ولكن ادا ضاف أن ا سي ا ل ا 


صراط الله عالماً بشرعه مدافعا عن Es‏ بالمعره ف 
E ab‏ اما ا ا يد أن ر 
ذلك» سيرة النواة إذ يتكامل نضجها في رحم الأرض» فيتعهد نفس 
بالتز بية والتركية وتخليتها من الشوائب» 2 مرحلة من الانطواء عى 
الذات» والابتعاد عن ضجيج الأنشطة الإاجتماعية. 

والوكانة قلط قرزق عله E‏ 
يتعامل معها ويتفاعل مع تياراتهاء لكانت سيرته كسيرة النواة لي 
ألقيتها على وجه التراب وبين الحجارة» هل تنتظر منها إلا العفونة 

إن مآل هذا الإنسان الذي بدأ عمله فوق مسرح الشهرة و نحت 
الأضواء الساطعة هو الخيبة والفساد!.. إن تكلم فلن يصدر عن عىم 
ناضج وإن هو أراد السير على صراط الله فلسوف تعوقه نفسه 
الأمارة بالسوء عن الانضباط بهذا السير» لما يعانيه من غرائز وشهوات 
وأهواء لم يتح له أن يخلص نفسه منها. وإذا ا 
الاحتماعية» شدته رغائبه إلى التنافس في حظوظ المراكز والزعامات. 
والتسابق إلى حيث المغانم والأموال. 

ذلك لأن نفسه لم يتح لها أن تتهذب في محراب العزلة» ولم تنبشق 
فطرتها اة ناضجة في رحم الخلوة. 

وما أكثر الفساد الذي ينتشر اليوم في حجنبات المجتمعات الإسلامية 


رحمه الله تعالى» بسبب الكثير تمن يتزبب وهو حصرم. 


الحكمة الحادية عشرة ١3‏ 
ولكن ما من إنسان يبدأ بتكوين نفسه والتعرف على ذاته» وتغذية 
عقنه بالعلوم والمعارف وبحارب الحياة: بعيدا عن الأضواء الاحتماعية 
وعن أسباب الشهرة وعن أحلام عنملو عد اجر ا الكت 
خزئية الى تشبه حرعات الدواء المتلاحقة» أقول: ما من إنسان يأخذ 
اقبي ةا الاج إلا وو غل درا وع وتشراكن فة 
تهذيبا وتربية» وتتجه منه المشاعر والعواطف إلى كل ما هو أعلى 
وش و ایت هن دو ئي هو اد وال قؤيابك: 

a‏ الاجتماعية عندئذ مفيدة ومثمرة له 
٠‏ حتمعه» ماما كالنواة الي تركت في باطن ارقا رت 
ا و 

فك ا ر حو عافن ب واا ا کروی د 
حكمة؟ 

واكواك اه كو "مايه قم كتير ة كنول ادكه الل رياه 
ونشأه الله عليها. فلقد ورد في الصحيح أن الله حبّب إليه الخلاءء 
مكان يخلو ف غار حراء الليالي المتتابعة. كان ذلك هو العمل التأسيسي 
ي رحلة القيام بالمهمة الى كلفه الله بهاء من بعد. 

وعندما نتبين الحكمة من ذلك نعلم أنه كما احتاج رسول الله لله 
بن يدي القيام بعمله الوظيفي إلى هذه الخلوة فبقية المسلمين أشد 
وإننا لننظر» فنجد أن السلف الصاح كلهم ساروا على هذا المنوال» 
ع زو بورد Ne‏ .و الك مدي رلا اله مدن 


1۰ الحكم العطئية 
حاء بعدهم فوق هذا القانون الذي يذ كرنا به ابن عطاء الله رحمه به 


تعالى: 

إنئ بحاحة من أجل أن احرج إلى اججتمع فأنهض بواحباتى 
الاجتماعية بين الناس إلى ثلاثة أمور: 

أوها: العلم. فلا يجوز لي أن أتكلم بين النام 
أرى أ الحق بدو ل علم. 


ثانيها: تزكية النفس» فالنفس كما هو معلوم أمّارة بالسوء. نفسي 
ET‏ لاقو قيب إن أن ١‏ كرك N‏ 
ل A‏ قي اك الس لاقي الما' 
الامور والاعمال.. تطمح بي دائما 2 المتع واللذائذ.. إلى جمع ا 
من أي نافد لاحت قان صليت :دعت تفس إلى أن أجعل 5 
سرلا و العاف عافن عن اواك قي عا ی و و م 
وأعظهم» دعتئ نفسى إلى أ أجعل من و ا شعي وزعامة. 
ن سلكت لك الا ساد ة سن الأ كاز والادات والقريدات» 
توحهت بى هذه النفس ذاتها إلى أن أكون بذلك وجيها ومعظما في 
قلوب الناس. ولا علاج للتخلص من هذه الآفات كلها إلا أ E‏ 
نفسي هذه منهج التركية الي أمرني | لله بها. 

النها: تطهير القلب من محبة الأغيار!.. 


ع 


إنى انيت امال اوت الزعامة» کے زو حی»› ات اواد 


أحب من سماهم ا لله الأنداد.. أي المنافسين لله عز وجل على قلوب 


الحكمة الحادية عشرة ١١‏ 
عباده. مطلوب مي أن أطهر قلي من ذلدك كله وان .اسقط ج 
هؤلاء الأغياز: منة. 


اف رة جهو هذه النتائج الشلاث؟ لو أني اندبهت في 
احتمع» وحاولت وأنا أتقلب في غماره أن أطهر قلي وأن أغذي عقلي 
N ET‏ 

إن الوصول إلى هذه الأصداف الثلاثة لا يتم إلا بإحضاع الذات 
لخلوات حزئية منظمة.. في هذه الخلوات» بقيودها الى ادت ها 
أنهي لمعرفة ذاتي وللوقوف على هوييي عبدا مملوكا لله عز وجل. 
وستسلميٍ هذه المعرفة إلى منهاج من الأذكار أجعل منها وردي 
الدائم؛ وسيكون الإكثار من تلاوة القرآن بتدبر وتأمل في مقدمتها. 
وشيئاً فشيئا ستنجلي أمامي المكونات على حقيقتها. إنها أتفه وأقلّ من 
Ng CE‏ سف LN‏ 
ولسوف تتخلى النفس عن رعوناتها وأهوائهاء وتصطلح مع الروح 
لمحابطة إلى الجسد من الملا الأعلىء لتبدءا ار د 
الموصل إلى رضوان الله عز وحل. 

غير أن هذا لا يكون إلا عندما آخذ نفسي .عرحلة من الخمول 
وبساعات من العزلة أخلو بها إلى ذاتي؛ بعيداً عن الحتمع وضوضائه. 
وإني لأشبه الإنسان التائه عن هذا العلاج» السابح في أمواج 
التيارات الاحتماعية المتنوعة» برحل اتخذ مكانه في ناد ليلي يفيض 
بالضجيج والأحاديث المتداخلة والأصوات المرتفعة» وفجأة أقبل إليه 
صديق أو شريك له في التجارة» يحدثه عن أمور حسابية تتعلق 


1۲ الحكم العطانية 
بالشر كة والأمور المالية الى بينهما. يصغي إليه صاحبه قلیلاء ثم ج 
أن لا فائدة من الإصغاءء لا المتكلم ينفذ بالحديث دنا إل ا 
هو يستطيع أن يستوعب ما يقوله له» وسط ذلك الضجيج.. فيقر_ 
لصاحبه: قم بنا نبحث عن مكان هادئ يتاح لنا فيه التعامل مع الروية 


والفكر. 

مثال ذلك أيضاً تاجر بمضي يومه في متجره مع الزبائن الغادين 
والرائحين» يندمج معهم ويساهم في ضجيجهم. ولكن ما من ريب 0 
سب نحاحه وأرباحه التجارية لا يكمن في اندماحه مع ضجيج السوق 
ومساوماته مع الزبائن» وإنما يكمن في الساعتين اللتين يقضيهما مختي 
في مكتبه يراحع فيهما دفاتره» ويتأمل حساب الصادر والوارد لديه. 
وكما أن مثال التجارة الدنيوية هذاء لا يعجز عن فهمه أحد. 
کل شان "التحارة يامون لكين 

إن عندما أبدأ عملي الإسلامي بالأندها جي ان 5 واعف 
حر کیا آمرا ا وأحدني N EE E‏ ر أو س 
كبيراء أو اكتسبت شهرة بين الناس على حين غرة» فما من ريب في 
أنى سأحند كل أنشطي الدينية وإمكاناتى الحركية لحماية ما قد نلتة 
من شهرة أو زعامة أو 57 

إن اذا عشى أن أستفيد وأفيد في هذه الحال؟ 

لاس سوى أوزار من الرياء والعجب أحملها إلى الله فوق 


الدين في جحوهره فتائه وضائع بين هدين الطرفين!.. 


الحكمة الحادية عشرة 11۳ 
ولكي إن بدأت بالنظر إلى نفسي ومعالحتهاء واتخذت من وصية 
رسول الله ب منهجا للتربية والعلاج: اعا ع سا 
وليسعك بيتك وابك على خخطيئتك»' ' فسوف يتقلص سشلطان الد 
وأهوائها شيئاً فشيفاً عن مشاعري ونفسي؛ ویتجلی في مكانه سلطان 
الله عز وجل مهيمناً على كياني» وشيئاً فشيئاً يقودني دافع الإخصلاص 
لله وحده» في سائر أعمالي وأنشطى ١‏ لى أمارسها. اد سن إلى أنه ۷ 
Eos‏ قتا وى لباه 


الذي غلك أي شو ومن دا 

في ضرام هذا ال: ر ينقدح الإخلاص لوحه الله ويغيب عن 
الذهن والنفس وحود الأغيار على اختلافها. ويصبح الاندماج في 
الرياء لا داعى إلى الحذر من العجب.. لا حاجة إلى ا 
يحاول أن يشتريي لمصالحه بالمال» أو بالمتع والملذات.. إذ لن أحد 
أمامي ا إلا | لله الذي هو و حله الفعال» وهو وحده النافع 


قائلا: يا سيدي كيف السبيل إلى التخلص من الرياء؟ 


)١(‏ رواه أبو داود والنزمذي والبيهقي وابن أبي الدنيا من حديث عقبة بن أبي عامر. 


٤‏ الحكم العطائية 


أن ترائي له؟!.. المفروض في المرائي أن يجد بديلا عن الله يتقرب إليه 
التوحيد الحقيقي يدرك كنه «لا حول ولا قوة إلا با لله» ومن ثم فلا 
معنى للرياء في ذهنه ولا وجود له في مشاعره. 

تأمل في معنى هذا الكلام الدقيق. ولكن فلتعلم أن والدي دفن 
الرياء والعجب والأهوا, ويجعله يعجب من طرح مثل هذا السؤال. 
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فق أل نيوك الاق يليه ابو عا ا 
تتحدث عنهاء فالخمول يعن الابتعاد عن الشهرة وعن مِضَّمْ الأنشطة 
الاحتماعية» والركون إلى الذات لاستكمال معارفها وتنمية خصائصها 
ومزاياهاء وسيك النفسن ف مسالك التربية اهديب 

وکا یکوک ذلك عن طريق الأتسيهها لقاو اتولة الافو ET‏ 
يكون عن طريق الاعتماد على دائرة ضيقة من المعلمين والمرشدين» 
والأقران الذين يستعان بهم في السير على هذا الطريق.. المهم أن لا 
يشغل السالك نفسه في هذه المرحلة بالشؤون العامة» وأن لا يزج 
نفسه في غمار الأنشطة الاجتماعية وضوضائهاء إذ إن ذلك من شأنه 
أن يخنق براعم مزاياه العقلية والفكرية النفسية الي م تتفتح بعد قي 
مناخ التربية والمعرفة» وأن تستثير في مكانها من نفسه النقائص 


والعيوب» كما قد أوضحت قبل قليل. 


الحكمة الحادية عشرة 0 


ومن المهم أن تعلم أن E‏ اسان ليد انيه في کل 
من القضايا الدينية والدنيوية معا. 
إليها الفساد» إذ عهد برعايتها إلى اشخاص» راس ماهم من الخبرة 
والمعرفة والمراس» زعامة أو شهرة أو مكانة: نالوها طفرة» دون أي 
مرور بقناة النضج التربوي أو الخبرة أو الدراية المعرفية!.. ففسدت 
المؤسسات» وتعطلت المصالح» وافلسيك ات د م تغم ن الزعامة 
أو الشهرة أو المكانة الخلبية» عن العلم والأحلاق والتريية شيئا. وقد 
علمت أن التكوين التزربوي للنفس» والتك دوين المعر قي للعقل» لا يتم اي 
SS‏ أضؤاء الزعاية والشهيرة اة مر 
والااجتماعية إلى ذرا منابر الدعوة والتوجيه دول مرون 
بهذه المرحلة ١‏ لتو ييه الي يتحدث عنها ابن عطاء ا فى هذه 
اک ولا اطمأنت بهم بجالسهم, نظر ان ) أحدهم ناصحا 00 
اصغرهم سنا- وقال: 
قرأ الكلمة بهذا 0 : u‏ بضم ددن 

استعدته تلاوة الآية» ظانا أن المنطأ في تلاوتها إنما كان سبق لسان. 
فأعادها كما بدأهاء دون أن يتنبّه إلى أنه أحطأ في شيء ما. قلق "لله 


ولكن الآية» كما هي في القرآن وفي اللغة: «إفتمّسّكم بفتح اليم لا 


بضمها. عليك إذن أن تعود فتصحح تلاوة الآية 


١55‏ الحكم العطائية 
حاول الشاب كتير دوك جدوى)» ولم يستطع أن يقيم لسانه على 
نطق سليم بكلمة #إفتمسّكم#!!.. 


قلت له: يا هذ لقد حملتك غيرتك الفجّة على الإسلام» على أن 
تحلس مين بلس الناصح والواعظ؛ فهلا حملتك غيرتك هذه على أن 
عل ا ر 

والحق أني أسفت E‏ ولكيئ لم أستغربها وم اغبت 
ءارث رق سنا له جا اراي لحك E‏ انرود بق تعاند كسان هيو 
نموذج لحال كثير من الشباب الذين يتربعون اليوم على أريكة الإرشاد 
وه ف فرق رع کو الى دت عا إن فعا لله 
رشحتهم ها المراكز الحزبية أو الأنشطة الاجتماعية» أو المصالح 
اا ف خا "قاع ا الغيرة على ردق .والاتخلاص لين الله 
عز وجل. 


الحكمة التانية عشرة 


« ما نفع القلب مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة » 


هذه تتمة أو ذيل للحكمة الى قبلها. 


التكامل. 

أما الفرق فيتجلى في أن ابن عطاء الله يركز في الحكمة السابقة 
غلن رو قروو ا اف لكوي سيق ترخلة لوصول أئ 
الابتعاد عن أضواء الشهرة وعن مسجب ضجيج اجتمع ريئما تت TS EE EL‏ 
وتتسع معارفه وتتكامل خبراته. 

أما هذه الحكمة» فيركز فيها على ضرورة اتخاذ الإنسان ساعات من 
نعزلة بين الحين والآخحرء» يخلو فيها إلى نفسه. وقد علمنا أن العزلة 
فيصدق بالابتعاد عن التيارات الاجتماعية» وتحنب الوقوع تحت أضواء 
شيرة كما اوها . 

وأما التكامل الذي يتحقق من أحذ الإنسان نفسه بكل منهماء أي 
باخفوال فق المقاث E‏ وبشيء من العزلة ضمن الضوابط 
عانق 'الميكمتيق:«والننو ف سيق ا انيما دغامقان أساسيواك ا عى 


۸ الحكم العطائية 
والآن نبدأ بشرح هذه الحكمة وتحليلها. 

أولا: #كلمة القلت: تأت ععنى العقل» وتأتي ممعنى العضلة المعروفة 
وراء الأضلاع في الجانب الأيسر من جسم الإنساك. وود ق 
القرآن بالمعنيين: ورك نعي الخدم في قوله تعالى: إن في ذلك 
اا نو كاه تلن أذ الح الكل EE‏ 
خا افر ا المراد بالقلب هنا العقل» ووردت .ممعنى العضئة 
المعروفة وذلك في مثل قوله عز وجل ك 
N e NS‏ ليه ال 
مد عأ ا العضلة من 
المشاغو العاطفية من حب وخحوف وتعظيم أي ما يسمى بالعواطف 
الدافعة والرادعة والممجدة. 

ومراد ابن عطاء الله بكلمة القلب هنا القلب بمعناه الحقيقي وليس 
لمعنى المحازي المتمثل في العقل. 

انياً: ينبغى أن نلاحظ أن ابن عطاء الله عبر بكلمة (عزلة) منكرة» 
ولم يعبر بكلمة (العزلة) معرّفة. وبين النكرة والمعرفة فرق دقيق لي 
المعنى . 

كلمة (عزلة) منكرة تدل على التقليل بينما المعرّفة ب «أل» تدل 
على التكثير.. فعندما يقول: «ما نفع القلب مثل عزلة» يعن مثل شيء 
من العزلة» ولو قال: ما نفع القلب مثا مثل العزلة» لكان معناه: ما نفع 
القلب شيء مثل العزلة الدائمة. وهو إنما يريد التنبيه إلى أن المشروع 
والمطلوب إنما هو شيء من العزلة لا أن يتخذ الإنسان منها منهجا 
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الحكمة الثانية عشرة ا 
حياته كلهاء فيبتعد عن امجتمع ويقصي نفسه عن الدنيا في كهف ج 
الغربة والابتعاد عن الناس وشؤونهم. 

إن :هنذا الثاني يتنافى مع الفطرة الإنسانية» إذ الإنسان اجتماعي 


١ 


فمن أحل هذا ساق ابن عطاء الله الكلمة نكرة؛ ولم يأت بها 
معرّفة ب «أل». 

3 العرلة لسع مراذة زد تيان ور کی و کن ماک وا 
E‏ ال املو ان اعون" A NERE‏ قله 
لحكمة فألزم نفسه ممنهاج من العزلة» يخلو فيها مع نفسه ساعة أو 
ساعتين كل يوم» يعانق هذه العزلة لذاتها 56 عن أي عمل.. دا 
عن القراءة.. ب غنم أ وظيفة فكرية.. فهو سلوك جائح ختلء لا 
يأتي لصاحبه بأي خير» بل هو بالأحرى سلوك ضار للنفس ومزهق 
ا 

العزلة الي يندبنا إليها الإسلام وينبهنا إليها ابن عطاء الله هي تلك 
E‏ للقامل و التفكر فيمايفيك الالسات وفيما ‏ يتوت 
إلى الله وفيما يعتقه من أسباب الشقوة الي تتربص بالإنسان. 

إذن هو هنا يدعونا إلى أمرين أحدهما مقدمة وسبيل للآخحر هما: 
عزلة» والتفكر. 

أوهما يشبه الحمية بالنسبة للمريضء وثانيهما يشبه الدواء بالنسبة 
قالمر وطن ته الطب ارين ارق لا وسقي هه لاجد ما 


۷۰ الحكم العطائية 


الابتعاد عن الأطعمة الضارة ثم يكلفه بأن يستعمل خلال ذلك أدوية 
معينة يصفها له. 


فليو أنه احم و ا مهل الأقوية لن با ا ور أت 
استعمل الأدوية ولكنه لم يحتم فإن هذه الأدوية لن تحقق المأمول من 
فائدتها. 

إن هذا المثال صورة للحكمة الى ينصحنا بها ابن عطاء | لله. 

إنه يدعو المسلمء بل الإنسان أيا كان إلى عزلة تقوم أهميتها بالنسبة 
إلى الروح اف اة باليمنية ا يسرع فيقول: «يدحلز 
بها ميدان فكرة» والفكرة الي يدعو إليهاء تقوم ضرورتها للعقل 
والروح كضرورة الدواء بالنسبة للجسد المريض. 

eles شيعه عه وين :نار يق‎ ES 
يعزل نفسه فيها عن الناس» ينبغي أن يمل فراغ خلوته هذه.موضوع‎ 
يسلط عليه فكره للمناقشة وللنظر وللتأمل. على أن يكون الموضوع‎ 
يو‎ E مره قلق‎ E الف مق لك‎ 
يستهوي النفس ويخبل العقل. فلو أنه دحل خلوته هذه وأمسك‎ 
بكتاب مليء بأصناف الدحل والخرافات أو الموضوعات الب تثير في‎ 
النفس غرائزها و تجمح بها إلى أهوائها فإنه يكون قد اتخذ من خلوته‎ 
وسيلة للابتعاد عن معرفة الحق ولإسدال مزيد من الحجب بينه وبين‎ 
لله سبحانه وتعالى.‎ | 


الحكمة الثانية عشرة ۷۱ 
المراد بالفكرة الاشتغال بالموضوع الذي يقربه إلى معرفة ذاته 


عبر و 


ويوقظه إلى إدراك هويته عبدا ملو کا لله سبحانه وتعالى ومن نم يُقَربَهُ 
إلى معرفة ربه وصفات الربوبية فيه» ومن ثم يدنيه من محبة الله 
عز وجل وتعظيمه وتعظيم حرماته. 

إذن لا بد من أن يشغل الإنسان نفسه في خحلوته هذه ممادة تحقق له 
هذه الأعة افو قلا و ا ما ا 
وهي خير ما يملا به الإنسان حلوته, وقد يكون الاشتغال بسيرة رسول 
الله ة. ولا بأس أن يجعل مادة تفكيره التأمل في ذاته: من أنا؟ وكيف 
حئت إلى هذه الدنيا؟ كنت بالأمس طفلا صغيرا لا أعي» ثم إني 
دحلت مرحلة الشباب» ثم إني بحاوزت الشباب إلى الكهولة» وها أنذا 
اخنه قينا E I‏ سنا رعق aa‏ 
ما الذي بقي لي منها؟ وما الذي بقى من ها؟ أتأمل في المتعة الى 
ذهبت لذاتها وبقيت مغارمهاء والطاعات الي ذهبت أتعابها ولكن 
اذا لم أستكثر من الطاعات خلال عمري الذي مضى؟ ولماذا لم أقلل 
مخ المعاضئ الي انر لمن إليها؟ وأنظرء وإذا بالعمر ما ا ق 
فيحفزني الشعور بضرورة انتهاز الفرصة إلى التدارك قبل الفوات. 
وهكذا أعاهد نفسى» بل أعاهد الله أن لا أضيع الثمالة الباقية من 
e‏ 


V۲‏ الحكم العطانية 
ذلك هو أثر الخلوة إذ تمترج مع موضوع فكري يوقظ العقل بى 
اة الكونية 'الكبرق ورور "القن ن:شوائتي العضمية والأهواف 


و مستند ابن عطاء | لله في هذاء كلام الله عر وجلء وبيان رسو لد 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وهديه العملي. 


N‏ : قل إنما طك بواجِدَةٍ م 


ب عار س 9 


ِل می وفرادى تم تتَفَكَرُوا ما بصاحبکہ رمن حنة إن هو إلا نَذِيرٌ 
E‏ شیا زسبا E e‏ 
تتجردوا من عصبياتكم وعناد كم وأهوائكي» تيان الواحد E‏ 
صاحبه في موقف ثنائي» أو يتأمل لاجد يك مط دا ال بع تسد 
في أمر محمد ي وما جاءكم به» ولسوف يؤكد له عقله أنه رسول من 
الله لمكو يعادال نس مع كك دعو ا عو ادي لك ممت 


E E غيل "الله‎ 


e‏ ۱ 0 ذلك قولهء فيما رواد 


عامر أنه سال 208 ا 0 ك غات 
لسانك» وليسعك بيتك» وابك على غخطيئتك». 


وأما الثالث» وهو النهج العملي لعملي الذي بلغنا من شیر ووو ن له 
5 فهو سلسلة الخلوات الي حببت إليه و قبيل بعثته» وحديث بلع 


الوحي في ذلك معروف 00 لا داعي إلى ذكره. 
قد يخيل إلى بعض منكم أنه 44 ترك هذه العادة بعد البعثة» فلا 


الحكمة الثانية عشرة YT‏ 
والحقيقة أنه هَل لم يت زكها بل واظب عليها بعد البعثة» ولكنه لم 

يلزم نفسه بالذهاب إلى غار حراء ليجعل منه مثابة لخلواته. بل كان 
يؤدي هذه م قارف لي أهم اا وه إذا ج“ ن اليل 
yy e‏ هذا 
كما تعلم أفضل موضوع يدور عليه الفكر أثناء مثل هذه 

وإني لأتساءل: لماذا اا إيجاب بهذه الخلوة؟ بعبارة 
ا اذا يأمره أن يعقوم ا فليا أ ها المرملُ » قم اللي قلا 
نصفة أو ا من قليلاً » أو زد علي ورتل كر ته 
]4-١/7>‏ ما الذي يمنع من أن يۇ دي ع E‏ ا ا 
قراءاتهاء في بياض النهار؟ وما لل الإمي إلى 
اهتمام بالأذكار والأوراد الى كنا 57 بهاء بقع النظي عدن 
اوقات وفرق ما بينها؟ 

ل ا ل 3 قدوة في هذا وغيره 

لو أده رول الله هده الو فة قياض النهان 1 حتفت له هذه 
خلوة الى يحفزنا ويدعونا إليها كتاب الله سبحانه وتعالى. الضجيج.. 
حتكاك الناس الذاهبين وا الها تلك والمتحدثين.. عوارض الدنيا 
ومشاغلها.. كل ذلك سيحول دون هدأة الفكرء وصفاء النفس!. 
ولكن فما هى الساعة أو الساعات الى هى مضرب المثل في بعث 
صفاء في النفس والهدوء في الفكر؟.. إنه المزيع الأخير من الليل» 


١5‏ الحكم العطائية 


لا سيما ساعة السحر. فالليل ذاته» لا يشبه أوله آخره كم وكم بينهم 
فرع فر 

ولعلّ هذا هو السبب فيما قاله العلماء من أن المتهجد لا يسمى 
متهجدا إلا إذا نام من الليل ثم استيقظ وانجمه إلى الله سبحانه وتعاى 
بالصلاة والدعاء والمناجاة!.. يستيقظ وقد هدأت النأمة» وعلق الکرف 
اقاي الان جا ر طاو :الالو ةم اند قتنف الخال بسيو 
والمعكرات ال كانت تأحذه وتردّه أثناء النهار. 

فهذه من الخلوات الى فرضها الله على حبيبه المصطفى وجعلها سنة 


2 


والآن» تعال نتبين أثر هذه العزلة الجزئية عندما يأحذ المسلم بها 
نفسه» على صعيد التنفيذ والواقع العملي. 

افرض أنك تسير مع ثلة من إحوانك التجار في شارع كشارع 
الحمراء أو سوق كسوق الحميدية» والحديث دائر عن المال والدحل 
اا يكرك الولف لمحي ا رول 
د «لو كان لابن آدم واد من مال لابتغى إليه ثانياء ولو كان له 
واديان لابتغى إليه تالثاء ولا يملا جوف امن اذم إلا التزاب» ويتوب 
الله على هن قاب)27 ماذا غسى أن يحخدث هذا الكلام من'التأثير على 


ايقل و ت ا و والس بن مالك 


الحكمة الثانية عشرة ۷۵ 
نفسك؟.. لن بحدث أي تأثير» بل ستتيرم بهذا الكلام الذي جاء في 
غير ميقاته» ولسوف تتغلب على فكرك ونفسك الحالة الى نت فيهاء 
والتيار الذي يحيط بك. وقي أحسن الأحوال الإبعانية لديك» ستحترم 
هذا الحديث وصاحبه» ثم تنساه بعد ثلاث دقائق. 

ولكن فافرض أنك قمت من الليل» وقد بقي منه الحزيع الأخير, 
وتاملت السكوق الذي يلعف بك وقد بعت. ن تفشك ضفاء لا عه 
نث به» وأنعش فكرك بطمأنينة طالما بجحتت عنها ولم تعثر عليهاء 
دتدقطت بو من تلك مال إل أن عوضا فقت بین دی الل 
ا يي عر ار كرا ابي سان ج 
بستك من .خلال متاجاتك لله في هدأة الليل وسكونه. يدا عن 
ناس والأقران وشواغل التجارة والمال» سمعت من يذكرك ديت 
بعل اله فت «لو كان لابن آدم واد من مال لابتغى الح تاليا ا 
حديث أو يتلو عليك قوله وَلِ: «يقول ابن آدم مالي مالي» وهل لك 
ال كلف فاففك» او :لشت ف الت أذ ميدق 
TE‏ هما الدئ يحدته ماع هذا الكلام في فكرك ونفسك» 
عاق ك تتيعا وتلق ل 

سيسري تأثير كبير من هذا الكلام إلى نفسكء وسيخبو شعاع 
عة والرينة المشائرة م ركه و شتف أن كل ها قد استعردته 
فرق الحاجة من أموال الدنيا ومتعها قد تحول إلى عبء على كاهلك. 
و ا وا معا إلا اننبا ساق اة ی 
عمال السوق وتعاملك مع رواده وأهله. 


رواه مسلم من حديث عبد الله بن الشخير وأبي هريرة. 


١5‏ الحكم العطنية 
لعلك تقول: فإذا كان العود إلى الوت وأعماله الا ا ا 
مناص منه» فما الفائدة من ساعة أحلو فيها إلى نفسي» کهذه ھال 
ال وصفت من الليل؟ 
والجواب أن الفائدة ستظهر وتتحقق من استمرار هذه السعة 
E‏ والفائدة لا تتمثل في إعراضك عن السوق وإدبارد 
عن الدنيا وإنما تتمثل في انضباطك أثناء السعى من أحلهاء بأوامر 
عز وحل» فلا تقتحم شيعا من السبل المحرمة إليهاء كما تتمثل في 
من محبوب يهيمن على قلبك» إلى حادم زمامه بيدك. 


3 2 23 


إذا عرفت هذا يا أحى المسلمء فتعال نتساءل: 


لماذا يكرم أحدنا عينيه باليقظة والسهر في أول الليل ليلهو عن مولاد 
القن هوا نينا ببالنشفلة ي ا الليل يكرت سيا 
وما أعظم الفرق بين الحالتين» ما أعظم الفرق EEE‏ 
ليحجبه الليل عن الله ومن ينام الليل ثم يستيقظ في آخره ليكون مع 
الله!.. 


أخيراء لا يسرينٌ إلى فكرك وهم يخيل إليك أني أسوقك إلى 
التصوف بهذا الكلام. دعك من هذه الحساسية الي كم أساءت 


إل أدعوك بهذا إلى التحلى مما يدعو إليه الإسلام» فنا "كان عليه 
نبيك المصطفى عليه الصلاة والسلام. 


الحكمة الثانية عشرة بي 


ف ا في الناس من يقولون» إن الانضباط بهذه الخلوة يحتاج إلى 
مر شد» فهل الأمر كذلك؟ 


1 EEE ا‎ . ar 3 5 | إن‎ OS 
yy e ا‎ 
"500 


أحل.. لقعت ارو المرشد نمه كير ولكن وجوده 0 
شرطا لإحياء السنة والتمسك بهاء وإنما هو عامل إضافي لتذكير الناس 
بهاء ثم إن ضرورة المرشد فرع عن ضرورة المربي» والتربية أساس 


8 ن الذي يتحذ من أعمال الإرشاد حرفة يتكسب من ورائها 
ويبئ لنفسه مكانة وشهرة بين الناس بهاء ليس e‏ با رواحت 
حرفة وطالب معيشة ورزق» طاب له أن يطرق في ذلك باب الدين 
عا من اننا 


2 


لو الذي هو مرشد حقاء ذاك الذي تبصر بعلوم الشريعة 

سلامية بحيث أتيح له أن يجعل ا ا لسلوكه وتصرفاته» ثم 
رنه ذاك الذي فرغ قلبه من حب الدنيا والتعلق بهاء فزهد فيهاء وترفع 
فوق متعها وأهوائهاء أعرض عن حظوظ نفسه؛ ولم يبتغ في شيء من 
اله الا را 

تساوى لديه ثناء الناس عليه مع انتقاصهم له. إذ كانت معاملته مع 
ل لا مع الناس» وكانت قرة عينه متمثلة في رضا الله لا في مديح 


سما 


Ek 


1۷۸ الحكم العطائية 

ا سس ر 
إذا صادفك هذا المرشد» عليك به وتشبث بأذياله» إذمامن شت 

NT‏ لا E‏ القرب إلى اللهء وأسباب الايتعاد عن مزالق 


الشيطان» سيحبب إليك اتباع السنة ويجنبك الوقوع 2 البدع. 


ولكن لا تجعل سيرك إلى الله متوقفا على عثورك عليه؛ إن صادفته 

سرت وإن لم تحده أعرضت وتوقفت. . يغنيك عن المرشد الحقيقي 
الذي قد لا تعثر عليه عليه الإحوة الصا حون والناصحون» وما أكثرهم 
بحمد الله في كل مدينة وصقع. 


ر 

ثم أين أنت من المرشد الأعظم رسول اله ا ل؟ اقرا بخن و ر 
رداوم على الصلاة عليه» يقيض الله لك منه مرشدا ن اا 
ويقومك إن اعوحجت ويحبب إليك الإعالء بفضل من الله ويزينه في 
قلبك ويكره إليك الفسوق والعصياك. 


الحكمة الثالتة عشرة 
«كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته. أم 
کف وركل إن ال فی مكيل ووو ا رقا ره 
أن يدخل حضرة الله» وهو لم يتطهر من جنابة غفلاتهء 
أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته» 


وهذه ERE‏ مرتبطة بال قبلهاء وقد رأينا أنها هی الا ری 
بدورها متممة لل قبلها. إذن فهذه السلسلة المزابطة من الحكم 
وديف E‏ عقدار ما يتوقف كل منها على الأخرى. 

ولنہداً بدراسة الشطر الأول من هذه الحكمة الجديدة: «كيف يشرق 
قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته». 

كنا قد عرفنا من قبل أن الإنسان ثنائي التزركيبء إذا طرحنا منه 
قفصه الجمسدي الذي لا شأن ولا قيمة له» فهو مركب من ركنين 
ساسيين بهما تتكامل إنسانية الإنسان: العقل والقلب. 

58 هذا القفص الجسدي فالإنسان شريك فيه مع سائر الحيوانات 
بأخرى لا قيمة للشكل أو الظهر الذي يبدو أنه يفرق بينهما: وإما 
نعود الآثار الي يخلفها الإنسان في اجتمعات» من حضارة وعمران 
ومافة وعلوم» إلى العقل الذي من شأنه أن يعي ويدرك وإلى القلب 
دي هو مجمع العواطف والوحدان.. إن الإنسان بهاتين الحقيقتين 
شأ ما أنشاً من حضارات» ووصل إلى ما وصل إليه من علوم 


الحكم العطانية 


١4 


فوق هذه الأرض. 
إذث فالعقل مهمته 2 حياة االإنساك الإدراك والوعي. ولسنا ار 


بصدد البحث عن م ركز العقل أهو في الدماع أم في أي مكان آخر من 
جسم الإنسان. فلهذا التحقيق مناسبة أخرى. 

وأما القلب (ولا نعي به هذا اد يصطلح عليه الأطباء وعلماء 
التشريح من e as‏ 
العواطف الدافعة والرادعة والممجدة : العواطف الدافعة هي الي تتمثال 
ل الحب والتعظيمء والر ادعة هي الي ا في الخوف والكر اهية. 
والممجدة هي الي كمف بق اراب والإجلال. هذا المكا 
الخفى الذي تلتقي فيه هذه العواطف المتنوعة يسمى القلب. 


إذن فأنت يا ابن آدم إِنما تحققت إنسانيتك بسرين اثنين: أوهما هذا 


ا 


العقل ال ك الذي يعي الأشياء ويحاول أن يبلغ أسرارها. ثانيهما ذلك 


الوعاء الذي هو جحمع العواطف لي حياتك به تتحقق الكراهية والحب 
وبه تستشعر الخوف والتعظيم. 


ولا شأن لنا الآن بالعقل والحديث عنه. إنما الحديث هنا عن القلب. 


وفنا ان تون الان أن القلب عبارة عن لوحة تتمتع بجساسية 
مرهفة إن ن وقع بصرك من الدنيا على شيء ينسجم مع رغائبك ومع ما 
وجه الله آمالك وأحلامك إليه» اغ رافق ذلجلك شعور على | لوحة 
اله قلت أووتاك:ها.: نسميه الحب.. وإن وقع بصرك على ما لا يتفق 


أ 


الحكمة الثالثة عشرة 1 


أورثك ما نسميه الكراهية.. وإن رأيت في المجتمع أناساً قد سابقوك 
فسبقوك إلى جحد تبتغيه أو إلى مال تكد في سبيله» سرعان ما ينعكس 


ر 


من ذلك شعور ثالث على لوحة قلبك» هو ما نسميه الحسد أو الحقد 


تلك هي إذن مهمة القلبء إنه عبارة عما يشبه لوحة ذات 
حساسية دقيقة» تسجل وتتجلى عليها المشاعر المختلفة ال تطلق عليها 
العواطف الدافعة أو الرادعة أو الممجدة. 

إذن فلنطرح السؤال التالي: عندما تمارس أحدنا أعماله ونشاطاته 
اع اجن في ذلك لدوافع عقله الذي به يدرك ويعلي أم 


١‏ 1 3 5 سس 3 1 ة 
دوافعه القلبية الي بها يحب ويكره ويعظم ويثور ويغضب؟!.. 


يقول علماء النفس: إن الدوافع القلبية هذه إلى الأعمال والأنشطة 
سيلو كيه ف حياة كير اا ا من جموع دوافعهم إلى 
سلوك. أما الدافع الفكري فيساوي /٠.‏ منها. 

ولو أن الناس كلهم كانوا يستجيبون في أعماهم 
لاجتماعية لقرارات عقوهم وأحكامهاء لرأيت الوفاق هو الغالب على 
حياتهم ولرأيت مار التعاون الدائم بينهم قد مدت فوقهم رواق 
سعادة والأمن والأمان» بل لرأيتهم جميعاً يدينون بالولاء التام لولاهم 


لاو حد» وهو | لله عرز وجل.. ولكن الناس كانوا ولا يزالون منك د 0 


A۲‏ الحكم العطائية 


العصور يستجيبون لنوازعهم العاطفية أكثر ما يستجيبون لقناعاتهم 
العقلية. وإنما يستخدم العقل أداة بيد مشاعر الحب والغضب والحسد 
والكراهية والحقد. فهو يتحرك ويعمل» ولكن كما يحكم سلطان هذه 
المشاعر. 

وقد علم الناس قديماً مطأء بل خطرء تحكم العواطف بالعقل. 
فعا جوا ذلك مما يسمونه التربية» ولعلك تعلم أن الغربية تعن اعتماد 
الوسائل الي تخضع العاطفة للعقل» بدلا ما هو الواقع الغالب من 
حضو ع العقل العا طفق دقن نظو ال او وك دفن الروت 
وسائلهاء ولكن تلك هي الغاية وا وغل كل حال اة كاد 
الناس ولا يزالون يقولون: فلان يتمتع بتربية عالية» أي إنه يخضع 
عواطفه لقرارات العقل وأحكامه. 

ا ي هو القنافنة ذاقنا ال 
الذي تغلي فيه العواطف. والمرحل هو الذي يحرك ويقود.. أما العقل 
فإنغا هو بحرد مصباح يضيء» ومن ثم فهو ملكة كاشفة» كما قالواء 
وليس طاقة مؤثرة. 

وهنا يأتي دور كلام ابن عطاء الله الذي يشبه القلب بالمرآة» إذ 
تنعكس عليها مشاعر الإنسان وأحاسيسه.. 

أرأيت إلى المرآة إذ توحهها إلى بئر مظلمة كيف يغدو سطحها 
أسود مظلماء وإذ توجهها إلى الشمس الساطعة» كيف تتلألاً.عثل 
ضياء الشمس» وإذ توجهها إلى حديقة تمازحت فيها الخضرة مع أفانين 
الأزهار والورود» كيف تتحول إلى لوحة تحمل الصورة ذاتها.. 
فكذلك القلب» إن هو إلا مرآة تنعكس عليه صور من أحوال صاحبه. 


الحكمة الثالثة عشرة ۸۳ 


فإذا كان اران ا اا وعبات إن الديينا الى تتمثل 4 
الدرهم والدينار والدور والأثاث والمتع والزوحة والأولاد والحد 
والشهرة والزعامة ونحو ذلك بحيث يصبح ويمسي وتلك هي آماله 
وأحلامه؛ فلا بد أن ينطبع ذلك كله على مرآة قلبه» ولا بد أن تتحول 
عواطفه كلها إلى جنود بجحندة في حدمته. فأق ورا اا أ 
عد ءا قن مهي هذا القلب؟ وعاء امتلاأ وفاض بالآمال الدليوية 
المتنوعة وبالرغائب النفسية والغريزية» ثم تكاثر فوقه الكثير من مشاعر 
الحقد على المنافسين» ومشاعر الحسد والبغضاء للسابقين والمتميزين» 
كيف بمكن أن يبقى فيه متسع للشعور محبة الله أو للشعور بتعظيمه 
والمحافة منه؟ هما ظلام وضياء إن احتل أحدهما القلب غاب عنه 
الاخر» إذ هما نقيضان لا جتمعان. 

وإذا غشى القلب ظلام هذه الأهواء وما بحره من أثامء تزايدت من 
ذلك النكت السوداء عليه» كما قال رسول الله ل إلى أن يعم نسيج 
NS‏ الراك الذي قال ةا له ا کل بل 
رغ ی ا کا شاف 1110م 

عندئذ يعاني هذا الإنسان ما يسمى بانفصام الشخصية. إنه مؤمن 
NILE EERE O‏ 
فهو عندما يسمع مثل هذا الكلام أ الخعير خاس در رمي 
يدعن للحق ويعترف به» ويستجمع على ذلك مزيداً من الأدلة 
والبراهين. ولكنه ما يكاد يخرج من المجلس حتى يعود إلى شأنه افيا 
لآهوائه ورغاته].: 


A٤‏ الحكم العطانية 

ذلك لأن القيادة بيد العواطف وليست بيد العقل وإنكم لتشاهدود 
هذه الحقيقة الى أقوها في واقع الناس اليوم. إن أكثرهم يعرفون الح 
وبميزونه عن الباطل» ولكن تأمّل: كم منهم يخضعون سل وكهم للحق 
الذي عرفوه؟ إنهم لا يبلغون الربع!.. لأن الذي يقودهم فيب 
العواطف والأهواء» لا ضياء العقل وأحكامه. 


وإذا 0 صاحب هذه الشخصية المردوجة: ا اننا مو شق بالحق 


ل 

الذي أسمعه من كتاب الله عز وجاء فما الذي يحول بيئ وبين 
الانتجابة لأمرة؟ يآثية ا اده قال زو كبن تقرف SE‏ 
صور الأكوان منطبعة في مرآته» قلبك مظلم بالران الذي تكائف 
فوقه. فأنت محكوم لسلطان هذا الران» لم يبق في قلبك متسع لحب 
يحدو بك إلى الاستجابة لأمر الله ولا لخوف يحجزك عن معاصي 


الله ولا لتعظيم يقفا بك عند حدود الله!.. والحبء والخوف. 


والتعظيم» كل ذلك مكانه القلب لا العقل. 


والقلب مليء بظلل سوداءء» من التعلق EE‏ ال ي 
منافسة الأحرين» مشاعر اعد والأحقاد عليهم.. ت إن 
التقلب قي أحلام المتع الي اقتحمت غمارها واستقرت في نفساك 


ا نواة نحبة الله عز 


وحل» يبحث.. ثم يبحث.. فلا يجد فراغا فيه هذا الغرس 0 


يتجه العقل إل افا ليبلغ صاحبه رسالة الله الي يقول له فيها: 
00 انرا آنا تخد ي الله ا AE‏ 


ر E a‏ ك 


52 


الحكمة الثالئة عشرة 0 
ولا e‏ کالذی e‏ الكتاب مر قبل فطال عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فقسّت 
لوبهُر): SESE‏ لاغدالا لذي استحانة أذ 
حشو ع» لأن صور الأكوان قد استعمرته وهيمنت عليه. 

ورسالة العقل الى هي العلم» من الأهمية بمكانء ولكن الحقائق 
العلمية لا بد لها من مغرس تنمو وتزدهر فيه» ومغرسها في حياة 
الإنسان القلب. فإذا سدت منافذ القلب وأظلم أرجاؤه لا إا 
يذكره ابن عطاء الله فإن مصير رسائل العقل كلها الذبول والضياع. 

وك حلى.هذا الذي أقوله فى الغبرة الى يشوقهاالنا کاب الله عر 
وجلء اد عدا سن ذاه الذي تاه ١‏ لله آياته فانسلخ منهاء فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين. وأصح ما قيل في امه - على ما ذكره | 
كثير في تفسيره - أنه بلعام بن باعورای أحد علماء بي إسرائيل. لقد 
اا ا علماء: كا قال ع و ومستودع العلم هو العقل» 
ولكنه أحلد إلى الأرض واتبع هواه. وسبيل ذلك إنما هو القلب» تعلق 
قلبه بالدنيا الى كنى | لله عنها بكلمة (الأرض)» E‏ مو 


عقله واتبع هواه. فکانت سیر نه کا الكلب» بل و راء الا دول 
تا يشيع منهداء: O‏ لطي E‏ "كنا EE‏ 
والأحوال. واجمع في هذا كلام الله عز وجل: 
واتل عَليْهم نبا ال اة ااا وا سلح ل اك 
o‏ بها لَه لد إلى الأرْض راع 
هوا مله كَمَئلٍ | E TS‏ بيك تلد 
مل القَوْم e‏ فاقصص القصص لعَلهم يتفكرونه 


ˆ لأعراف: ۱۷۵/۷ و .]۱۷١‏ 


۸٦‏ الحكم العذية 

E eS 
ذلك عن المكون جل خلاله» و لعل قينا من يسال فقم كان ادت“‎ 
وهلا استقرت ق القلب بدلا عن ذلك صفات الكون» ا‎ 


يأتي الجواب عن هذا السؤال من حلال الفقرة الثانية من هذه 
اة وهي قوله: «أم كيف يرحل ارق EE‏ 
أ الو اک ق کا جرا لاه إل الل عر حل را 
من الدنيا كلها رضاه» ولو تم له ذلك لأعرض عن الأكوان واتجه ..ى 
المكون» ولما انطبعت صور الأكوان في مرآته. 

إذن فهذه الفقرة الثانية من هَدة نكي تضهن يان لعلاج 
سي 00 ا الكو ا هات 

وتعال نتبين الآن العلاج الذي ترسمه الفقرة الثانية» من حيث تعبر 


في الوقت ذاته عن مشكلة ثانية» سيحيل ابن عطاء | لله حلها إلى الفقرة 
الثالئة: 


لو كانت الصور الي تستقر على القلوب كالصور والنقوش ال 
ترسم على الورق أو ار إل كوهنا اميا ا 
تعمد إلى الممحاة فتمحو بها ما أثبته على الألواح أو الجدران» ولكن 
الصور الي ترسم على القلوب لا يمكن أن تمحى بالوسائل المادية 
والتقليدية المعروفة. 


الحكمة الثالثة عشرة AV‏ 

إن سبيل ذلك محصور في هذه الفقرة الثانية «أم كيف ير حل إلى 
الوقن مكل كيو ان 

أي إن صور الأكوان لم تنطبع على فؤادك إلا بسبب الشهوات الي 
استعبدتك وكبّلتك» فجعلتك تثاقل إلى الأرض. فهي الي ألقت من 
ك لئاط شل و ا اهرك 
3 محلو قاته ومكوناته. 

إذن فالعلاج الذق عكر اعون الأ كواو من ف اذك I‏ لاستفال 
ساك الك ندن! لأكده ناتف تفارك عو امير االو ابن الح كتملك 
وإنما يكون ذلك بأن توحه حبك إلى من بيده إسعادك أو إشقاؤك 
بهذه الشهوات. 

ولك كن E A‏ لينذلك؟ 


كيف السبيل إلى أن يحرر أحدنا نفسه من أسر الشهوات الى تكبلنا 
دل را 


السبيل إلى ذلك يتبين من المشكلة الي تضمنتها الفقرة الثالشة من 
هذه الحكمة» وهي قوله: «أم كيف يطمع أن يدحل حضرة ١‏ لل وهو 
م يتطهر من جنابة غفلاته؟». 

إذن المشكلة هي غفلتك عن الله الذي بيده الخلق والأمر كله» بيده 
آل :الى تركو الها هوا إلى غلم اسا بها هراي ترك 
بلذاتها إن أقبلت إليك» ويبتليك منها بالآلام والمنغصات إن أدبرت 
عنك. 


١‏ الحكم العطانية 

00 كانت المشكلة هي هذه الغفلة» فالعلاج كمون اد تبسن 

007 ا 

0 00 لذن شهواتك بيده ا من صنعه» وسعادتك من فضنه. 

فتتعلق آمالك به» ويصفو حبك له؛ وعندئذ تتحرر من أسر الشهوات 

الي كبلتك» ومن ثم تغيب عن مرآة قلبك صور المكونات» لزتسم في 
مكانها صفات المكون جل جلاله 


ولكن ما العلاج الذي يعينك على التخحلص من الغفلة الو ھے 
قبلها؟ 


العلاج هو الابتعاد عن الآثام والهفوات» وهو ما تضمنته الفقرة 
الأخيرة الى يقول فيها: «أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو 
۾ يتب من هفواته؟». 

إذن فكثرة الهفوات هي السبب قي الوقوع في الغفلات.. 
والاستغراق في الغفلات هو يم ف الأتسعيلام ابر E‏ 
وال اام لأستو الهو ات هو السبب اقيينة ور الا كوان علي 
القلب» وانتشار (الران) عليه. 

ومن ثم فإن العلاج يبدأ بضرورة التغلب على المشكلة الأولى» وهي 
مشكلة الاستسلام للهفوات والآثام.. يجب أن تتغلب على هفواتك 
أي على معاصيك بالابتعاد عنها والتطهر منها. ولا بد أنك ستقول: 
هل ,يوسا ان الكو موري ا اا الأوزاوه وه غلا أن 


3 
ر 


كا : بن آدم تحطاء؟. والجحواب: اخ المطلوب هو العصمة» وإتما 


ب 


الحكمة الثالنة عشرة A3‏ 
المطلوب أن تحرص على الابتعاد عن المعاصى حهد استطاعتك. فإذا 
ابتليت بشيء منهاء فطهر نفسك منها بالتوبة» واعزم بصدق على أن 
ا تخود فإك اعتاخت يلكا النفس مرة أشرىي :وعدت إل المغصية»:فعند 
عليه تسريه إلى الور و نامي يه لاقني كوي 5 لي للق تاك 
هى عصمة الضعفاء من أمقالنا بمراظدوي قدرق احضو وب ا شي عن 


با 


4 
22 
چ 


١ 


توعة ال طا افوا ته واه اکن ؛ بدفعهم إلى اللعاصي 
والفواحش: إد عبادي لَيْسَ لك عَلَيْهِمْ سلطا إلا من اتبَعَلكَ مِنَ 
تخاو ین [الحجر: 5١/؟1]‏ أي إن الذين تحققوا بصفة العبودية 0 م 
يكون لك سبيل إلى إغوائهم لأن مشاعر عبوديتهم لله ستدفعهم عند 
رتكاب المعصية إلى الحسرة والندامة» وسيحملهم ذلك على التوبة 
صادقة» وبذلك يزول وقع المعصية وينمحي وزرها ومهما 3 
نفسه إلى مثلها أعادته مشاعر عبوديته لله إا لى الندم الحقيقي وال ا 

نصادقة. 

فإذا تخلص | الإإنسان بهذه الطريقة من آفة الهفوات والمحرمات» وسار 
العا سيم دريف الماك إن غاشيية العفلعة تر قد غه 


و سيصحو شعوره وضميره إلى مراقبة الله عز وجل وذكره. وهكذا 
يب 1 500 1 و 

فون انغماس الإنسان في المعاصي يزجه في ظلام الغفلات؛ وتوجهه إلى 
طاعات وتنفيل أوامر | لله» يوقظه من سكرتها ويرقى به إا صعيد 


عضا 
مراقبة | لله والإإكثار من ذكره. 
فإذا تحرر من الغفلة الي كان مكبلا بهاء فقد آن له أن يدحل 


1۹۰ الحكم العطانية 
إلى قول رسول الله ون 


يد وهو يعرف الإحسان: «أن تعبد الله كأنث 
ترام فإك م تكن اه فإنه A E TREE 5 E‏ من الان 
yS‏ لبي اه مرج ابر وي ار عي ار 
الشعور بأنك فى حضرة الله وبين يديه تناحيه .ما تخاطبه به من قرآن ' و 
E‏ أو دعاء كأنك تراه.. ولتعلم َك المسلم ممقدار ما يبتعد عن 
المعاصي ويتنزه عنهاء يقرب من درجة الإحسان هذه ويدحل حضرة 
الله تغال شاع الخ تطهرت من يكنابة الغقبلات» بعد أن اتطيسراك 
فرك "دن آلو شات 

وتأمل الآن في أثر هذه اليقظة القلبية إلى شهو لله فی كبح جما 
الشهوات عن النفس وإبعاد سلطانها عن ا 


- 
= 


إن شهود العبد لربه لا يعي أكثر من شهود صفاته» وآلائه 
ومظاهر فضله و رحمته. فهو لا يستقبل نعمة إلا ويربطها بالمنعم 
المتفضل وهو الله عز وحل» ولا يتقلب متنقلاً من حال إلى حالء إلا 
نورق اهو ال انه و الم لوعي شان هذ و 
اموي EEE LE oO‏ اذ 
هو مصدر كل تفضل وعطاءء وأن يغيب عنه تعظيم المحلوقات ليقف 
أمام عظمة الخالق عز وحل. 

ولا شك أن الإتسنات في كل الأحوال مقطون على حب الال 
ومتعه» وعلى حب النعم بأنواعهاء ولكنه عندما يعلم أن المتفضل عليه 
بواتعو انر ةالقم يضق للع AE‏ نون الله قا عه 
أن يتوجه قلبه بالحب إليه» لأن القلوب حبلت على حب من أحسم 


۹۱ لحكمة الثالثة عشرة‎ ١ 
بليها» وقد علم صاحب هذا الشهود أن لا محسن في الكون كله إلا‎ 
ب والوسائط والأسباب الى تراها إن هى إلا جحنود وخدم تحت‎ 
سلطان الله ومن ذا الذي يتخذ من هؤلاء الخدم أندادا يحبهم كحب‎ 
لله؟!:.فإذا ثبت لصاحب:هذا الشهود أن العم والمتفضل دائما هبو‎ 
وان الذي ربس عه وس حر واد ا ان له وهو الله‎ 
نعالى» ثم تأتي محبته للمتع الي فطر على حبها في الدرحة الثانية بل‎ 
لَه نهائياء ولكن الله تفضلا منه ورحمة لم يجعل من هذه الحال المقياس‎ 
م الميزان الذي لا بد منه لكمال الإيعان» بل حعل ميزان ذلك تسامي‎ 
قو له‎ Ses عية | عل غية غار‎ 


عر وحل: وو لتاس من بتخذ من دون | الله أندادا حرم كتين 
0 آمَنوا أَشَدُ حا لل [البقرة: 112/۲[. 


إذن فقد تجتمع محبة الله مع محبة أنداده في قلب المؤمن» ولكن محبة 
لله تكون هى الغالبة فيه. 

کان صاحب هذا الود من قبل» أي دعا كاتنت غاشية الغفلة 
تغطى فؤاده» بكرلا برا س ها يطارها :اليا 

ا اليوم وقد انحابت عنه غاشية الغفلة» وهيمنت عليه لذة 
شهؤد ١‏ لله لبك أن يتضاءل سلطان شهواته الدنيوية» وأن يتسامى 
قبه فوقهاء وليس معنى هذا أن يتحول صاحبها إلى ملك لا يشعر بهاء 
ولا يتعامل معهاء وإنما ينفك عن أسرها ويتحرر من سلطانها. إذ إن له 


1۹۲ الحكو العذية 


ن ل هر دة الله وة وتعظيعه اه تعال ا شل ن ت 
بشهواته النفسية» إن ورد إليه شيء منها بطريقه الشرعي» استغ 
ورك عيبي وراك سيف لسوت LSE‏ 
أعرض عنها وترفع فوقها. 

E TL LT N 
فق تمان كام الله كأحدنا مر الكرام» غير آبه بمعانيه د"‎ 
متأثر .عراميه» بل يتأمل فيه تأمل من و عا ا ا‎ 
فكيف لحو حاله» وكيفا و علاققة شهواك الدنياء عدت‎ 
يسمعه يقول #إنما هذه الحا ال متا وإك ا‎ 
أو عندما يسمعه يقول: ولا #إلا يغرنك تقلب ا‎ ral. القرار4 [غافر:‎ 
1 ر وا في البلاد » متا قليلٌ م ماهم حَهدَمُ وبس ا د#‎ 

ان: ۱۹/۳ و ۹۷[ أو عندما ا اقا ل تاع الدّنيا قَليلٌ و 

0 00 ا ٠‏ [النساء: /۷۷]. 

إن سماعه لهذا الكلام مع الحالة الى هو فيهاء مما قد وصفت لاث. 
يهون من مير الشهوات الي تزاقفص أمام بصره» فلا تستطيع ان اة 
فبورة ا 


واعلم بأن فيذانك ]ذا کک القلب» نك فا كان یعشش 
فيه من قبل من حبة لار ومنها الشيوات والأهواء. 

فإذا وصل السالك إلى الله في معالحة مشكلاته القلبية هذه إلى هذ 
ال ةك ی کو فيها من مته 
والفوا عورال اندي EAN SME‏ 


الحكمة الثالثة عشرة 1 


أجل.. ستنمحي عنه صور الأكوان» لتزسخ عليه صفات المكوّن 
الألواح» وإنما بسلسلة العلاحات الى ذكرها ابن عطاء | لله. 


3% 3% 23 


SS 

ا او نات لا بد ١‏ أن تفل من العينين ا او 

أو المخيلة كما تقول» فإذا تحاوزتها إلى لتنج رمي ةق ةا ايف 
Te‏ 
هذه الصورء إلا على أنها آيات ناطقة بوشواد ال وو يتلقاها 
وهو ينشد قائلا: 
وي كل شيءلهاآية تسيو عابي وو ایق 
صاحب هذا القلب المحب الذاكر» نعم يرى المكونات.. نعم 
تتعكس صورتها على قله ولكنها لا تتطببع على صفحاته إلا لتقل 
O SS‏ ور ا 

0 ق الله القائل: رٽ من شيء إلا يُسَبِّحُ بحَمْدِه وکن 
يز ١‏ تسْبيحَهم4 الإسراء: 4/117 4 

صاحب هذا القلب المحب الذاكر» نعم» يرى زحرف الأرض من 


خحضرة وزهور وورود ورياحين» كما يراها التائهون والغافلون» ولكن 


۹٤‏ الحكم العطانية 
قلبه يذيبها ويحيلها إلى شعاع من الشوق إلى جمال الله والحيرة في 
عظيم وبديع صنع الله.. وهو يرى في الليل صفحة السماء تلان 
بنجومهاء منورة ببدرهاء ولكن قلبه لا يتلقى هذه الصورة إلا رس 
sS‏ لاو 
يتبين فيها إلا مضمون هذه الرسالة.. وهو يتأمل في السماء الى > 


وق الأيفن الى س وق أنواع E e‏ مذاقب 
ورائحتها وألوانهاء ولكن قلبه المحب الذاكر لا يتلقاها الا هيا واف 
مرم الول المتقفب الكريم؛ ولا تنطبع على مراته» إلا آية من نور 
فاظن E E ١‏ ا کلوا م ) رزق ربكم و 1 واه 
تدرف عنوز #وازي 14د 

وذلك هو شأن يقظة القلب .عحبة الله وتعظيمه والخوف منه. e‏ 
انعكست عليه صور الآثار الكونية» فإنه لا يرى فيها إلا المؤثر ج 
جلاله. وتلك هي الحالة الي يسمونها وحدة الشهود. ل 
العلا الى جب اغلىي كل هنا أن جاهد سه في بوا 
الشعوري» بعد اليقين العقلي› و و 20 
عن وحدة الوجوذ الباطلة احتلافا حذريا. 


0 


وإذا لم يبلغ أحدنا هذه الرتبة في الاصطباغ بحقيقة التوحيد 
فلسوف تصبح صور المكونات الي يتعامل معهاء حجابا يشغله عن 
ا مع ملل فانقي ميقن لد E‏ :تالوقم الست كيه 
بالآثار عن المؤثرء وبالصنعة عن الصانع» ولا بد أن يسلمه هذا التيه. 
من بعد» ا يم مر الغفلاات» 8 مد قات من الهفوات والاثام. 


الحكمة الثالئة عشرة 5 


إن العبد إذا ازداد تعلقه بعبد مثله أو بفتاة من الناس» يقع في معاملته 
له أو لما في هذا الذي يسمونه بوحدة الشهود» فإذا وقع بصره على 
شيء من آثاره أو آثارهاء تاه عن ذلك الشيء وزاغت عيناه عن التأمل 
في حقيقته» وانصرف بخياله إلى صاحبة هذا الشيء» فلم يعد يرى فيه 
إلا ما يذكره بها. ألم تسمع قول بحنون ليلى وهو يتحدث عن ديار 
يلى الى راها بعد طول غياب: 
مائو EE‏ 
راكب اه لبي وا عر ا اليا 


ع 


فنا 5 E‏ الشتحيدانا 


ب 


رم 
أ 


وإذا كان هذا شأن العبد مع إنسان مثله» يغيب عن آثاره به» 
فكيف ينبغي أن يكون شأن العبد مع ربه الذي هو وحده رب هذا 
لكوك كله؟ ينبغي أن یکون أكثر ad E‏ دده كنا قال 
لله عز وحل» وإذا أصبح كذلكء إذن ينبغي إذا رأى عظيم صنع ١‏ لل 
وجميل إبداعه» ووافر نعمه وآلائه في المكونات» أن يتيه عنهاء .ما 
فيها من عظيم صفاته» وباهر حكمته وإحسانه. 


انظر إلى الآيات الي يأمر الله فيها عباده أن يتحذوا من مظهر 
لكرناق اجر يوصلهم إلى ذكر الله ويعتقهم من رقدة 
تاوت هد اللي ترا بالسبيل إلى بلوغ وحدة الشهود الى 
مي وار اك وين وذليك من متا اراك ام 
سنّماوات وَالأَرْضٍ واحتلاف اليل والنّهار لآيات لأولي الألباب...4 
عمران: ۳| a‏ الآيات. ومن مثا ا وجل: وإ في 
3 مها وات والأرْض واحتلاف اللا والتهار والفلك الي E‏ 


في الْبَحْر بما ينع الاس وما أَنوَلَ ¿ الله م ا ء مِنْ ماء فأخيا به 


ES‏ دابة ريف لياح ا 
انا السّماء والأَرْض لآيات قوم ب يعقلون4 SED‏ 


إذن فالمرحلة الأولى من العلاج تبدأ بالعمل على التخلص من 
ارتكاب المحرمات بالنهج الذي أوضحته لك. فإذا أحذت نفسك 
بذلك» تخلصت من بلاء الغفللات الى © سيت ودی لله وعظيم 
مسؤولياتك تحاهه.. وإذا تخلصت من هذه الغفلات بالإكثار والمداومة 
فق قر مع تادر قن A‏ لزيد م وه 
ولسوف ترقى بذلك إلى رتبة االإحسان الى ي عرفها ول عه بأن 
تعفد TT NS OE‏ الرتبة» غابت عن 
فؤادك صور الأكوان الى تراها واستقرت في مكانها صفات المكون 
عز وحل» وتتحول المكونات كلها على صفحة فؤادك إلى أسط 
نورانية تقرأ فيها باهر مظاهر حكمة الله ورحمته وإكرامه وفضله وتلك 
هى حقيقة وحدة الشهود الى هي ذروة ما ينبغي أن يش المسلم نفسّه 
إليه من حقائق التوحيد. 


الحكمة الرابعة عشرة 


«الكون كله ظلمة وإنما أناره ظهور الحق فيه فمن 
رأى الكون ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده فقد أعوزه 
وجود الشوار وحجبت عه شموس المعارف بسحب الاثار» 


ی 2۸ 


هذه الحكمة حصيلة مكثفة لقول الله سبحانه وتعالى: # الله نور 
ا رضن 0 E E‏ [النور: 54 رت ؟| وتفصيل 
القول فيها طويل الذيل ولكنا نحاول أن نقول في شرحها كلاماً 
ا مع التزام القدر الممكن من الإيجاز. 

يقول ل فلا ا اند في الفقرة الأو ! لى من هذه اک ول ن کله 
ضلمة وتا أناره ظهور الحق فيه» ًف هده المكوتارت الى تراها أعيننا 
وتدر كها عقولناء إنما تنآلف وتتلاصق أحزاؤها الدقيقة» بواسطة نور 
داخلي يسري فيما بينها. ومصدر هذا النور إثما هو الله عز وجل. 
ل رك هذه المكونات لم توجل بذاتها وإغا وجدت بإحاد الله تال 

١‏ بل الا يسعمر وخودها إلا ماستمرار اتصال القندرة الافية بها 
ومدها باستمرارية الوحود لحظة فلحظة. 

وإن من أهم آثار هذه الحقيقة أن كل ما تقع عليه عيناك من هذه 
مكونات» فإن النور متغلغل في داخله» ويكسوه حلية في ظاهره. فهى 


5 الباطن الداحلي» وهي منورة ف الطاهر الخارجي. 


۹۸ الحكم العطائية 


إن الأشياء الى تراها عيناك إنما ترى فيها النور الذي اصطبغت بد. 


ا عيناك منه شيئا. وهي اا اسك يني الحو السار 


فى أحزائها الدقيقة» ولولاه لتنائرت OS KO‏ 


وهذا يعن أن النور الذي هو عماد وجود المكونات نوراك: نور 


.2 ي ا 


تراه العين» ونور یر صده العقل. 


فأما الذي تراه العين» فهو هذا الذي يسطع على ظواهر الأشياء الي 


تراها عيناك. وهو مؤلف من نورين اثنين: أحدهما النور الساري إلى 


چ 


£ 


الأشباء فرق أشعة الشمس ونحوهاء ثانيهما النور الساري إليها من بؤبز 
عيتناك: ولو التكافق الذي يعم بين. نور في ونور اله ا ی 
تنعکس lÎ‏ أتيح لل أت ترق عع معد اللكوجانت: 
فأنت إذن ترى النور» وبالنور (أي بنور عينيك) ترى هذا النور. 

وأما النور الذي يرصده العقل» فهو ذاك :ال يسريق متغلغلا داحل 
أصغر جزيئات المادة» بل هو تلك الإليكزونات المؤلفة من إشعاعات 
متجمعة» تكون منها ما يسمونه الحادة» وهى في أصلها GEE A‏ 
منه ليست إلا طاقة. فأصل المادة ومآهما في الوقت ذاته هو النور 
المخبوء الد ير صده العقل وإن م ثره العين. 


أرأيت إلى كتلة حمر متقد» إن وجوده ليس إلا من الشعلة الكامنة 
فيه والسارية في أجزائه» وعندما تخبو هذه الشعلة وتغيب» يغيب الجمر 
هآ ا إل نوا ا ال هوا يذ فضية الماذة 
الكونية أياً كانت» ليست إلا كقصة هذه القطعة من الجمر المتقد. 
وعندما ينفصل النور الخفي عن دخائل المادّة وجزيئاتهاء فذلك لن 


الحكمة الرابعة عشرة 55 


يكوه الآ اا هار أحرك الاد و رها معطا مكنا تعره 
المادة إلى ما يشبه الرماد بالنسبة للجمر الذي حبت شعلته السارية في 
دانحله. 

بقي ان تعنم أن العقل ذاته ليس إلا نورا يشرق على الدماغ فيتم به 
إدراك الحقائق الي لا تخضع للبصر ونوره. 

فهما إذن في حياة الإنسان بصر وبصيرة. لكل منهما نور متكافء 
ومنسجم مع عمله ووظيفته. نور الأول منهما يقف عند مظاهر 
الاشياء وصورهاء ويبكخر الثاني منهما تلك المظاهر والضصون تسرك 
حفايا الحقائق. 

وإذا كان الإبصار بنور العين متوقفا على وحود نور متكافئ يتمفل 
في ضياء الشمس ونحوه» فإن الإدراك بنور البصيرة يتوقف ف القضايا 
الغيبية على نور متكافئ معه يتمثل قي الوحى الإلهى الذي يكشف 
للعقل عن حقائق تلك الغيبيات وأخبارها. 

إذن فالكون كله في أصله القديم ظلمة كثيفة دامسة. ثم إن E‏ 
ری فا بن مه جرا هة تراضفت. فتالاضقت فتالفت»:فإذا 
هي المادة الكونية الى تراها العين. 

وكانت العين شيئا هلاميا مظلماء فسرى في داخله نور» فإذا هى 
الأداة ال تبصر الصور والألوان. وكان العقل وهما لا وحودله مع 
ولادة الإنسان» فإذا هو بعد ذلك نور يشرق على الدماغ يتم به إدراك 
خنايا الكون ومفييات: الأمون: 


18 الحكم العطنية 

إذن فالنور هو سرّ هذا الكون كله بل هو أداة وجحوده إنه مادة 
المادة إن جاز التعبير وجوهر المكونات كلها عا فيها العين المبص : 
والعقل المدرك. 


ولكن من أين انبعث هذا النور الذي أضفى سر الوجود عنى 
الات كلها؟ انه نون" لله عر وجلء سرى فقي ظلام اللاشيء 
كان سنك NRT‏ توك أكون NE‏ 
«الكون كله ظلمة» و إنما أناره ظهور الحق فيه» ومصدره بياك 'مهد 
القائل اله الات وَالأَرْض كه [النور: ]"١/۲ ٤‏ . واخ م 
قيل قي تفسير «النور» هنا إنه.معنى المنور» وهو الله عز وجل. 

را تنطع أحدهم فقال: این هو النور الذي تزعم | 0 
العقل» مع ما نعلمه من أن العقل إنما هو نتاج لنشاط الدماغ. والدما 


محجيراته ووظائفه بمو ا ماده حاضعة للنظر والفحص والتحليل؟ 


والجواب أن الدماغ محل لإشراقات نور العقل» كالشاشة الي هي 

محل لإشراق الصور المنعكسة إليها من جهاز الإرسال. والخطاً الذي 
يقع فيه من يتوهم أن الشاشة هي مصدر الصور المتألقة والمتحركة 
عليهاء ليس أقل من خطأ من يتوهم أن الدماغ هو مصدر المعرفة 
والإدراك. 


أما البحث عن نور العقل» وإنكار وجوده لعدم رؤيته» فمبعثه 
1 2 3 27 5 3 1 5 ر CE‏ الام 
الجهل بأبسط قواعد العلم الى تعد مدخلا عاما لأنواع العلوم المختلفة. 


على هذا السائل أن يعلم أولا أن النور من حيث هو لا يخضع لرؤية 
الأبصارء والذين يتوهمون انهم رو نور الشتمش مد اننا يرود 


الحكمة الرابعة عشرة ا 


الأجرام الي العكييفة الها اشقة E‏ فلو انعدمت الأحرام 
الي كه أن نسي إلبها نور الشمس: فإنلك» لق ترق به :هذا الو 
0 إذن فلا تطمع أن ترق الور ی حدقي تف > ولا تصمع 
انارق الول الو رت عقلاً على دماغك ولكنك بنور عينيك ترى 
صور الأشياء وألوانهاء وبنور عقلك تدرك حقائق الأشياء وبواطنها. 

والقاعدة العلمية في هذا الذي نقول؛ أن كل ما كان وسيلة لرؤية 
الأشياء أو إدراكهاء فهو أبعد ما يكون عن إمكان رؤيته. إذ لو رأيت 
الوسيلة لرؤية الأشياء» لأصبحت هذه الوسيلة بحكم رؤيتك لها حاجزا 
يتحول بينك وبين رؤية ما يفترض ض أنها وسيلة لرؤيته. 


اواب إل النظازة اله عل عك عينيك» إنها وسيلتك إل رؤية الأشياء 
أو تقريبها إليك. ولكن الشرط ا يدابع انان أن لا ترى عيناك 
شيقاً من الزجاجتين المثبتتين أمام عينيك. إذ إنتك لو وأتهماء فين 
TE‏ عرفب RE‏ اهيا وعندئذ 
تتحول النظارة من وسيلة للرؤية إلى حجاب يصد عن الرؤية. 


2 


كذلك القول عن نور العينين ونور العقل. إنهما موجودان يقينا. 
ولكن وظيفة كل منهما لا تتم إلا بعدم رؤيتك لهماء كيف ولو 
رأينهما لأبصرت في كل منهما كثافة تتناسب مع شروط الرؤية» 
وعندئد تصبح هذه الكافة تجائلا دون الرؤية» 0 نرم ا کول 
وسيلة إليها. 


ف دكن اننا كين مستت ارا بيك اكول اکا 
نور المصباح» ولكن هذا التعبير فيه من التجوز ما لا يخفى على بصير 


0 الحكم العطائية 
بالعربية وأساليبها. إننا نعي في الحقيقة أننا ترى الأجرام الى انعكست 


الوا فاسية ١‏ 1 النقاشه الي ود كو ترود E‏ يقر 
«الكون كله ظلمة» وإنما أناره ظهور الحق فيه» بل هي الحقيقة الي 
اباد E AL WE‏ 


[o/s 


العقل الذي :ندرك الأشياء نور» والعين الي ھا ی و ا 
الأشياء وألوانها نور» والأشياء ذاتها الي تراها أو تدركها إنماهي 
جزيئات من نور فى منتهى الضآلة والصغر تضامّت فتكائفت فتحولت 
إلى مادة مرئية ذات مزايا وخصائص 


ى وأنواع وتسميات شتى. 
وهل 0 العلم ان يقول ل مضا هذا الور الد 


أضاء به وتكون منه هذا الكون كله إلا أنه ١‏ لله عز وحل؟ 


وهل بوسع العلم أن يقول لك شيئا عن مصير هذه المكونات كلها 
إن انفصل عنها هذا النورء إلا التبدد والامحاق؟ 


وقبل أن ننتقل من هذه الفقرة إلى الي تليهاء ألفت النظر إلى معنى 
5 چ 35 ا 2 ت 2ك 7 j‏ 
دفیی في قول الله عز وجل: #والله دور السماوات والارض [النور: 
١‏ وهو أن النور في الآية منسوب كما ترى (بحكم الإضافة) إلى 
الشعناة اث والأرض. فهل هذا يعن اة منبثق من السغياوات والأرض؟ 
لا.. ليس هذا هو معنى الآية» بل هي تتضمن الدلالة على عكس 
ذلك. وبيان ذلك أن بين كلمي النور والضياء أو النور والسراج» فرقا 
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لغويا دقيقا. أما النور فمعناه الشعاع المثبت على جرم ما والمنعكس إليه 
من جرم آحر. وأما الضياء والسراج فهو الشعاع الذي يظهر على 
مضيئة. لأن نور الغرفة إنما ينعكس على جدرانها من المصباح المضيء 
في داخلها. وتقول همس مضيئة ولا تقول منيرة» لأن شعاع الشمس 
ا تون الت ا ل 
i a E‏ 
ا : #إتبارَكَ aC ETS‏ و 
مُنِيرا 4 [الفرقان: NS‏ 
دمنعكس إليه من الشمس فيجب أن يعبر عنه بالنور» ومن ثم فهو منير 
زه مضي ء. 

فهل يخامرك شك مع هذا في أن القرآن ليس إلا كلام الخالق عرز 
۾ جل» ذاك الذي خحلق الشمس والقمر وعلم مصدر الضياء ی کل 
منهما؟! 


عد بعد هذا معي إلى قول الله عر وجل: الله نور ا السماوات 


E‏ [النور: 0 د اه 07 0 لا بالضياءء. 


£ الحكم العطييهة 
مظهر الأشياء من الضياء وخا كدر نزه المادة من ذلك قي داخلها وضم_ 
أصغر ذراتهاء لي مقا متها وَإِنما هو متجه إليها ومتغلغل فيها. م 
لدن خالق المكونات كلهاء وهو الله عز وحل. 

ولو کاو ذلك ا داحل ما يتجلى فيه؛ إذذث ج-ء 
التعبير عنه بالضياء لا بالنور» وإذن لما نسبه الله تعالى إليه بل لنسبه .ر 


السماوات والأرض والأفلاك ذاتها. 


منهاء نما تتألف سداها ولحمتها من : 
اعا وان كل ا 
«فبهذا النور الرباني تراه» وبهذا النور الرباني 

والآن ننتقل إلى الفقرة الثانية» الى كانت الفقرة الأولى الي | فرغل 
الي 0 


u 
اها م سما‎ 
0 


كيين وا ا ن ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أ 


لنبدا أولاً ببيان معاتی هذه العبارات». حتى لا پشیر ئ إلى:وقمك 


ل 00 محر n‏ 
حوله» ESE‏ ل غدل رؤيته ها GE‏ يفم انه 


1 


قبل ا 2 هذه المحلوقات» بواسطة المنطق والأقيسة العقلية الي تنطة 


إلى مة الرابعة عشرة حك 


بوحود الله عز وحل؛ ولم يشهده أيضاً بعد تحاوزه مرحلة النظر في 
مخلوقات وانحسار غشاوة الأهر اء وما تتطلع إليه الغرائز من المتع الآنية 
0 والرعونات» إذن فهو ممن سلب الله ع ور ا عنهم: 
ومن لم عل الله لَه نورا فما لَهُ مر نور ( [النون 6/۴ 

كثيرون هم الذين يطيلون النظر إلى أنفسهم في المرآة» ويتتبعون ما 
يقوله علماء التشريح عن جسومهم ودخائلها ووظائف الأحهزة 
عجيبة الكامنة فيهاء ثم يتحولون فيتأملون فيما يسمونه الطبيعة 
مترامية من حوطم بأنواعها المختلفة وأشكاها العجيبة. دون أن يدركوا 
في أثناء ذلك أو بعد ذلك وحود مبدع يعود إليه حلق هذه 
موجودات وإدارة شؤونها وتوزيع المهام والوظائف فيما بينها. 

وتتفنن عباراتهم في تحليل المادة وحريئاتها وألكتروناتها ونواتهاء 
وتنتهي عباراتهم إلى ما انتهينا إليه من أن المادة في حقيقتها طاقة 
كفك ا المظهر الذي يسمى مادة» دون أن تسوقهم هذه المعرفة 
,ى معرفة المصدر الذي شع منه ! فى داحل المادة كل هذا التيار الحيوي 
محر و ارك ,يمو لون :إن المادة أنا لاض ياي كان تسيا 
يست أكثر من مجموعة نيتزونات وألكترونات تبعث فيها الحركة 
غير لدان 

إذن فالمادة» كما قلناء وعاء لنور يسري ٿي داخله» ودعك من فنون 

عبارات والمصطلحات المختلفة. فمن أين جاء هذا النور حتى تغلغل 

اا 
د ينبثق من داحل الحرم الذي يبدو عليه أو يتغلغل فيه» بل ينعكس إليه 


۲۰٦‏ الحكم العطائية 
أا ا 
النور الذي أورثها وظائفها ا لخفية الى يطيل الحديث عنها اا غيب 
الشآن؟ 
عقا إن الذيم هدوت هذا الكون يما فيه من الأجهزة الدقيقة 
الخفية وما في حزيئات أجزائه وذرات تلك الجزيعات» من الأنشعة 
والحركات المنبعثة من قوى حير تعبير عنها أنها النور الخفي او المعنوتي 
الذي يبعث في كل شىء من أشياء الكون وظيفعه البق كلف يونا ب 
أقول: حقا إن الذين يشهدون هذا كله في المكودات» ثم لا يشهدود- 
فيه تأثير المكرّن وسلطانه» عند دراستهم له وتأملهم فيه» ولا بعد 
احتيازهم لتلك الدراسة وذلك التأملء ولا قبل النظر في ذلك كله. 
النتائج والاثار الي سجنوا عقوهم فيها. فقصارى ما انتهوا إليه من 
المعارف أنهم وقفوا أمام هذه النتتائج والآثار يصفونها ويستخر جود 
من وصفهم لما قواعد يزعمون أنها حصيلة الحقائق الكونية. فهم حق 
AE 1 02 SoA 8 5‏ 5 4 
كما قال الله عنهم: #؛يعلمود ظاهرا من الحياة الدنيا. .© [الروم: .]7/7١‏ 
إن حال هؤلاء الناس الذين وصفهم الله بهذه المعرفة السطحية الب 
بدورها تلك الأشعة من الشمس الي تطلّ عليها من كبد السماء. 
وقف هذا الناظر يحدّق في الحوض الذي تتلألاً صفحته بنور تلك 
المرآة» دون أن يلتفت يمينا أو شالا أو يرمق ببصره جهة السماء» ا 
يصف هذا الذي تبصره عيناه وقد حبس عقله ومدار که بعد حر کن 


الحكمة الرابعة عشرة ¥ 


يكتف ينايك بل أحذ يحلل ويعلل.. ويجعل مما قد حبس بصره وعقله 
فيه TY‏ الناس ويلزمهم ايعان الجازم به. 


ولو أن الرحل حرّر عينيه وعقله من سجن ذلك الحوض والتفت إلى 
صفحة المرأة الى تطل على الحوضء ثم تحاوز المرآة إلى السماء حيث 
الشمس الي تسطع بضيائها وتبعث بأشعتها إلى الآفاق والدنيا كلهاء 

ذن لعلم أن الحوض في أصله كتلة من الظلام المائج.. وأن المرآة هي 
e‏ من السواد الذي لا بريق فيه. ولكن الشمس 
مشرقة هي الي حولت كل ظلام في طريقها إلى نور. 

تلك هي قصة هذه الدنيا كلهاء كانت كتلة ظلام دامس. ثم إن 
الله الخالق المبدع أمدّها بنور من نوره» فتحول الظلام إلى نور مشع 
يبعث فيه الحركة والطاقة وينشر في أرجائه القوة والحياة. 

ولكن ما الحيلة فيمن استلب الله من عقولهم نور الحداية» فلم تعد 
تبصرهم تلك العقول إلا بالمساحة ال أدركتها أبصارهم من قبل. 


نټ ر ر 


صدق الله القائل: لوس لم حعل اله له نورا فما له من نور الور 


3 % 3% 


ثم إن الذين متعهم الله بنور المعرفة فاهتدوا به إلى الله عز وجل» 
اقات 

الفئة الأولى: هي الي تعرّف أفرادها على الله عز وحل» قبل أن 
يتعرفوا على الأكوان وقبل أن يتأملوا فيما تحمله من الدلائل على 


وحود الله ووحدانيته.. هؤلاء لم يكونوا بحاجة إلى أكثر من أن يقفوا 


۲۰۸ الحكم العطائية 
أمام مرآة الذات» فلما تأملوا في أنفسهم عرفوا عبودية وان 
أنهم بغيرهم يعيشون ويتحركون ويتصرفون» ولا بحئوا عن ذلك اع 
م يجدوا أحدا غير الله أمامهم. فهؤلاء هم الذين تفاعلوا مع قول 
تعالى: رفي ا أفاد َبْصِرُونك [الذارينائتة هام وهم الت 
عاشوا مع قوله عز وجل: CE,‏ كر كن 
هيد نفيك قاد 

فهذه الفئة لم يحتج أفرادها إلى التأمل فيما حوهم من المكونات» بر 
كانك مرا افو سم هی سیل ادا إل وول عتلك أن م 
عرف نفسه عرف ربه. 

الفئة الثانية: هي الى توقفت هداية أفرادها على النظر في الآفاق وبي 
المكونات بعد النظر في أنفسهمء فاهتدوا بالأنوار ال 
والمتغلغلة في بواطنها إلى مصدر النور ومبعثه وهو الله عز وجل» فكات 
أن عرفوا المكون من حلال الأكوان. وجرا وصاد a‏ 


0 


قول الله عز وحل: «إسنريهم آياتنا في الآفاق وَفِي أنفسيهم حتى يتين 
لَهُم أن الح [فصلت: ۳/٤١‏ د ه] وهم الذين تفاعلوا مع قول الله تعالى 
ع لس ا ل ل 
الآخرّة..4# [العنكبوت: ٠0/19‏ فهم كلما نظروا إلى الأكوان تذكرو 
المكون. 

الفئة الغالفة: هي تلك الى يرى أفرادها المخلوقات المتنوعة ويرون 
آيات الله ودلائل وحوده ووحدانيته فيهاء ولكنهم لا يشاهدون فيه 
المكوّن جل حلاله» مشاهدة اللازم للملزوم.. حتى إذا فرغوا من النظر 


الحكمة الرابعة عشرة 2۹ 
والتأمل في مختلف اللوحات الكونية» عادوا إلى عقوم ليدرسوا بها 
دراسة تفكير ونظر عميقين وليتبينوا بها ما يمكن أن تد دل عينه تبك 
ا ا نظام وما تحققه من أهداف » فيصلون 
5 لى ما يقرره العقل من أن هذه ه المكونات كلها حادثة بدليل ما 
يعتورها من التغير المستمرء وكل حادث لا بد له من محدث. وهذا 
الخدت هو ات كما يصاون ا ل RS‏ 
كانت فة لذ اول غا رال ا من بعض إلى مالا نهاية» إذن 
لاستلزم ذلك تسلسل العلل غير الذاتية ll‏ وهو مستحیل. 
والفرق بين هذه الفئة من المؤمنين والى قبلهاء أن أفراد هذه الفئة لا 
يستطيعون أن يشاهدوا الله عر وجل من خلال مخلوقاته. إلا بعد 
ستحضار دلائل العلم وقواعسده وطول: اتال يها ومين واي 
يستندوك إليها ويعتمدون عليهاء فيما يمكن أن توصلهم إليه م. قَائق 
لإعان» فهم كالذي لا يستطيع أن بشي إلا معتمدا على عكاز. أما 
غعة الثانية فما يكادون ينظرون في شىء مما قد أبدعه الله .نسته. 
حتى ای وزرا وک دو مرا غ چک 
ن حاجة !| e e‏ باقر افيه ب 


1۰ الحكم العطايه 
وعلى الرغم من أن هذه الدرحة أرقى وأكملء فإن الدرحة بي 
تليهاء وهي الي يلتقي عليها اليوم أكثر المؤمنين والملتزمين من أمث. 
مقبولة وسليمة» إذ الاعتماد على قواعد العلم وبراهينه وإن ك 
کاغتماد الأعرج أو الضعيف على الا انف TE‏ 
E E N E IY‏ عليه ان سس 
أسباباً أحرى لتقوية إعانه وتحويله من يقين علمي إلى شهود عمسي . 
بحيث يرقى إلى حال أصحاب و حدة الشهود» کا ن سمت 
دون حاجة إلى تلمس البراهين والمقدمات المنطقية: EY‏ 
الإكثار من ذكر الله عز وجل» وعن طريق ربط التعم با متعم دائما. 
أي إن سلوك سبيل المقدمات المنطقية والعلمية إلى معرفة لم 
والإبمان به» سبيل قويم وصحيح. ولكن على أن لا يقف السالك عن 
حر داد عليه جلف اراهن ادمات اكه أن تقاض م 


قيود تلك المحاكمات ويتجاوز الدهاليز والمنعرحات ويلقي کے 
الحا كمات المنطقية وراءه افلا م دة المباشير لضفناتة به 
الظاهرة والباهرة على صفحة المكونات E EEE‏ 
المقدمات والبراهين.. ويرحم الله تلك المرأة العجوز الي نظرت من 
مامه ا يعاق داه إن اي وق روا الا رقت 
والساحات لاستقبال الإمام فخر الدين الرازي» فالتفتت تسأل من 
حولما: ما الخبر؟ قالوا إنه الإمام الرازي الذي حشد في مؤلفاته مفات 
الأدلة العلمية على وجود الله ووحدانيته» فاستخفت بكلامهم قائلة: 
لو لم يكن قد ابتلي .مئات الشكوك لما احتاج إلى ما يطردها من مئسات 


بر هين!.. قالوا: وبلغ الإمام الرازي هدا الذي قالته تلك العجوز فرفع 
يديه يدعو الله قائلا: «اللهم إمانا كإيمان العجائز». 


يس معنى هذا الذي دعا به الرازي أن سبيل العلم لا حاحة إليه» 
. هو سبيل لا بد منه» وإنما معناه أن على العالم أن لا يحبس عقله عند 
مقدمات الحجج والبراهين» بل عليه إذا ب وفرغ منهاء أن 
بتجاوزها بحيث يرقى إلى درحة الشهود الي أوضحنا معناها. وإلا 
هبر شك أن يعود العام إلى جهله أو شك كم اق عائف غنيه لامر نا 
هينه وحججه. والخطر الأشد بالنسبة إليه ساعة الموت» إذ تغيب عن 

الإنساك لدى سياق الموت وسكراته المقدمات والبراهين» و كيفية 
ع ضها وأصول استعماهاء فإذا 0 عقائده الإعانية لا تزال مربوطة 
+ متوقفة عليهاء فلا بد أن تغيب هي الأحرى عن باله مع غياب 
مث العدد من المقدمات والبراهين» وما أيسر على الشيطان عندئذ أن 
ل ل ل 

,ذا تبين هذاء فلتعلم أن الفئة الأولى تتبوأ أعلى درجات الإيمان 
ترق إل شهود الله قبل النظر في ا الكونات ودوه حاحة بل دل 

سيه الفئة الثانية وهي الى شبد انوك عند رؤية الأكوان والتأمل 
بيا تليها الفدةالثائة وهي ٠‏ لي لا تشهد المكون حل جلاله حتى 
نعنصر من تأملاتها ف الكون وسننه دلائل وبراهين تنسقها ثم 
نستخحرج منها النتائج ارات 

كن واحدا من أي هذه الفئات الثلاث» لا حرج. وإن كان عليك 
- لا تنسى بأن الاعتماد على العلم في الاستدلال ينبغى أن يكون 


م الحكو العذية 


الآن. 


00000 007 ذم ا‎ . e E ىو‎ a 
ولكة إياك أن تكون من الفئة الرابعة.. تلك الي ا ا‎ 


الله عز وجل» فلم تره بعين بصيرتهاء لا قبل التأمل في المكونات م 
عبد التامل ا ا 0317 للد فصت 
ومن لم يَجْعَلٍ ا نورك [النو : [Yé‏ 


المهم من هذا كله» والمراد الذي يقصده ابن غاا لله من کی 
المت 0 الأكوار Ey‏ 


> 35 3 كه 
يي 


ا 


به هذه الدنيا على حقيقتهاء وترى باهر سلطان الله عز وجل فيه .. 
إذن فا لله هو المستعان في كل الأحوال 


الحكمة الخامسة عشرة 
«مما يدلك على وجود قهره سبحانه 
أن حجبك عنه بما ليس موجودا معه» 


ESE دوق‎ ES 
الي ا‎ 7 


عندما تكون أثناء الليل , في غرفة مستنيرة .ممصباح في داخلهاء 00 
اتسينا مع تنه الغرفة وزواياهاء ييل ظلامها إلى 
متألق: 


ع 


لكن افرض أنك عمدت إلى جرم كنيف ما كقطعة قماش أو لوح 
و نحو ذلك ووضعته بنك ويين | الدع رد الذي يحدث هو أن نور 
لمصباح ينفصل عات و أن فا + جريب فك مساك ار اند أن 
كي الأحبو ع عفان بيتك وو ¿ المصباح إذ أ صبح الحرم أقرب إليك منه. 
المصباح» إذ المصباح مضيء والحرم الذي أسدل عليه لا ضياء فيه 
ومن جراء هذا التناقض يغيب عنك الضياء ويعود فيتغلب الظلام الذي 

من المعلوم أ ن هده حقيقة بدهية لا حتاج إلى دليل وشو ولكن 
علاقة الک كونات بالنور الرباني ااي فلي على ظواهرها أو الذي 
تغلغل فى E‏ مدلا حتلافا كليا عن هذا المثال الذي ذكرناه. 


ب 


1٤4‏ الحكم العطائية 
اللكونات كلها مضمخة بالنور الساري ھان عفن امات 
وتعالى بل إن نور الله عز وجل سار إلى دخائلها وجزيئاتها كما قلنا 
ذلك من .قبل: 
ذلك لأن قوام الأشياء كلها با لله عز وجل أي إن 0 ربانيا يسريِ 
إلى المكونات فتنهض ,مهامها ووظائفها الت وكلت إليها. وقد فصلنا 
القول في بيان ذلك في الحكمة السابقة. 


ل 0 1 
00 2 قُذ عَم سل e‏ 
رترت سبحانه وتعالى: رن مِنْ شيء إلا سبح بسَنْده 
وَلَكِنْ 3 تَفْقَهُونَ بيهم [الإسراء: 4/117 4] أي كل شيء ينهض نما 

قاذأ رفا كل ےو اا كرد تون شور ا ا الذي 
يحجبك إذن عنه؟ 

لقد استوعبنا مثال المصباح لأننا جئنا بحرم مناقض لنور المصبا 
وأسدلناه عليه فعاد اكات طلا ك ما ها ار انى 
يستضئ بنور الله» ولم تتغلغل فيه أسرار من نوره عز وحل» حتى حتى 
يصلح أن يكون مناقضاً لنوره» فيصبح حائلاً بينه وبين البصائر 
والعقول؟!.. 


EA 


الحكمة الخامسة عشرة دن 

لو نظرت يمينا وشمالاء ولو بعغت بنظرك إلى الملا الأعلى.. إلى الملا 
ی الأطزافه والافاق کاب ا أنه نام قسن و وهو 
منور بنور الله في ظاهره وباطنه (وقد شرحنا ذلك). 


فما هو هذا الذئ جك عته مع ما قد علمتاة م أن ا 
هو : م من 


الكون من الموحودات مغموس بالنور الإههي في ظاهره ومتقوم بهذا 
نوو ناريا فق 5ا 


وإذا لم يكن هنالك شيء ذو وجود مستقل يصلح أن يقوم حاجزا 
بق عن و الله لذأ كل ماه يفره تسق تون الله ودال 
على عظيم صنع الله فالمفروض إذن أن لا يحجبك عنه شىء. 

ولكن قاهرية الله عز وجل تحعل من اللاشيء شيئاء وتريك حال 
كثيرين من الناس وقد حجبوا عن الله عز وجل يما ليس له وجود 
حقيقى أي . ما ليست له كثافة ذاتية تغالب النور الإلممى الساري في كل 
شي»ء» فتغلبه وتغيبه عن البصائر والعقول. 

وهذا ما يعنيه ابن عطاء الله بقوله: «مما يدلك على وحود قهره 
خا حجي ع عا ليم مو جدود بعد 


كلناتيعلي أن كقزري هو لديو ج لحيو اله و 
على الرغم من أنه لا يوجد ما يحجب العقل عن الله لأن كل ماهو 
موجود مستنير بنوره ومن ثم فهو دال عليه.. تأمل في حال الملاحدة 
والمعاندين والمستكبرين تحد أنهم محجوبون فعلاً عن شهود الله. ولكن 
بأي شيء حجبوا عنه؟.. إنما حجبوا عنه بقهره وبطشه. وقاهرية الله 
لا تحتاج إلى أداة يستعان بها للست أو الححب» كما هو الشأن في 


9 الحكم العطانية 

ليسي و ا تا ل ي ا ضر 
مئال الغرفة والمصباح. وَإِنما يتوقف الأمر على القرار الإلمهي فقطء 0 

REN‏ لوَاعْلَمُوا أن ؛ الله حول بين المَرْءِ وكاب 


2-3 و خم 


[الأنفال: ]۲٤/۸‏ وقول الله عز وجل : كلا ان ربهم 0 
لْمََحْجوبُونَ# [المطففين: 5/81 .]١‏ 
ولكن من هم ولك الذين قهرهم الله بحجبهم عته دوذ حاجب؟ 
هم الذين | حاق عليهم غضب الله ومقته. وإنما؟ E‏ 
بالمعاندين والمستكبرين عليه فقط» دون بقية الناس جميعا. 
في الناس ون يقد واو والعناد» فيتجاهلون النور الإلحي الذي 
تفيض به المكونات كلهاء والذي يشعٌ مرآه في أبصارهم e‏ 
E TS‏ تحاهلهم الكاذب» فيحيق بهم 
N es‏ ف الدنيا» ويحجبهم عن شهود ذاته العلية دو تما 


2 


e a‏ اماع كا ري ليد ا بجع ل أي 
حاجز يغيبهم به عنه. وإنما هو نوع من العمى يسدله على أبصارهم 
وبصائرهم؛ فإذا هم محجوبون عن شهود الله عز وجل غنائبون عل 
دلائله وأنواره الى تفيض بها الكونات كلهاء وقد كانوا قبل ذلك 
يرونها أو يدركونها متجاهلين مستكبرين. 

فهؤلاء هم الذين E‏ ف ولق دك ا a‏ ر 
لحن والإنس اق لوم تيون زا لق + عَيِنْ لا يرون بها 
e‏ د لا يَسْمَعُونَ بها اوليك كالأنعام 0 هم أل [الأغراف: 
ا .]١‏ 

إن عدم فقه القلوب» وعدم إبصار الأعين» وعدم ماع الآذان, لا 


يتوقف على حاجز موحود حول دوك ذلنك. بل يكفني أن يفقد الله 


الحكمة الخامسة عشرة 0 
عز وجل منها الإدراك والإبصار والإسماع» وإذا هي كما شاء الله عز 
ور لخر سم 

ا النام ناما ل ا ولا عيب» ومع ذلك 
فهي تحدق في الأشياء دون أن تراها؟.. ألا تعلم أن فيها ما قد أصيب 
E‏ معو عد ارا دون وحود أي عطب أو حائل فهي تبصر 
شاع دون أن درك لاا 

N E E O 
حضرته بسر من الغضب ذاته» ويتحول قلبه إلى ما يشبه قطعة من‎ 

خجر الصلد» بل يؤول به الأمر إلى ما هو أقسى من الحجارة. م تقرأ 

قول الله تعالى: 8 ثم قسَت قلوبِكُمْ من بَعْدِ ذلك فهي كَالْحِجَارَة أ 
عد قسْوَة ون مِنَ الججارة لما يقر من الأنهارُ ود منها لما شق 
تداع يله لطا ورا ينها لما لاير ا وما الله بغافل ع 
مون [البقر غر 4 4 

هل المعاصي وحدها تكون سببا هذا الحجاب؟ 

ااا و 0 ا 
“في الدع يتكون منه الحجاب الذي تدك غنه ابس ا 
وبيان ذلك أن الذي لا يعاني من الاستكبار وما يتبعه من عناد» إِنما 
يرتكب ما يرتكبه من الأوزار بسبب ضعفه وبسبب تغلب شيطانه 
م شهواته عليه. اساسا ا وس ا 


3 وحل» ومن سنن الله ف عباده أنه يقبل توبة التائ منهم. والتائب 
ھی للدت کمن ألا ذنت له 


۲۱۸ الحكم العطائية 


وهذا معنى قول الله تعالى وهو يخاطب إبليس إذ آلى على نفسه أن 
يفوي غباده این و هذا راط عل تفن + إن ادي ليس لك 
عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ..4 [الحجر: 478-41/١5‏ أي إن الذين تحققوا بوصف 
العبودية لي لن يكون لك سبيل إلى إغوائهم. ذلك لأن كل من نحق 
بوصف العبودية لله أي اعترف بها ووضعها من حياته موضع التنفيذ. 
لفك أنا مک على ا عر مهال قاد ينيع نه "ننه 
واهتاحت به شهواته فوقع في معصية حذره الله منهاء لا بد أن تسوقه 
مشاعر عبوديته لله تعالى إلى الندم على ما فعل وإلى الحياء من الله عز 
وحل» فيندفع بذلك إلى التوبة الصادقة» والعزم على عدم الرجوع إلى 
مثل ما قد بدر منه.. فإن تغلبت نفسه عليه مرة أحرى (وهذا ممكن) 
عاو دته مشاعر عبوديته ا وألجأته ل الندم والألمء فيتوية مره 
أحرى بحدٌ وصدق» ويعزم على عدم الرحوع إلى مثلها. وهكذاء كلما 
SLE Sa‏ تدتما لل التوينة ةوفه 
نَم فإن الشيطان لا يستطيع أن ينال منه منالاً. 

يدل على ذلك الحديث القدسي المتفق عليه من رواية أبي هريرة 
وغيره عن عن البي يلد فيما يحكيه عن ربه قال: وا 
اللهم اغفر لي ذني» فقال الله تبارك وتعالى: ات عبد ذلا فل َك 
هربا يغفر الذنب: و باحك التي تم غاد اذب فقال: أي رب اغفر 
دیل ا و ای نی ذنيا فلم ان له ربا بر 
الذنب ويأحذ بالذنب. ثم عاد فأذنب» فقال: أي رب اغفر لي ذنبي» 
فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب 
ويأحذ بالذنب. قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء». 


الحكمة الخامسة عشرة د 
N ET‏ ادف إل اراد 
منها فإني أغفر له معصيته الى تاب منها. 

إذن فالمعصية ال تصادف قابا موقنا بذل العبودية لله لا تكون 
ا و ا ا 
يحجب العبد عن الرب ويزجه في تيه من الظلام لا بحاة له منه. 

إنما يأتي هذا القهر من المعصية الي تكون بسائق الاستكبار على 
لله عز وحل. إذ هو الداء القاتل الذي لا منجاة منه. يقول الله عز 
وجل: لإسأصرف عَنْ آياتي لين يَتكبرُونَ في الأرْض بغر الْحَقّ..© 
٠‏ أعراف: ]١47/7‏ أي سأحجبهم عن دلائل وجودي» وهي تتمثل في 
هذه المكونات كلهاء وإنما يحجبهم عنها بقهره» وإلا فليس في الكون 
ما يحجب الإنسان عن شهود الله بل كل ما فيه دليل ساطع على الله 
ال ولكن إذا اع :الله قلي الان هة ۾ ينفعه ضياء عينيه 
وحق عليه قول الله تعالى: «إفإنها لا تَعْمّى الأَبْصارٌ وَلَكِنْ تَعْمَى 
0 التي في الصّدُور» [الحج: 1/۲۲ 4]. 

لقد رأيت عصاة كثيرين في حياتي» ولك لا أذكر أن فيهم أحدا 
ه يتب أخيراً عن معاصيه ولم يصطلح مع الله عز وجل. إذ كانت 


دو افعهم إلى المعصية وها ق الق وا الإرادة, دول عتو ولا 
e‏ 


حظهم من المعاصي والأوزار المختلفة» بسائق من اللامبالاة والاستكبار 


” الحكم العطائية 
فيما بعد عن غيّه وعتوه!.. تسربت إلى كثير منهم المصائب 
والأوحاع» وحاقت بهم المهانة وهيمن عليهم البؤس والضعف» e‏ 
مشاعرهم بقيت تمارس استكبارها وعتوها على الله!. ولم أر في الدني 
أقبح من صورة إنسان تراكمت عليه عوامل الذل والقهر والضعف 


وتناوشته الأوجاع والأمراض» وهو لا يزال جز مشاعر تعاظمه على 
الله عز وجل ويردد ألفاظ كنع قي اانه وات انوا شوو 
ويرحم الله صاحب المثل العربي السائر ET‏ 


السماء». 


تلك هي صورة القهر الذي يتحدث عنها ابن علا الله قال" 
يدلك على وجود قهره أن حجبك .ما ليس مسر م 

قهرٌ.. جعل الله منه العقوبة العاحلة لمن حلع ربقة عبوديته 59 
غواري مفجاهاا ارا لمحن و ر ا ن 
رداء الكبرياء الى لا تصلح إلا لله عز وجل. فكان من عاقبة هذا القهر 
أن صرف بصيرته عن مشاهدته» وشحب عقله عن رؤية انان واعبق 
منافذ قلبه عن التأثر باهر ساطائة:وغظيم جبروته» على الرغم من أنث 
تنظر فتجد أن كل جزء من أجزاء كيانه المتهاوي» مصطبغ بصبغة 
العبودية الضارعة لله عز وجل. 

قهر. . قضى به قول الله عز و وحل: ومن أَطَلمُ ُن كرابت 


نا ضر هديا وس ما قم يداه نا علدا على فلوبهم أكنة أذ 


5م 2 2 


و ووو 


يفقهوه 5 آذانهم 1 وإن نلعيم اا ا 5 أبدا» 


[الکهف: 8١//1د].‏ 


الحكمة السادسة عشرة 


(( كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء؟ 
كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء؟ كيف 
يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء؟ كيف 
يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر لكل شيء؟ كيف 
يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر قبل وجود كل شيء؟ كيف 
يتصور أن يحجبه شيء وهو أظهر من كل شيء؟ كيف يتصور 
ن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء؟ كيف 
تصور أن يحجبه شيء وهو أقرب إليك من كل شيء ؟ كيف 
يتصور أن يحجبه شيء ولولاه ماکان وجود كل شيء؟ يا عجبا 
كيف يظهر الوجود في العدم أم كيف يثبت الحادث مع من له 
وصف القدم؟)). 


عل هذه أطول حكمة للإمام ابن عطاء الله السكندري. وهي دعم 
i‏ | 1 40 فك ا عه 3 7 
.- كيد للحكمة ال قبلها والى فرغنا من شرحها وتحليلها. 

فنبداً بشرح الفقرة الأولى منها: 

اواإالي شيع مادم عطي ران اد ركو سيدا عدن لاعت 
عرو هوي مخلوقات الله ومخلوقاته أيا كانت لاتكون إلا دليال"ا 
عبد :فكي ایکون الدليل على الله حجابا لك عن رؤية وإدراك 


ل الحكم العطانية 
قد يقول بعضهم: ماوجه دلالة الموحودات على وحود خالق ها؟ 
والجواب: أن الموجودات الي قرا رشاب هذه لدا كانت ةة 

بعدم» فيما يقرره سائر العلماء على احتلاف مذاهبهم إلا الما ركسي 


ما سيد 


أصحاب نظر ية المادية الجدلية الذين يصرون على أن هذه الموحودات 
متوالدة بعضها من بعض بدون بداية وإلى غير نهاية. 

فإذا تحاوزنا هذا الوهم الذي ليست له أي قيمة علمية» كما قد 
بينته مفصلاً في كتابى (نقض أوهام المادية الجدلية) وعلمنا أن هذه 
الملكونات كلها كانت معدومة فيما مضى» في عهد من العهود الغابرة. 
ثم وجحدتء فإن من البداهة .بمكان أن انتقالهها من العدم إلى نقيضه وهو 
الوحود» يتوقف على عامل حارجي يتسبب عنه هذا الانتقالء إذ 
الأصل بقاء ماكان على ماكان إلى أن يظهر هذا العامل الخارحي 
الذي يحول ماكان إلى نقيض الحال الي كان عليها. وهذا معنى 
القاعدة العلمية القائلة: ((يستحيل رجحان الشيء على غيره بدود 
مرجح)). 

فإذا عرفنا هذه القاعدة وفرضنا أن الخالق جل جحلاله غير موجود, 
إذن فالمفروض أن تبقى هذه العوالم الموحودة في طي العدم» وأن 
لايوجد منها شيء. إذ إن كفة العدم المطلق كانت هي السابقة 
والراححة» ومن ثم فإن الأصل هو استمرار هذا الذي E‏ 
ورا عل حالش وان لاهو أن اول :إل ا هه لأن الذي 
سيدفعه إلى ذلك غير موجود. 

لكنا نظرنا فوحدنا أن العدم ألغى وحل عله الوحود؛ أي أن العدم 
ول إلى و د إن ل أن بود ولك :عل :شاع »بو إلا لطت 


الحكمة السادسة عشرة TF‏ 
قاعدة: رر الأصل بقاء ماكان على ماكان مادام العامل الخارجي غير 
وچو 

ونحن عندما بحابه الملحد بالدليل الأبلج الواضح على وجود الله 
تذكر له أؤلاً هذا الاليل الذي لايستظيع أن يتجاهله أو بتري به أي 
علو أى إا کد هذه الموجودات لين کات يرما امنا عورد 
A ES‏ وال لا اوعدت 
کک ل وا د على وجرد شالق 
عنعاا ا ی اا ع ر 

إذن فلاب أن نردد مع ابن عطاء ا لله استفهامه التعجي والإنكاري» 
وأن نقول معه: «ركيف يتصور أن يحجبه (أي الله تعالى) شيء وهو الذي 
أظهر كل شيء»؟!.. 

والغيينة فيا لامكل لاحن الرجودات أن كوت سحا عن 
هرد الل والإعان به إذ إن وخرده ارسق 'آثان وجرد اله هر وجل 
تك ركرة aS‏ 

ولننتقل بعد ذلك إلى الفقرة التي تليها: «كيف يتصور أن يحجبه شيء 
وهو الذي ظهر بكل شيء)؟.. 


- ما الفرق بين هذه الفقرة والتي قبلها؟ 
الفقرة السابقة تعين» كما عرفناء أن سائر المكونات الى من حولك 
نما وحدت بإيجاد | لله إياهاء إذن فدلالتها على الله عز وجلء من 


حيث انه الموحد ها من العدم. 


ع الحكم العطانية 
اما هذه الفقرة» فتعبجي ا شيء بعد وجوده ينهص بوظيفة 
دلق 


هادفة ذات قصد إلى غابة تتو قف عليا مضنا ك الحياة الانسانية. و 
0 0 5 2 
يدل على و جود القاصد الذي سخخحر تللك اا لقصده واستخدمه 
لمشيئته» وهوالله عز وجل. فظهوره الثاني هنا م بالاشياءء» اي 
سر 


a 
ر‎ 


بواسطة ماتحلى فيها من الح ر كات الغشادفة إلى تحقيق المصالحء 
مايعبرو د عله بالعلة الغائية. 
اليف ادن شرحاً علمياً مفصلا لهذا البيان الموجز. 


ا كل ماتراه ا من ا مو جودات» يدن على | لله عرز وجل من 
تحت أصل و حوده الذي لابد أن یتو قف على مو جحد.. ويدل على الك 
عر وحل ن لال استمرار و جودهد» و من الال الوظيفة الي 
نيك الله E E E‏ إذ إنها وظيفة هادفة تسير طبق حطة 

إن الأرض الي نعيش فوقها مثلاء تدل على وجود الخالق» بسبب 
ال کل مخلوق لايد له من خحالق. وقد او ضحنا هذه الدلالة ق شر حنا 
للفقرة الأولى من هذه الحكمة.. 


م إنها تدل على وجود الخالق» بسبب النظام الدقيق الذي أقامها 
لأرض 


الله عليه» والذي تعود إليه إمكانية استقرار الإنسان على | 
معين لو زادت عليه أو نقصت منه لاختل قرار الإنسان فوقها 
ولاضطربت حاذبيتها له والغلااف الحوي الذئن کک ا و فی 
للانساك الا کم الا ويد هه اا اله والنيا 5ج دلت 


الحكمة السادسة عشرة ولا 


طبق مواصفات وشروط دقيقة. والنباتات ال خضر على وجه الأرض 
تمتص مايزفره الإنسان من ثاني أكسيد الكربوني لتحيله من حديد إلى 
أكسجين» كي لايطغى الأول على الثاني فيختل شرط من شروط 
حياة الإنسان على الأرض» هذا إلى حانب الترّبة وما أودع فيها من 
قابلية الاستنبات» إلى جانب المياه اللجوفية الي حوتيف ی دال 
الأرض» إلى حانب المعادن المختلفة الي بشت عروقها في تجاويفهاء كل 
ذلك ضمن حساب دقيق يتفق وحاجحة الإنسان في توفير مقومات 
الحياة الآمنة والعيش الرغيد. 

وبوسعك أن تتبين هذا النظام المادف في بنية الإنسان: أعضائه 
الظاهرة من مع وبصر وشم ولسان ودماغ» وأجهزته الخفية الباطنة 
من كل مايتناوله بالبحث والدراسة علماء التشريح.. فهى جيعاً تؤدي 
و ظائف ف غاية الدقة والانتظام» تتجه إلى غاية واضحة تتمثل في تحقيق 
مابه دوام الحياة وانتظامها لشخص الإنسان. 

قل مثل هذا عن الأفلاك والكواكب والرياح السارية والسحب 
والأمطار وعالم الأغذية والأقوات.. SES‏ 
ويتجه النظام إلى هدف» ويتمثل الهدف في توفير الشروط الي لابد 
منها لتوفير مقومات الحياة الآمنة الرغيدة للانسان. 

هذه الظاهرة الي تتحرك المكونات كلها على أساسهاء تسمى 
ضاهرة ررالعلة الغائية» أو ظاهرة الحكمة في الأشياء. وهي دليل من 
قوى الأدلة العلمية الناطقة بوحود | لله 


۲۲٦‏ الحكم العطائية 

فا لله عز وجل ظاهر للعقول» بهذه الوظائف المادفة الي يتحرك 
على أساسها كل شيء من الأشياء فأنت وإن لم تر الله بعين رأسك» 
إذ قضى بأن لاتدركه الأبصار» ولكن هذه الأنظمة الدقيقة الهادفة الي 
يوان رازن ناا EN Sa‏ ييا بين 
بصيرتك. وهذا هو معنى قول ابن عطاء الله في هذه الفقرة: «ركيف 
يحجبه شيء» وهو الذي ظهر بكل شيء» أي وهو الذي ظهر بسبب 
الوظيفة الحادفة الى تسير وفقها وبكل دقة أشياء الكون أجمع. 


وياعجباً لمن يعلم هذه الحجة ويعتمد عليها في الإيمان بأمم وشعوب 


مضت ودحلت في عام الغيب» ثم لايعلم هذه الحجة ذاتها ولايعتمد 
عليها في الإبمان بخالق هذه الأجهزة الكونية وموجهها إلى هذا النظام 
المادف الذي لاتحيد ولاتشرد عنه!!. 

مهترئة على بعض الحدران أو الصخورء فيعمل عقله» ويتبين ما تدل 
عليه تلك النقوش أو الأطلال» من أهداف كانت ترمي إليها ومقاصد 
تستخدم لهاء أن تلك البقاع شاهدت يوما أمماذات حضارة وقدرة 
علمية» وقوة راسخة.. ثم لايعمل عقله ليدرك من خلال رؤيته 
لأضعاف هذه الظواهر المادفة والمنتشرة في أحزاء هذا الكون كله أن 
وا قا اة :سما ارو القن ا دف اليه قا هة 
بالإضافة إلى دليل الخلق والإبداع الذي قرره ابن عطاء الله في الفقرة 
الأولى. 
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ياعجبا لأولفئك الذين لادليل الخلق والإبداع يوصلهم إلى اليقين 

بوجود الخالق المبدع» ولادليل النظام المادف ينبههم إلى اليقين الذي 
23 2 2 


وننتقل الآن إلى الفقرة الثالثة» وهى: 

كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء؟». 

قبل كل شيء إياك أن تفهم معنى الحلول من هذه الفقرة بأن يخيل 
إليك أن معناها أنه حل حلاله موحود بذاته في داحل RE,‏ 
معاد الله !! . لو قلنا ذلك لعادا الكون وعاء حُجب الله في داحله!! 
تعالى | لله عن مثل هذا الوفتم لوا کر 

إذن ما معنى هذه الفقرة؟ 

معناها: كيف يحجبه شيء وهو الذي ظهرت صفاته كلها قي كل 

3 وا الان 

ما من شيء تراه عيناك إلا وبحد فيه صفة الإبداع والحكمة والجمال 
والقوة والإرادة إلى آخر ا ع وبع هه وهات ا 
أليس كذلك؟ 


احتز من المحلوقات ماشئت»ء تأمل فيه واسبر غوره جحد هذا الذي 
يقوله لنا ابن عطاء الله. انظر إلى الزهرة تأمل في عبقها.. في ألوانهاء 
وجمال الأصباغ العجيبة الي تلاقت منسجمة فيها ألا تراها تفيض 
عات لل عر :ول » الات :اق وتاي فيه و Es‏ 


۲۲۸ الحكم العطائية 


صفة القدرة الباهرة؟ صفة الإبداع؟ صفة العلم؟ عندما تعبق بالرائحة 
الزكية الى يشمها أنفك› أمسك بيدك واحدة من أوراقها واسحقها 
بضغط بين أصابعك ثم ابحث بأنفك عن تلك الرائحة الزكية» لن جحد 
في سحاقتها إلا النقيض الذي يشمئز منه أنفك!!.. ضع يدك على 
أوراقها الخضراء وايحث فيها عن هذا العبق المنعشء أو تلمسه في 
الجذور أو في شيء من العروق لن جحد إلا مايشمئز منه أنفك وتكرهه 
نفسك» حتى إذا وقفت على الزهرة مفتحة بالشكل الذي أبدعها الله 
سرت منها إلى أنفك رائحة زكية منعشة لاتقوى اللغة ولا العبارات 
على وصفها والتعبير عنها. 

ل ANS‏ ككل OCS‏ افك أحاء 
صفات الله الباهرة ال تفرّد بها من دون كل شيء؟ 

عندما تنزك النواة الصغيرة بين التراب» ثم تعود إليها بعد أيام» فتجد 
أنها قد تفجرت عن شُعَيْرةٍ هبطت إلى الأدنى» وعن شعيرةٍ أخرى 
اتجهت إلى الأعلى» وتتأمل في كل من هاتين الشعيرتين» فلاتشك أنه 
من اللين والرحاوية بحيث لو لمسته بين إصبعيك لاضمحل وذاب. 
ولكنك تنظر فتجد أن الأول منهما قد خر هابطا صلابة الأرض وكأنه 
دنا شو لقان 1 ل أن الث لذ قر عو BS‏ 
نيما کا و و فيه الأعجوية الى تراه يفاك الا 
ترى فيها مجموعة من صفات الله الباهرة؟ ألا ترى فيها قدرته.. 
بتک إبدذاعة: علمه :+ تدبيرة::. 

عندما تبحر» وتتوسط بك السفينة عرض البحر» وتتأمل فيما بحي ط 
بك» عالم من المياه المتنلاطمة» ينطوي فيه عالم من الحيوانات المتنوعة 
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لعحيبة» آلا ترى نفسك من ذلك كله أمام.سطور تنطق بآيات الله 
لباهرة» تنطق بصفات حبروته وسلطانه وقهره» وأحديته وصمديته؟ 
عندما تتوغل في الأدغال» أو تشرف عليها من كثب» وتتأمل منها 
عام الطيور العجيبة في أشكاها وأصواتها ونظام حياتهاء ثم في عام 
زواحفء المتنوعة الغريبة» ثم في عالم السباع الضارية» ثم في التهج 
شابت الذي يلتزمه كل منهاء والضوابط المعيشية ال تشكل القانون 
صارم لي حياتهاء ألا ترى أنك أمام صفحة أخرى من باهر صفات 
لله المبدع القيوم المدبّر الحيط المتعالي القدير؟ 

تأما ل في الرياح الهابة من حولك ومن فوقكء وانظر كيف تؤدي 
ا السحب وسوقها من مكان إلى مكان» تبددها 
نا وتكثفها وتجمعها آنا آخر» وانظر إليها كيف تتمازج مع الرطوبة 
نسبية» ثم كيف يصدر الأمر إلى تلك السحب ف اللحظة المعينة بأن 
تطر قي الكان ین ر معن اه فق ذلك كله انت 
تدبير واللطف والإنعام والفضل الإهي! 

إذن» فالكون كله مظهرء بل مغن ات الله قير وجا وک 
يكون فيه مع ذلك ما يحجبه عن ا للّه؟ 


فهذا هو معنى قول ابن عطاء | لله «ركيف يحجبه شيء وهو الظاهر في 
كل شیع أي وهو الظاهر بصفاته في كل شيء. 

إنك لن جحد في الكون مايقطعك عن الله.. ولكن الكون مع ذلك 
سيء بأناس مقطوعين عن الله لماذا؟ ألأن في الأكوان ما حجبهم 
رقطعهم عن الله؟.. معاذ الله!.. إنما الذي حجبهم عن الله قهره عز 
وحل. كما ذكرنا في شرح الحكمة السابقة. 


۲۳ الحكم العطائية 
: 

وإغما حجبوا عنه بقهره» لما اهتاجت بهم اهواؤهم فاستكبروا عليه 

وتناسوا ذل عبوديتهم له. وقد علميت أن المعاصي على اخحتلافها ليست 

هي الي تحجب الإنسان عن الله إنما الذي يحجب الإنسان عنه إنما هو 
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أما الفقرة التالية من هذه الحكمة فهي قوله رركيف يتصور أن حجبه 
شيء وهو الذي ظهر لكل شيء». 

أما ظهور الله للعقلاء من الإنس والجن والملائكة فلا إشكال فيه 
لأن عقوم من شأنها أن تهديهم إليه وأن تبصّرهم به» فهو يظهر 
بصفاته مدا ر كهم بهذا المعنى. 

ولكن قو نوق ادو الله للاشياة ری ا 
والنباتات ونحوهاء وهي كلها لاتعقل؟ 

والجواب: أن الخطأ یکمن فيما قد نتوهمه» من أن وسيلة معرفة الله 
واليقين بوجحوده» إنما هي هذا العقل الذي يتميز به الإنساك عن ا 
الحيوانات والمخلوقات الأخرى... و ولع إلى أن ماعدا الإنسان ف 
بقطع النظر عن الجن والملائكة) لايتمتع بالعقل» إذن فإن ماعداه غير 
مؤهل لمعرفة الله والإبمان به والشعور بوجوده. 

وهذا حطأً.. فإن سبل معرفة الله والدينونة له ليست محصورة بهذا 
الذي جهز الله به الإنسان ومتعه به ما يسمى العقل: 


ولتقريب هذه الحقيقة الشات أقول ارايت إلى الملائكة» إنهم 
لايتمتعوك بالوسيلة الإدراكية ذاتها الي نتمتع بها نحن البشرء ليس لهم 


الحكمة السادسة عشرة اا 
في رؤوسهم الأدمغة الي في رؤوسنا والى يشرق عليها ذلك السر 
الرباني الذي به يتم العلم والإدراك والذي نسميه العقل. ولكنهم مع 
ذلك يعلمون ما لانعلمه من أسرار الملكوت الرباني» ويعرفون الله 
ا 0 والولاء. 

وهذا يدل دلالة قاطعة على أن لهم ل اذللك ا ار عو الل 
بها. وهذا e E E‏ المخلوقات الأخرى 
أيا كانت.. إن حصر سبيل معرفة الله والإيمان به وبصفاته في العقل» 
حصر سليم وصحيح بالنسبة للمجتمع الإنساني والنظام الذي أقام | 
حياته عليه» أما فرض هذا الحصر على سائر المخلوقات الأحرى فقرار 
غريب أعزل» يعوزه البرهان والدليل. 

أضف إلى هذا بيان الله عرز وجل الذي أنبأنا من لاله يما يدل 
ا سائر المخلوقات الأخرى تتمتع ما يبصرها بالخالق عز وحل» 
رما يدعوها إلى الولاء والدينونة له. ألا ترى إلى قول الله عز وجل: 
راڏ ين شَيء إلا يُسَبّحْ ڍو وک ن لا تفقَهُون تَسسْبِيحَهُم 
الإسراء: ]٠٤/۱۷‏ وقوله تعالى: لكل قد عَلِمَ صلاتة وَتَسْبِيحَةُ4 [الدور: 


]ء 

وحن إنما نخاطب بهذا الدليل المومنين بالله عر وجل ويأن هذا 
کلام إِنما هو کلام وأما من م يمن بو حوده بعد فالبحث كله 
غير ذي موضوع بالنسبة إليه» ويوشك أن يأتي يوم يفيق فيه من حدر 
عقله ويوقن .ما لم يكن يوقن به اليوم إلا إن كان محجوباً عن ال 
بعناده واستکباره» فأغلب اللخ أن هيدا اھر یی سی ادرا غ 
EE‏ الله فور رو : 


۳۲ الحكم العطائية 

إذن فلتعلم أن الله كما ظهر لك بنور من إدراك عقلك» فقد ظهر 
للمخلوقات كلها بنور رباني آخر لاعلم لنا به» فهي تظل في دينونة 
دائمة لحكمه؛ وفي تسبيح دائم لذاته العلية. بل إن في صنف الإنس 


س 


والجمن من حجبوا عن الله فلم يتجل ولم يظهر همء بحجحاب من قهره 
وعاحل بطشه؛ أما الأصناف الأحرى من المخلوقات فليس فيها ما م 
قحل الله عليه تجلياً يخضعه للولاء الكامل له ويحمله طوعا على 
السجود لذاته العلية» كل بطريقته ولغته. 


2 
2 ٤ م‎ 


وتأمل في هذاء قول ا وو ألم تر أن الله جد له من 
في السّماوات کک لي الم ا وَالْحِبِالُ 
وَالشّحَرُ والدّواب وَكثيرٌ مِنَ الا ن و كير ق عليه العذاب ومن يهن 
الله فما لَهُ مِنْ مُكرم إل اسيم dc‏ 


فقد نسب البيان الإلههي النتجود الذي هو اثر من آثان طهور ا 
وليه ان المخلوقات الى 9 السا وات والأرض دون استئناء» 
ولكنه لما نسب اليش جود ذاته إلى ده استثنى منهم» فقال: و وكثير 
حى عليه العذاب. 

فيا عجبا للخليقة الإنسانية الى متعها الله بالعقل والرشد وكرمها 
من عقوهم ورشدهم وعاشوا محجوبين عن الله بغير حجاب» في حين 
أن سائر المخلوقات الأخرى نعمت بلذة ظهور الله هاء» ثم نعمت 
بولائها لسلطانه وسجودها الداءۂ ئم لذاته العلية!.. 


أ لحكمة السادسة عشرة TT‏ 
ثم أن هذا الذي يخبرنا به بيان الله عز وحل» من تسبيح كل شيع 
لله عز وجل؛ ما فيه الجمادات والنباتات والحيوانات العجماوات» 
E E‏ الله نوقن ونؤمن به» وإن لم تظهر لنا دلائل مادية 
منظورة على ذلك. 
ولكن الخوارق الي قضى الله عز وجل أن تخترق نواميسه وسننه 
الكونية» بين الحين والآحرء تضعنا أمام الدليل المادي المنظور على 
ا انمقو ورم م 
ل: كان جذع يقوم إليه البي ‏ 


)١ :‏ : 
3 الخشار حتى درا 


فحنين الجذع إلى رسول الله نتيجة لشعوره به وحبّه له» وهو 
بدوره نتيجة لشعوره بوجود الله وحبه له. وللجذع إلى ذلك سبيله 
الل جو ١‏ لله ب CEE‏ شونا تور ١‏ اواهين 
ينعكس على حجيرات الدماغ فيتكون منه العلم والإدراك. 


وليس لك أن تقول: إن هذه واقعة خارقة حجرت في ثوان معدودات 


ب انتهت وعاد الجذع إلى شأنه وطبيعته الجامدةع أن حنينه الذي 


١ 
ص‎ 


كان مسد اليه عند ما رقف خخطيباء نج دل ذلك ارت إلى بعد 


فحنينه إِنما هو نتيجة شعور متراكم يعود إلى ماض لايعلم مداه إلا | لله. 


)١(‏ العشار جمع عشراءء وهي الناقة الى اتى على حملها عشرة اشهر. 


AE: 


الحكم العطائية 


ولكن الجديد والمفاحئ في الأمر إنما هو بروز هذا الشعور وظهور أثره 
بذلك الصوت الذي انبعث منه. وإنما كان ذلك (وا لله أعلم) اشن 
الناس أن مايعدونه من الجامدات الى لاتعى» لما إحساس بالقدر الذي 


يناسب وضعها الذي هي فيه» ومن ثم فإنها ليست محجوبة عن الله 
عز وجل. والله ظاهِرٌ لها بالاحساس الخاص الذي بثه فيهاء كماهو 
ظاهر للإنسان بالعقل الذي ميزه به. بل كثيرا مارأينا من يتميز بالعقل 
ا هويا ف لور عور ا ا سا مدن 
الخ ادات ار انات لجار ات تدر مالا يدر كه کر مسن 


أصحاب العقول. 


ويرحم الله الإمام البوصيري فقد أبدع وأجاد إذ قال في همزيته 


الور 

أن ان اقم و و 
کر لين يَعْقِلُ قد أله 
EE ET‏ 


ير ه 


والجماذات أفصحت ا اک 


مي ير 


وسّلوه وحن جذع إليه 


تلك نور تهدي بها من تشاء 
د نينا الج العم الحا 


ن 
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نم يقول ابن عطاء ا لله «كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر قبل 
وجود كل شيع ؟! 

من انو نات ند ان | القدمى والقديم لغة» لاعرفا: من لا أول 
له. أما ما يقصده كثير من الناس من أ نه الشيء الذي تطاول أده 
فهو معنى عرق لا لغوي. تقول: دار قديمة وثوب قديم» أي ليست أ 
نين نايك 

أما المعنى الحقيقي لصفة القديم» فهو الكينونة الى لا أول ها. وهذ 
هو معنى القدم الثابت LS E‏ هوا ون 
َالآخِرٌ وَالظَاهِرُ وباط [الحديد: ۷د/٣»‏ إذ ررالأول» أصلها «أوأل» 
عبى وزن أفعل» صيغة تفضيل أي أوأل من كل شيء» إذن فهو قبل 
كل ماقد تتصور أنه قبله. 

يدل على ذلك أيضا قول الله تعالى: #اللّهُ حال كل شي 
E‏ ف 1غ 8 حالقيته لکا ل سء تارم أن كردا ا 
ورور دوكرد «ودورف ضر ناد اتدل أ بع رن ار 

كنا الال عليه عا كول سولاك فعا رر ار 
E‏ ركان الله تعالى ولم يكن شيء غيره» وف رواية أبي 
اق لكاب دا رركا انه ناراك وتعالى قبل كل شيء» وهو 
هذا اللفظ من رواية الإمام أحمد أيضاً من حديث أبي معاوية. 


IR كانم مود وا رك نت‎ OE 
هان الله كان موجوداً ولاشي: وقبله من باب أولى. وقد ورد‎ 
سرود اللفقة أيضا 3 البخاري من حديث عمران بن حصين‎ 
كك الله والاشىع قل و گان غرغە غل الف‎ 


سن الحكم العطائية 

إذن فقد ثبت أن الله كان ولاشىء معه أو ولاشيء غيره وأنه عر 
وجل كان ولاشيء قبله.. وهذاهما يقتضيه قول الله تعالى: ظؤالله 
حالق كل شي ٤ء‏ الرسي o E‏ 


ونزيد هذه الحقيقة E‏ : إن المادة جمعناها النوعي الد 


د ت منها الأشياءء داحلة في عموم م قول الله تعالى 4 

شي ءا ولاشك أن حالقية ١‏ لله لكا ل شيءء بإرادة واختيار» لابتسبب 
ولابفيض أو اضطرار. إذن فكل ماعدا الله حادث» مهما سبقت 
ااا اا ال ا تلك 
أو آ ا لفل تحت اسم ررما عدا الله وقد 
تت بتضن القران و اتسين الب ادف E‏ فل 
ماعدا الله مخلوق ومن ثم فهو حادث. 

إذن فقد سقطت قيمة الكلام الذي تطوح فيه كثير من الفلاسفة 
عندما قالوا بالقدم النوعي للأشياء» ص بقدم المادة الخام الي تشک 
جنس الأشياء أو نوعها العالي. إذ إن الجنس المادي للأشياء المتكائرة 
را ع ملو ل كن ی ا ا 


١ 520007 نز‎ 0 fo 
سء وقي قول رسول الله ٌ: رركان الله تعالى ولم يكن شيء‎ 
غيره)).‎ 


ولیس الغريب ل يتطوح الفلاسفة بي هذا الوهم المناقض لكلام الله 
عز وحل» فإن شأنهم على الاغلنيي و :ولك الغريف ا 


الحكمة السادسة عشرة r‏ 


الفلاسفة في ذلك مقررا أن المسلم لايكفر إن اعتقد بالقدم النوعي 
للعالم وبأن في أشياء المادة ما لم يخلقه الله عز وحل. 

فإذا ثبت وصف القدم لله عز وجل وأنه هو الخالق لكل شيء إذن 
فقد ثبت أن كل ماهو موجود إنما وحد بخلق الله له» فهو بعض من 
آثار وجوده وصفاته» إذ المحلوق يدل على الخالق والمصنوع يدل على 
الصانع. فكيف يصح أن يقال إن في المحلوقات الدالة على خحالقها ما 
يصح أن يكون NC‏ 
وحوده. كيف يكون الدليل حجابا يصدٌ عن رؤية المدلول؟.. 

فإن قلت: ولك أعتقد أن العام قديم لا أول له» ومن ثم فهو غير 
مخلوق حتى نبحث له عن خالق» وحتى جعل من وحوده أي العام 
دليلا عليه أي على :الله عر وجل أقول: إن هذا الذي تعتقده أوغل 
3 التطتلاة مق تقول إن و بخلوقات الها عرد عو نهو ذه 
والإيمان به. ذلك لأنا أوضحنا من قبل أن هذه الموجودات هي أضعف 
من أن توحد نفسهاء إذن فوجودها متوقف على موجد؛ فإن قلت: 
حي سلسلة مخلوقات دائمة يتوالد يعضها مس عض فنا هذا مل 
قولك إن الصفر ولدت قيمته من الصفر الذي إلى يساره» والصفر 
ثالث كذلك» وهكذا إلى ما لانهاية. فإن كان في العقلاء من يؤمن 
بان مجموعة ملايين الأصفار الى لانهاية ها توالدت قيمة كل منها من 
صفر الذي يليه وهكذاء فإنه قد يوحد في هؤلاء العقلاء من يصدق 


') انظر كتاب نقد مراتب الإجماع لابن تيمية ص۷٦١‏ ومابعدهاء وانظر التحقيق الذي 
كتبته في ذلك ف كتابى (السلفية) ص4 ١5‏ ومابعدها. 


۲۳۸ الحكم العطئية 


اهن الخ دات ال لأيقدن كر ها أن يوجن نه افا ست 
فيها القدرة على ذلك» مرورا من كل موجود منها إلى الموجود الاح 
الذي تفرع عنه!... 
الخرافتين. 

إذن فلنردد مع ابن عطاء | لله قوله: (ركيف يتصور أن يحجبه شى :+ 
وهو الظاهر قبل وحود كل شيع». 


تن يد قت 


ثم يقول رحمه | لله: كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أظهر من كل 
شيءع)). 

و إني أرى ضوء الك ياء أمامي» و :الدب أرق 
والأرضن والنشعان و EE SCT O‏ اندي 
لا أراه أظهر من كل هذه الأشياء الى أراها؟!.. 
وأدركتها؟ ستقول: بوسيلة الإبصار وهي العين» وبوسيلة الإدراك 

ولكن ماهى العين الى تكسبك الرؤية؟ هل هي القرنية أو الشبكية 
أو اللزوحات والرطوبات الدهنية الى فيها أو الأوردة الي تصل مابين 


الحكمة السادسة عشرة يعت 
كل ذلك لا قيمة له ولا يفعل شيعا إن غاب عن عينيك النور الإلحي 
الذي ISE‏ 


والعقل!.. ما الذي تعنيه بهذه الكلمة؟ هل هو الدماغ الذي يصفه 
بعضهم بأنه مادة عالية التنظيم؟!.. ولكن للحيتان والحمير وسائر 
الحيوانات العجماوات أدمغة» ورمما كان فيها ما هو أضعاف الكم 
الذي يتمتع به الإنسان من ذلك» ومع ذلك فإن أدمغتها لم تسعفها 
بالاذراك الد يتمتع به الإإنسان. 

والسبب أن الإدراك إنما يتم بنور رباني يقذفه الله إلى الدماغ. لا 
بجوهر الدماغ ذاته. 

إذن فنك تر ما راقن ارات ودرك مكدر كدو ريات 
بالنور الإلهي الذي قذف منه في بصرك فرأيت» ووجه منه إلى دماغك 
قافر كت وعلييتك. 
الإدراك؟ أيهما أحلى وأظهر: المصباح الذي تبحث بواسطته أم الماع 
الذي تبحث به عنه؟ 

ولعلك لم تنس بعد الحكمة السابقة الى يقول ابن عطاء الله فيها: 
«الكون كله ظلمةء وإنما أناره وجود الحق فيه». 
شدة الظهور الخفاء. فيغيب عنهم أظهر ما في الكون لا لشىء إلا لأن 
ظهوره كامل واسع لا ترتسم له أبعاد ولاحدود. واعيةك ل لمان 
الذي سبق أن د كر عدا كر إلى الأشنياة اكات ةم لك 


354 الحكم العطائية 
وتتأمل في أهم ماورد في العدد الجديد من الجريدة الي وصلتك لنتم. 
من خلال المنظار المثبت على عينيك» إنك لتعلم أنك بهذا المنظار تبر 
كل ماحولك. ومع ذلك فإنك لا ترى المنكلنا رفو لو رأة اة ا 


عينيك من ذلك حاجز يقصيك عن رؤية ماكنت تراه. ولرها جاء مسن 


بالك عه فجن عنه اق کل راتا ادان و فش غه ق ادر 2 
مكتبك» ثم تيأس من العثور عليه» دون أن تنذكر أنه مثبت على 
عينيك وأنك به تفتش عنه» وبه تبحث عنه في كل الزوايا والجهات. 
ولقد انتابتئ أنا شخصيا هذه ال حالة في إحدى المرات. 

وعلى كلء سواء أتذكرت أن على عينيك منظارا ترى به دقائق 
الشات لعشت ذلك فإنك ترى به» ولا راف CEE‏ 
الأداة الى ترى بها أظهر وأحلى من مرئياتك ذاتها. 

إذن فلنقل مع ابن عطاء ا لله: كيف يتصور أن يحجبه شيء وهر 
أظهر من كل شيءع) وسبحان من حجب عنه عباده امحجوبين مع 
ذلك بحجاب قهره. 

3 د 3 


ثم قال: «ركيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه 
شيء)؟ 

هل هذا تعبير عن وحدة الوجود الي لايقرها عقل ولاشرع؟ 

تأمل في كلمة ررمعه» تعلم الجواب عن هذا السؤال: ذلك لأن ابن 
عطاء | لله ينفي أن يكرت لأي شيء آخر غير الله وجود ذاتي ثابت 


)١(‏ لعل موجزا هذا الكلام مر في شرح بعض الحكم السابقة. 


الحكمة السادسة عشرة 4" 


مع وجود الله. وماينبغي TENE NIS TOE‏ 
الأشياء بالله ووحودها مع الله. وإنما ينفي ابن عطاء الله وجحود 


١ 
س‎ 


الأشياء مع الله لاو و دها: با لله 
فما الدليل على أنه لايوجد (مع) الله شيء؟ 
الدليا ل عل ذلك أن الا كما اا مه 


يو جدها من العدم وهوالله عر وحل» فإنها مفتقرة إليه أيضا 
استمرارية وحودها لحظة فلحظة.. 


5 


فليس معنى خلق الله الكائنات أنه أبدعها من العدم وأقامها على 
النسق الذي أقامها فيه» ثم إنه 0 32 عنها لتستقل بامحافظة على 

ذاتيتها ومقومات وجودها.. لو كانت ها هذه القدرة الذاتية» إذن 
لكان وحجودها من ذاتها ولا احتاحت إلى موحد. ولكن نما لاريب فيه 
أنها لا تتمتع بهذه القدرة الذاتية» بدليل أنها كانت معدومة» ثم سرى 
LE A Sa E CS‏ لشي i‏ 
يحيل عدمها إلى وحود ابتداء» فهي فقيرة إلى من بمتعها بهذا الوحود 
اء عفرن کل عا الود فلا بد أ ان يعود بها الضعف الذاتي 
إلى وضعها الكا القديم وهو العدم. 


هذا دليل منطقي وعلمي لايتأتى الريب فيه. 
اما الدليل على هذا من كلدم الله :وتيائيه فرص کف دک 
منها: 
- قول الله تعالى: هلاللهُ لا إل لا هُوَ الْحَيَّ ا ٠‏ ايوخ [البقرة: ؟/ده؟] 
ذامسن اا او والكنية علي ون خو 


م 


3 
6 
60 
ل 


a‏ الحكم العطائية 
صيغة مبالغة» ومعناها القائم بأمر المخلوقات على الدوام. ومعنى ذلك 
إن و جحودها الداتي وعكوفها على ا الوظيفية»› انا هو بدوام 
قيومية ١‏ لله عليها. 
ع اه : : 2 0 ” 
- وقد فصل البيان الإلهي هذا المعنى في قوله عز وجل: إن الله 
بات الجستاو ات والأرض أن ترو لا [فاطر: ]5١/85‏ © وي قوله عز 
وحل: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأئرو» [الزوم 5 
ومن المعلوم أن إمساك الله السماوات والأرض» هو إمدادها بالوجود 
المستمر ورعايته ها وهدايته إياها للقيام ما توجه إليها من الأوامر 
التكوينية» وهذا الإمساك مستمر دائم يتجدد لحظة فلحظة. 


2 4 


- ومنها قول الله تعالى: #وآية لهم أنا حَمَلنا ذريتهم في الفلك 
المشحوني ا 

- ومثله قول الله تعالى: إو حملناهُ على ذات ألواح وَذْسر » تخري 
نايتا جَزاء لمن کا کفر 4 E E‏ 

فقد أبطل البيان الإلمى وجود أي فاعلية ذاتية للفلك» وبّه إلى أن 
مايبدو أن الفلك تقوم به من وظيفة الحمل والطفو على سطح الماءء إِنما 
هو بفاعلية مباشرة من الله عز وحل» ولذا فإن الحامل الحقيقي ها ولمن 
هم على ظهرها إنما هو الله. 

- وهذا هو معنى الكلمة القدسية الىّ علمنا إياها رسول الله ود 
وهي: «رلاحول ولاقوة إلا با للم» فقد انتفى إذن أي حول وأي قوة 
لأي شىء فى الكونء ابتداء ودواماء ألا أن يمدّه الله من عنده بالحول 


والقوة» إن للإيجاد ابتداء» أو لبقاء الوجود استمراراء أو لقيام الموجود 


الحكمة السادسة عشرة OF‏ 
بالوظيفة الى عهدت إليه. إذ كل ذلك يحتاج إلى حول وقوة» ولاحول 
e‏ ش 


إذن فهل لي وحوة بع وجوه ال عر وسلا لیر | ف العقلاء من 
يؤمن با له ثم يعتقد أن لغير الله وجوداً مستقلاً يتمتع معنى المعية إلى 
كانتي وهو لاد بل المنطق البدهي والنصوص القاطعة. كل ذلك 
يعلن على مع الدنيا وبصرهاء أن الوحود الذاتي الحق إنماهو وجود 
ارا کک 
وجدت» وا م ده وبا لله تو دي وظائفها ا الي 
عهد بها إليها. 

وأقرب مثال إلى ما أقول؛ و لله المثل الأعلى» حال طفل صغير لم 
O EGS‏ يسم قد 
الغا اها غلك قدميه: أفتقول: إنه يقف مع أبيه أم تقول: إنه يقف 
بأبيه؟ لاشك أن الطفل مهما طال وقوفه على قدميه بهذا الشكل» فهو 
إنما يقف لحظة فلحظة بعون من أبيه لابقوة ذاتية منه مع أبيه. فلتعلم 
أن الكون كله بالنسبة إلى الله كذلك. 

فقد صح إذن ما قاله ابن عطاء الله من أنه حل جلاله الواحد الذي 
ليس معه شيء. 

ناذا ع آذ" الله هن و هل ونكت عن دما لا وجود 
اذ كبلق Ea ag‏ ديه 


)١(‏ انظر تفصيلا موسعا في بيان هذه الحقيقة ثي كتابي: (السلفية) ص7١‏ فما بعدها. 


E‏ الحكم العطائية 


أن المكوّنات كلها معدومة بذاتها أي ليس لما وجحود ذاتيء وإنماهي 
موجحودة مو جدها الذي أمدّها بالو جود ابتداء» ويمدها بالوجود ات 
واه الله عر وها .. فهى إذد دالة على موجدهاء الخ حجابا عن 


موجدها. 


ثم يقول ابن عطاء ا لله ((كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أقرب إليك 
من كل شيء؟). 


أجل ا لاع 


ا 


ئ 
a‏ 
1 


0 E 0 


لقنا الإنسان وََعْلَمُ ما وموس به تفس ونح a‏ من حَبرٍ 


4 ع 5 : o‏ کو 
ريك [ق: ]١ ١/5.‏ ام يقل: :وهو معكم اينما كعد ابد 
/ 


كانواك [المخادلة: ۷/5۸]. 


ولاتقولن إنها آيات مؤولة؛ فالمراد بالقرب فيها المعنى اجمازي وهر 
العلم» أي إن الله يعلم من الإنسان انها كاذ مهنا تدا اة > 


ع 


ما برو ق لهال يفسره مخ ا م تع اجات 
عله السلف» ينتقي ما یروق له أن يؤوله من ذلك قائلا: لا يصلح 
ا 


الحكمة السادسة عشرة و 


ونحن نقول: إننا بجنح إلى ماكان عليه السلف دون انتقاء. ومادامت 
الحقيقة ممكنة فالتأويل تمحل. وإنما تمتنع الحقيقة بسبب إلحاق الكيفية 
بهاء والكيف ف الصفات الإهية كلها غير معقول؛ إذن فلا داعي إلى 
التأويل. 

على أن الذين أوّلوا القرب في قوله تعال:#ونحن اقرب لله مر“ 
حب وريد وولو لمعية في قوله تعالى: 0 هُوَ مَعكم اّما كت 
بمعنى العلم: : نعنيو ا مدلك ا ا ا اتنا يتسامى عنه المعهود من 
كلام العرب» 6 بالمعجز من كلام انمه و 

فلقد صرّح البيان الإلهي في أماكن كثيرة أن الله بعلم حال 
إنسان ويعلم سره وجحهره. وذلك في مثل قوله: اوهو 8 
السّماوات وفي الأرض يلم مي ركم وه ركم وعم ما تبون 
[الأنعام: 9/5]» وقوله: او یعلہ ما وما تغلنو نه اا2 


١ 


ا ٠‏ ون قرب لَه ِن حل 
الوريد» بهذا العلم ذاته» وتؤوّل المعية في قوله تعالى: اوهو مع 
ينما كنت بالمعنى ذاته» فقد حملت القرآ رو سفن عن راز 
متكلف لامبرر له» وأعرضت عن ا التأسيس الذي هو الأصل ني الكلام: 


0 


لتستعيض عنهبالف> واو ادى لاداعي لوكو نا و ده 
eh EOE‏ 

لذا فإننا بحرم بأن البيان الإهي يقرر أن الله أقرب إلى الإنسان من 

حبل الوريد» وينبغى أن نعلم هذا ونستيقنه دون أن فول سا كفي 

ثما هو من شأن 50 كالتحيز والحلول واحتواء المكان.. كذلك 


۲٦‏ الحكم العطائية 
يحرم بالمعنى الحقيقي لقوله تعالى: ا أينما كنت دون أن 
نفرغ في هذه المعية المعنى الذي هو من شأن المخلوقات. إنها معية 
قاس كج تفال ادها لى يقوف كن 


ومن المهم أن نعلم أننا نضطر إلى E‏ آيات الضفات عندمف 
نقرنها في أذهاننا بالكيفية الي تقفز إلى أذهاننا عندما نتحدث عن 
قات الخارفن: ولكنا غنيها #تذكنر أن" اله ميزه عن الكيفية :مين 
حيث هي» نعلم عندئذ أن لاحاجة إلى 50000005 
وجل كل ماقد نسبه إلى ذاته العلية من صفات الأفعال وصفات 
الذات» ,معناها الحقيقى الذي أراده الله عز وجل دون أي تكييف 


)١(‏ انظر ماكتبه في تفسير قوله تعالى: ونح اقرب إِليْهِ مِنْ حا حَبْل الوريد» كل من 
الإمام الطبري والإمام النيسابوري. راج قور ری ر بو تتشي اا ررد 
ط الميمنية ٩۹٠0-۸۹/۲١‏ و٦4‏ وانظر تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن ٩/۱۷‏ ط 
دار الكتب. ومن الغريب أن الحافظ ابن كثير رجح في تفسير القرب في هذه الآية أنه 
قرب الملائكة من الإنسان لا قرب الله عز وجل مستدلا على ذلك بأن الآية جاءت 
بضمير الجمع: ((ونحن..)) لابضمير المفرد ((أنا..)) ولم يصوب الرأي القائل بتأوير 
قرب الذات» .ععنى علمه سبحانه وتعالى. 

أقول: بناء على الدليل الذي استند إليه الحافظ ابن كثير 0 
الذات بقرب الملائكة» وهو التعبير بضمير الجمع (نحن) ينبغي إذن أن يجنح إلى الر 
ذاته في كل مانسبه الله تعالى إلى ذاته بضمير الجمع» 0 
السّماوات وَالأَرْضَ وما هما في مي يام وما سنا ِن لغوبر) ولقد خلقت 
الملائكة السموات والأرض ومابينها... ولم يمسها لغوب» ويكون معنى قوله تعالى: 
لإإنا نحن نبي وَنْمِيتُ وألا الْمَصِيرٌك إن الملائكة تحيي وتميت وإليها المصير. 

ولاشك أن الحافظ ابن كثير لايقول بهذا التفسير الباطل» إذن فضمير الجمع أو 
المفرد لايلعب أي دور في تفسير معنى القرب» ومن لمعلوم أن ضمير الجماعة كما 
يأتي للجماعة يأتي أيضاً للفرد على وجه التعظيم والتبجيل. 


الحكمة السادسة عشرة eV‏ 


يزحنا في تناقض مع قوله تعالى: ليس كمئله شي وقوله: إو 


و و 4ض 


فإذا تبين هذاء وعلمنا أن الله أقرب إلى الإنسان من كل شي 
اشرو لدف ايانم ين ELSE EAN‏ 
كيفية مما يلازم المخلوقات» فقل لي: كيف يتصور أن يحجبه عن 
الإنسان شيء؟.. إن من شرط هذا الشيء ليحجبك عنه أن يكون 
الو ارب اليلق تقبو ني اولان كلها ماهو قرست اليلق 
مهه أي من الله عر وجا 

رب قائل يناقش فيقول: ألسنا نستعين بالعقل لمعرفة الله والإبها 
به؟ ونقول له في الجواب: بلى. 

من حقه أن يقول إذن: فالعقل أقرب إل إذن من الله عز وجل» 
لذ الذليل ای اسن نه كيل أن يكون أقرب إلى من الدلول» وإلا 
لاصخ أن يكون دللا كما الخواب؟ 

امراب هو أن العقل الذي تسد ل .به على الله حال ااه نور 
ا کا سكو مه اا غل جراج اغات وقد 
أوضحنا هذه الحقيقة من قبل... وهذا من بعض 
تعالى : ومن لم عل اله له نورا فما لَه من نوري [النور: |۲٤‏ 
إذنقأ نكا بالل لبعد ل على ١‏ للدم وك نتن حوست لا لعن 
إذن فقد عدنا إلى الحقيقة الي لاريب فيهاء وهي أنه ليس في 
الكوناف» كلها ماهو NE‏ رن ل 
%+ 0 


۸ الحكم العطانية 


ثم يقول ابن عطاء ا لله في نهاية: اسفلتة الإنكارية كيف ضور أن 


يحجبه شيء ولولاه ماکان وجود كل شيء). 

سيق أن فاا و رضحا أن و خود اله هو الوجوة الداتئ المطلق» 
الو حودات الأحرى فإنما انبعثت من العدم بإيجاد ا وقلنا إن ل 
أوضح الأدلة العلمية على ذلك أن الموجودات الكونية على اختلافه 
كل منها فقير بحدّ ذاته إلى الموحدء لذا فمهما تفرع بعضها عن بعض. 
yT‏ من بعض مكدر إلى ىق 
وحود ذاتي مطلق ب ييث فيها الوحود» بل يرعى الي و 
الدوام. 

ومن أنكر هذا الدليل العلمى البدهي» وادعى أن سلسلة الموجودات 
الى تفتقر كل حلقة منها إلى الي قبلهاء متوالدة من بعضها بدول با ي 
وإلى غير نهاية» وبدون حاجة إلى موحد ذي وحود ذاتي مطلق؛ لاب 
أن ET‏ أن سلسلة أصفار طويلة غير متناهية تساوي قيمة مالية 
ما!.. ولاشك أنها دعوى باطلة بالبداهة» لأن الصفر لا يحمل في 
داحله أي قيمة رقمية أو رياضية»› وإنما و پک ب القيمة فين زرف 

تي يكون عن يساره» فمهما تراصفت الأصفار الكثيرة الي لانهاية 

اء فإن كثرتها لاتستولد لما أي قية إلى أن ر EET‏ 
أو الأربعة ملا عن يسارها. فعندئذ تسري القوة من هذا الرقم الذاتي 
إن الأسقار شرم او ا إل ی ی يلب 
وهكذا إلى نهاية الأصفار. 

فمن ذا الذي يجهل أن سلسلة المكونات الي يتوالد بعضها من 
بعض» إن هي إلا کیا یار کا کل یا پل وهماً لاوجود 


الحكمة السادسة عشرة 5 
له» في يقين العقل وقراره» إلى أن يبرز على ساحة العقل الكائن الذي 
يتمتع بوحود ذاتي ينبثق وحوده من ذاته ولايفد إليه فيضا من غيره. 


حيال.. وهذا الكائن الذي يتمتع بالوحود الذاتي المطلق إِنما هو الله عز 
وجل. فهو الشرط الذي لابد منه ليقين العقل بوجود هذه السلسلة 


ا 


االوالدة فو الک ات أي إن من أنكر و جود فلا يل أن بيدكر ابيا 
وجود هذه المكونات ولا بد أن يجزم بأنها محرد أحيلة وأوهام. 

فإذا تذكرنا هذه الحقيقة الى سبق أن أوضحناها وزدناها الآن بيانا 
ووضيوحاء عليه أن هذه الکونات كلها فق تار و جود الم> غير 


اا ا ی Ea‏ يقصى 
العقل عن الإبمان بوحود الشمسء أو هل فيهم من يزعم أن الشبع 
حجاب ينسي العقل وحود الطعام» أو أ 
القعانة يق كن استعيللة قير O‏ 

ال عقن دلق عابي اعفاد على مطر هه ا او ا ال 
تدل على البعير» وأقدام السير تدل على المسير؛ فسماء ذات أبراج» 
وأرض ذات فجاج» أفلا تدل على العليم الخبير؟ 

SEE‏ لوعو الت رواسا وقد ايان 


ك الشقفاء يجب صاحبه عن 


2۰ الحكم العطائية 


والآن» تأمل في الخاتمة الى ينهى بها ابن عطاء الله حكمته هذه. 
يقول: برياعجباً كيف يظهر الوجود في العدم, أم كيف ينبت الحادث مع من 
له وصف القدم). 

إنه بعد تلك الطوفة الطويلة من الأسكلة الإنكارية» ال لاتترك 
كتانق ودود اند راوع سدع تليق اعسات نتفي إل 
التائهين عن و جود الله الغارقين في ظلمات تأليههم لكل من عدا 
5 اجر عن رود الله بدون حجاب» فيقول: اقا ٠ک‏ 
وبيانه» إن هذه المكونات كلها في حكم المعدوم الذي لا وجود له. إذ 
وآيلة إلى عدم. فالوجود الذي تتمتع به إنما هو في الحقيقة وجود الله 
وحودها» فهل هو إلا كوجود الظل التابع لأصله؟ ومن الذي يعقل ثم 

فإذا ثبت هذا وتبين لنا أن هذه المكونات إذن في حكم المعدوم, 
فالعجب كل العجب ممن يتيه عن وجود الموحود ذي الوجود الذاتي 
الحقيقى» ثم يضفي صفة الوجود الحقيقي على هذا الذي هو في حكم 
المعدوم!.. يسبح بحمد وجود الظل الذي ليس له أي وحود ذاتيء 
وينكر وجود الشاحص الذي انبثق منه الظل وامتد منه وجود وهمي 
ا 

ثم يبدي ابن عطاء الله عجبه الآخرء فيقول: ررم كيف يثبت 
الحادث مع من له وصف القدم»؟ 


الحكمة السادسة عشرة "١‏ 
الحادث هو الذي كان E‏ روه وإنما أوحده القديم الذي 
لا أول له» وهو الله عز وحلء وهذا يعن أن الحادث موجود با لله عز 
وحلء لا مع الله عز وجلء إذ المعية تستلزم النِدّيّة الى تعن التلاقي 
والتساوي على صعيد واحد 

أليس من العجيب إذن أن يكون في العقلاء من ينظر إلى الحادث 
علق ا و عو قال شقن ی اما کر رومن ف ت أده 
وصف القدم وهو الله عز وحل!!.. 

الل العجب يزول إن عدنا إلى الحكمة السابقة الى تم 
شرحها وهي قوله رهه ا لله: رما يدلك على وجود قهره سبحانه أن 
حجبك عنه بما ليس موجودا معه». 

فعلى الرغم من أن كل ماقد ذكره هنا ابن عطاء الله حق لا مِريّة 
فيه» مما عبر عنه بقوله: كيف يتصور أن يحجبه شيء.. إلخ. إلا أن 
القوى :الاين كن انوا ا اندم تان عد ا 
غضبه بالعبد؛ وإنما يحيق غضبه بالعتاة والمستكبرين» تبقى لهم عقولهم» 
ولكنهم لايستفيدون منها شيئاء ويتمتعون بأعينهم ال تتحرك في 
مخاحرهاء ولكنهم لا يرون بها شينا. أولنك هم الذين قال الله عنهم: 
وقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لَهُمْ قوب لا يَفْقَهُونَ بها 
هم أن لا يصون بها ولم آذلا لا مون بها أوليات كالأْعاء 
بل م 0 وليك هُمْ الغافلون: [الأعراف: .]١۷۹/۷‏ 

فإذا عوتي الإنسان من حجاب كبره وعناده والركون إلى عصبيته» 


2 


وأخذ نفسه بزاد دائم من ذكر الله عز وجل لم يجد بينه وبين | لله أي 


2۲ الحكم العطائية 
خاب بده عن معرفته وشهوده» بل آنه لاير ئ الكو تات على 
احتلافها إلا ر هادية إلى ا وآيات تتطق. باهر «ضقنات ١‏ لله 


وكلما ازداد تقرباً إلى الله بالأذكار والطاعات» ازداد شهودا لله 
عز وجل بعين بصيرته» إن اك يرقى إلى ما ماه رسول الله بالإ-حساك. 
وعبر عنه الربانيوك بوحدة الشهود.. إذ يرى المكونات ويؤمن 
بوجودهاء ولكنه لايرى فيها إلا لكان عر وي : 

ولايقوى الخيال ولا البيان على التعبير عن النشوة الي يشعر بها 
أصحاب هذا الشهود!.. وحسبك أن تعلم أن شيعا ما من المشاغل 
الدنيوية إذا ألمت أو طافت بهم (وهم معرضون لذلك ماداموا بشرا من 
ا حيل إليهم أنهم قد زج بهم من تلك الحالة في سجن» واعترتهم 

وكم كان الواحد منهم يردد» تعبيرا عن تلك النشوة» وخوفا من 
هذه الوحشة قول القائل: 


اللهم لاتقطعنا عنك بقواطع الذنوب ولابقبائح العيوب» يامن عليه 
العسير يسير») واهدنا اللهم واهد بنا ل سواء ضراطتك الممستقيم: 
واحتم ا لحن الأعميال اة حص “تلاك وأنت راض عناء 
يارب العالمين. 


الحكمة الساء بعة عشرة 
«ماترك من الجهل شيئا من أراد أن يحدث 
في الوقت غير ماأظهره الله فيه) 


الوقت هو البحال الزمئ الذي قضى الله تعالى أن تظهر فيه أنشطة 
الناس وأعماهم. 

وقد ا اانه تال الناس جميعا بأو امره ووصاياه الى كلفهم بها 

NEE 2 5 5 0 8‏ | 
مع النواهي عن المفاسد الى حذرهم وو ارتو بدا فذلك هو الحا 
الوك الذي يجب أن يلتقى عليه الناس جميعا في كل زمال وي = 
مكان. 


E pea‏ ا لكا 


5- 


متهم الأتشظة والأعمال الى شاء ا لله أن يو حهه او ن 


احم | 


إذن» فذلك هو الجامع المشترك الذي أوصاهم به وهذه هي سبل 
لمعايش المتنوعة الى حبب إلى كل منهم ماشاءه منها. 

وله عزاو وجا ل في توزيع هذه الأنشطة والوظائف على عباده أ أو 

يعهم عليهاء حكمة باهرة لا تخفى على عاقل.. فإن الأرض الي 
EES‏ عليهاء وأقام لنا فيها مفاتيح المعايش وأسباب الحياة 
رغيدة» لابد من عمارتها بالمعنى المادي والحضاري» ولا تتم عمارتها 
,لا باستعمال مفاتيح المعايش واستخدام أسباب عطي ا 


24 الحكم العطائية 
ا س و و ا و و ج 
دللا م د بانصراف كل الناس إلى كل المفاتيح والأسباب ال 
تحقق لهم معايشهم وتبي لهم مجتمعاتهم, ونا يكون ذلك يأ ا و 
فيما بينهم أنواع الوظائف والأنشطة والأعمال الي بها تتحقق عمارة 
الأنشطة والوظائف بسائق من الإلهام والرغبة وانشراح الصدرء وم 


إذن» فهو أمر شرعي وديي مقبولء أن تنظر فتجد الناس قد 
توازعتهم الأعمال والأنشطة ارغ متو لام موث اله الأعمال 
التجارية فهم منصرفون إليهاء والفعة الأحرى طاب ها الاتجاه إلى 
الصناعة وفنونها فهي ماضية منهمكة في هذا السبيل.. وفئة ثالثة 
لاتبغي عن الفلاحة والزراعة وأعمال الأرض بديلاً. . وأخرى جحنح إلى 
العلوم الكونية والاستزادة منها والتعمق فيها.. إلى جانب فئة أعرضت 
عن ذلك كله واتحجهت إلى الأعمال الإدارية والخدمات السياسية. 

أحل.. إنه أمر دي مشروع أن تحد الناس في أي مجتمع مسن 
امجتمعات قد توازعتهم قله الوطائق و ااال ا ا عانى اد 
ينطلقوا إليها بعد الالتقاء والاجتماع على جامع مشترك فيما بينهم. 
وهو الاستجابة لتعاليم الله: أوامره نواهيه» وصاياه والتحقت 
بهوياتهم عبيداً مل وكين لله والدوام جهد الاستطاعة على مراقبة ال 
عر وحل. 

فإذا حا مع ذلك» من ينكر على الناس الانكباب على هده 
الوظائف والأعمال؛ بحجة أنها مشاغل دنيوية تبعد الإنسان عن 'مه 


الحكمة السابعة عشرة دوا 


35 


مر أقام الله منه نظاما لحياة عباده» ثم ملأ بهذا النظام أوقاتهب ما 


1 
الذي يغريك باقتلاع هذا النظام وبالاندفاع إلى غرس وظائف وأعمال 
أخرى في أوقاتهم وأعمارهم الي متعهم الله بها سوى الجهل بحكمة 
الله وسننه الي أقامها على الأرض في عباده؟! 
إنما يستقي ابن عطاء الله هذا من سيرة الصحابة إذ كان رسول 
المع ا لا ا له 
الفجر» حتى إذا كان وقت الضحوة الكبرى ذهب غائباً إلى أ ارض له 
ا e‏ نياض 
نهاره إلى صناعة تعلق بها فأتقنها فكان ذلك شأنه» وكان فيهم من 
يقبل على التجارة ويجذ ويكد في أعماهاء وكان فيهم من ينقطع عن 
ندنيا فيلازم رسول الله في كل شؤونه وتقلباته ليسمع منه فيحفظط 
عنه أو لينقطع للأذكار والعبادات في المسجد كأهل الصفة» وم يكن 


١ 


رسول الله 4 ينكر على أي منهم شأنه وعمله الذي اختاره لنفسه. 
إذ كان كلهم ينطلقون إلى أعمالهم المتنوعة تلك من جامع مشترك 
هو أداء حقوق الله والالتزام مما يأمرهم ويوصيهم به رسول | ل 
و لتشبع .ععرفة أحكام الله وشرائعه» والإكثار من ذكر الله ومراقبته 
ا ال افا , المتنوعة الى كانوا يتفرقواك البهاء. كانت مصبوغة 
هي الأخرئ وس الإقبال على الله والتقرب إليه والتطلع إلى مرضاته. 


و ا ل ان 5 يتجهون 0 هله الو ظائف 
كال الدنيوية المتنوعة» دون أن ينطلقوا إليها من هذا الجامع 


اي الحكم العطائية 
ع ع 
ا ادىئ لاابد منه» والدي من شانه ال يسبع على 1 
ول حديث ابن عطاء الله في هذه الحكمة ع هؤلاء الناس 


استبدلوا الدنيا بالدين فحق عليهم قول الله تعالى :قل ن كان 


3 ر تراار َه ير و 95 5 ود 
= £ وھ g9‏ و 8 د رع 3 لر صر a‏ سد لم راس و معد 3 3 ل 
: 5 1 
7< الماع > | ا اوا ۽ 1 | اوت ف 5 
ET‏ ر 2 2 ل 2 
27 م 5م 32 ا 3 ,23 
١ 5 3‏ 


5 2 5 0 ا / 

لْقَوْمَ الفاسيقِينَ 5 [التوية: 54/4]. 
TST‏ الذي لابدّ منه في الوظائف والأعمال تحت 
لطاك الدذي: وحکمه» ۾ بقصد ت إلى مرضاة الله وتنفيذ أمرة. 

فهو كقوله في الحكمة الأخرى الي ها ر(تنوعت أجناس الأعمال 


بقدر تنوع واردات الأحوال). 


حاطب بها عباده إذ قال هم: هو اناكم من الأرض واستعمر كه 
فيهانة [هود: 5 فتک و که الأنشطة والأعمال المتنوعة 
د ا دامحلا في قوام الدب ین» ولا يتحمق . ذلك إلا ببجامع مشترك 


9 


من الطاعات والقربات والأذكار والالتزام بوصايا | لله وأحكامه: 
بنطلق منه أصحاب تلك الأنشطة امتتوعة والوظائف الدنيوية المختلفة. 


2 


وأعود فأقول: إن المشكلة كمون ل أن جز اا بذكن فيو إلى 


وظائفهم وأعماهم الدنيوية المختلفة قد انبّتت حياتهم من الخد 


| اب 


الحامع لکل تلك الفروع والأعمال المتنوعة» وعادت اا مفصولة 


الحكمة السابعة عشرة 3۷ 
عن قيادة الدين وحكمه؛ فحيل بينهم وبين الرحوع إلى أداء ما عليهم 
من حقوق لله عز وحل» وأسكرتهم الدنيا الي غرقوا في حهمأتها عن 
الوقوف أمام مرآة الذات ليتبينوا أنهم عبيد أذلاء مل وكون و 
ترك هم مشاغل الدنيا أي بقية من الوقت يجلسون فيها إلى مجلس ذكر 
أو حلقة علم!.. 

الل لع بن انين والأاحر إلى حفلات عقود وحفلات زفاف 
0 ا د ل و ان أتيح. لي :ذلك .. وأتأمل 1 أمر هؤلاء 
الذين رم نفسي بالاستجابة لدعوتهي ETE‏ ااا 
ومن ذوي الأنشطة الدنيوية المتنوعة الى نتحت عنهاء فلا أكاد أذكر 
ا في شيء من حلقات الدروس الى أقامئ الله 
E TR‏ 

ولكم سألت نفسي» في ألم وحزن» لاذا يدعوني هؤلاء الناس إلى 
حفلاتهم وأفراحهم فأستجيب» ويدعوهم الله إلى حلقات ذكر أو علم 
RT‏ 

تاق أعلنف ھا ا چ وکات الففيا ل 
تلك الحفلات» قلت هم: حفلات أفراحكم تدعونئ الها فا جي 
وحفلات الدروس العلمية الي تقام في المساجد, أدعوكم إليها بل 
sS‏ ا 0 

لاذا تقتصر حلقات الذكر والدروس العلمية والإرشادية في المساجد 
على فئة الشباب الذين هم الكثرة الكبرى فيهاء وعلى الطبقة الوسطى 
ار ل 
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هذا مع العلم ال ادات هذه الو جوه أحوج إلى هذه احالس الى 
تذكر با لله» وتنمي يي القلب محبة الله وتعظيمه والخوف منه» وتغدي 
الوجوه أحوج 5 هذه احالس من سائر الففات الأحرى الي تغشى 
بحمد الله هذه المجالس. 

ذلك لأن عواصف الأهواء والمتع والشواغل الدنيوية إنما تتجه 
بأعطاوهةا إن هنو واي سامون ىق غار الديننا و رال 
الضوابط والأحكام الي شرعها الله ونسيان المآل الذي لاب أن يصير 
إليه كل إنسان» ونسيان الوظيفة الى ابتلى الله الإنسان بهاء وكلفه 
القيام بها. 

ولذا فان هذه الفئة من الناس هي أحوجهم ھا 0 98 تنعش 
نفسها مجالس الإبمان وحلقات العلم والتذكرة.. إذ هي الي مجهرها 
بالكوابح الي تقيها حطر الاستسلام لتلك التيارات العاصفة.. ثم هي 
الى تمتعها بالجامع المشترك الذي لاب منهء منطلقا إلى تلك الأنشطة 
والأعمال الدنيوية المحتلفة. 


ا جتمع الإنساني وترسيخ الدعائم الحضارية في حنباته» بل هذا هو 
واحبهم الذي خاطبهم الله به. 


24 


مفصلاً في أوائل كتابي (السلفية). ولكن على أن ينطلقوا جميعا إلى 
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هذه الأنشطة المتنوعة من الجامع المشترك الذي لابدٌّ منه» ألا وهو 
الوقوف على مرآة 0 المهوية الإنسانية» ثم معرفة 

حق الله عز وجل على العبد والعمل الجاد على أدائه» مع الانضباط 
بجميع الأوامر والوصايا TT‏ إذ خاطبه و كلفه 
بها. 

مده الاتفتنظة اا وة الدنيوية ارغ و مالعل 
والسل وكات الدينية الكثيرة هي الي يتحدث عنها ابن عطاء الله في 


حكمته هذه. عندما يقول: كاذف بن نجل شد سن E‏ 
الوقت غير ماأظهره ا لله فيه). 

فإذا كان المنتقد للوظائف الدنيوية ا 
عباده» م يترك من الجهل EE‏ محال من يتجه بالنقد اى 
اال ل ابن 


© هنالك حالس تعقد بعد صلاة الفحر من أيام محددة في كل 
أسبو ع» للصلاة على سيدنا رسول الله َي في بلدتنا هذه دمشق.. 
وظيفة أقام الله عليها طائفة من عباده الصالين» َعْظِم بها من 
وظيفة. کو 0 بها ET‏ 
لحديث عنهاء ويجزمون كأن لقنا فكريا ف ا 


25 الحكم العطائية 
مشكلاات العام الإسلامي خير وأجدى من الوقت الذي يتبدد ما 
من لی ا على ونمو ادن 

بل تطوف بهذه البلدةء ثم إن الله يصرفها عنها بفضل هذه احالس 
ر«الدراويش» لا يأبه بهم الناظر القن قوم ا اليم اليل ياي 
تقدير» تبدو عليهم سمة البطالة, أطمارهم بالية» ود رايتهم بسيطة.. 

0" 
يقول أحدهم 2 هياج وازدراء: لين 2 ديننا دروشة» إسلامنا إسلام 


عمل ونشاط ومظهر مرتب جذاب يأخذ بالألباب.. ثم يصر إصراره 
على أن هؤلاء يرسمون صورة شوهاء تخفي السيما الرائعة المشرقة لواقع 
الا ا ا ا عبد و ا رشك الله 
عن اذ كان علو يدر ته رووس اناس عاطلن أختداء» قد لازموا 
المسجد لا يبارحونه» يقودهم إلى السواق قائلاً: قد علمعم أن الشجتاء 
ادها وان 

وو حه الخطأ في هذا الاستنكار أن هؤلاء ينطلقون إلى استنكارهه 
من مشاعر بومواقق مزائدية» لذن حك لشرع الله وحكته: 

وموازين الشرع تقول: إذا تبين أن هؤلاء الناس يتكلفون 
(الدروشة) ديدناً لهم ويؤثرون البطالة لكسل ران عليهم أو هوى ليٍ 
نفوسهم فإنها إذن معصية يحب إنكارها والعمل على زواهاء ومن 
هذا القبيل ماكان يفعله عمر. 
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اا إن ++ نيو أ ذاتسالا VA E‏ كلق نين 3 
يعن الدنيا وشؤونهاء والبستهم مظهر هذه (الدروشة) وتركتهم 
دون وعي منهم لثيابهم الرثة وأطمارهم البالية» فلتعلم إذن أن هؤلاء 
رج كان قون فتا ل امنيسو رسيوال اند E‏ اعم اذى 
ممريق بان عدر غ بالأبواك» لو اقم غل الل لأر قشم بل 
اا الظن أنه منهم. 

فإن عابت عنك الدلائل وم تتبين من أي الفريقين هو قحس 
الظن هو المطلوب في ميزان الشرع وحکمه» وهو مقتضى الحيطة في 
اا ی ی اناما سم ين ا 


ا كينا قال و للد کے ا 
لحكمة ا عامة الناس بحجاب من هذه الصورة الي 
تزدريها اعين المتسرعين والمزاجيين من ا اقامهم الله من حياتهم 


)١(‏ ورد هذا الخدت بألفاظ متقاربة من رواية مسلم» وأحمد والحاكمء اليل 


ر 
(۲) من الصالحين من أصحاب هذه الوظائف الأبدالء والأحاديث يا 
جذا ؤذات طرق متعدوة: وأسائيد اكد ها صحيحة أذكر منها: 
- مارواه ل امد من حديث عبادة بن الصامت مرقوعا: رالآبدال 8 هذه 
الأمة ثلاثون رحلاء قلوبهم على قلب إبراهيم خليل الرحمن» كلما مات رجا 
امل لله كانه رحلا غيره). 
- مارواه الطبراني عن عبادة بن السامت ا رفوا ١‏ بلفظ: رالأبدال في ام 


ا و رودي 


8 بلفظ: : برالاًبدال و اها 


ب 


ا e‏ 
- مارواه عام حون ر ن حديث علي رضي الله عنه مرفوعا: : روالأبدال بالشام 
وهم ربعو رجلا كنما مات رج أيدك ل الله مكانه رحلا يسقى بهم الغييث»: 


م 
ا 1 


و اا بهم على الأعذاء ويصرهف عن اهل الشام بهم العذا ت 
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وأقول لمن يكثر من الاستشهاد بعمل عمر بن ا لخطاب» لتأييد موقفه 
المزاحي: كن في الإشراف على حال المسلمين والاطلاع على أحوالهم 
ودخائلهم مثل عمر الذي كان يعلم عوامل الكسل والبطالة من حال 


او كان ينتهرهم ويقودهم إلى السوق تم ل ی ال تها هه 
ور [اك TT‏ ف ذلك. 

أما أن تتخحذ موقفه في حق من لا تعلم شيئا عن أحواهم ودخائل 
أمورهم» فهو لا يتفق مع ميزان الشرع؛ ومن ثم فإن عمر بريء إلى 


أ لله “مةه 


3% 3% 23 


ق الول إناغليتك أن علي انا ال أقام دة غا 
وظائف قسمهم بينها أو قسمها بينهم. فيها ما هو بين معلوم» وفيها 
ما هو خحفي وغير مقهوم. 

وظيفتك بحاهها أن ترعى الشرع وأحكامه» فإن ۾ جحد بعد التبصر 
ودقة النظرء ما يخالف au‏ مبادئٌ الشرع وأحكامه» فأ 
فمك عن قالة السوء بحق عباد الله مهما استغربت أحوالهم وعجزت 
عن فهم شؤونهم» ووجّه فؤادك إلى حسن الظن بهم فذاك هو الأمثر 
Sb‏ بواجب الأدب مع عباد | لله. 

واعلم أن في عباد الله الصالحين من أخضعهم ا لله لأخوال لايا 
هم تحاهها ولاسبيل أمامهم للتخلص منها.. فسلم إليهم أحواهم: دون 
أن تلزم نفسك ما م يلزمك الله به من ذلك. 


أ 
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قلت اهمرة لواحد من أصحاب هذه الأحوال» وقد زات ا هيز 
دلائل صلاحه وصدقه: ادع الله لي أن أكون مثلكء فقال لي: 


وماحاجتك إلى ذلك» إن الناس عندئذ لخ يدوا ولن يفهموا منك 


امل وا معني كالاعه عدا اله و لكل نا وليف" ا 
عليهاء أما الااموظقي رع عراف مع اال اننم SRS‏ 
فو يفتك أن خاطب الذادق .واتحاو راهني :انا عل الله 


3% 3% % 


الحكمة الثامنة عشرة 
(رإحالتك الأعمال على وجود الفراغ؛ 
من رعونات النفس)) 


الوظائف والأوامر الدينية. 

انياً: إن المعنى الذي تتضمنه هذه الحكمة معروف ومألوف غير 
أنه يغيب مع ذلك عن كثير من الأذهان» لدى التوجه إلى الوظائف 
والأعمال ايفين وق ثم فقد كان هذا المعني بحاحة إلى دراسة 

3 3 ا 4 1 ۲ ا أ 
حطورة الإعراض عنه والاستهانة به. وننذا ببياك ذلك بشىء من 
التفصيل: 

يقول احدھہ» وقد اتهملتة ف مشرو عه التجاري» ل يذكره باوامر 
الله والارتباط .مجلس من مجالس العلم» أو التقيد ممنهاج دراسي 
قد وضعت هذا الذي تقول في برنامج أعمالي» وأدرحته في 

2 5 0 8 ۴ e 0 e 
وظائفي» لكنبي انتضظر الفراغ من مشروعي التحاري هدا الدي‎ 

ملك علي سائر اوقاتي.. ني مضطر ان أوليه ال كل وقي وجهدي 
لأنى إن لم أفعل ذلك» فلسوف تفوت الفرصة بدون ريب؟.. 
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e go EES RE 

من العيش» قي عدف بشي من قضرل أمؤالدك إل هؤلاءِ المحتاحين 
الذين من حولك. فيجيب: ومن قال لك إني ذاهل عنهم أو أن نام 
لواجي بحاههم؟ إن قد قررت» إذا حح مشروعي التجاري هذا الذي 
0 فيه الآن» بناء مستوصف للغقراءء بناء مشفىء جا غود 
ر و ريه رو هنذا إن لسرن الاقيرة ينا 
الشباب امحتاجين إلى الزواج.. سأفعل.. وسأتصدق.. 
ظهور نتائج المشرو ع! 

وتتجه إلى طائفة الموظفين» وذوي الرتب العسكرية في القطعات 
والمعسكرات» فتذكرهم بحقوق الله عز وحل» والوظيفة العظمى الى 
علووالك الأيان. سم الحليياء وس دهن ل السحتازاس والارض 
حادما له على طريق أ أدائها» من الإقبال على 0 الإيمانية 
أولاء والالتزام بأوا من لله السلو كية ا فيقول لك ك أحدهئ وهو 
شع اه ريو و معنا ت اليس 0 أنظار الرقباء: 


£ 


بين وبين الوصول إلى التقاعد کس ن سلوات» ولا اف اني 
سأتحه فور تقاعدي e‏ ا الحرام» e‏ بعد 
د أو ل ن المشجد علد 6 صلاة. ولا أخحفيك أن يك شك 
نرغبة في دراسة القرآن والعكوف على فهمه وتفسيره. 5 
ا راسة الإسلام وأحكامه. 
فإن قلت له: فما الذي عنعك من أن تباشر ذلك من الآن؟ حدق 
ف عينيك مشيراء ثم مصرحا إن لم تفهم. بأنه حارس وظيفة حساسة 
و شر E‏ 
 %‏ % % 
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ما الذي يقال هؤلاء المستعجلين في أمور معاشهم الى ضمنها امه 
لمم والمسوّفين لواحباتهم الربانية الي كلفهم الله بها؟ 

تقول حا "قاللة ادق كفاع :اللا انها زهو نتمم قو ان 

ولكنا نبدأ فنسأله قبل أن نواحهه بهذه الحقيقة: ما المهمة الي 
حلقك الله من أحلها؟ لعله لا يعلم الجواب؛ ولعله لم يصغ في يوم من 
الأيام إلى حديث الله عن مهمة الإنسان ووطيفته الى لق من أجله. 


5 يوي 

إذن نضعه أمام قول الله تعالى: :وما خحلقت ا SLT‏ 
و 1 8 1 5 

ل دير بي 3 

عدون » ما ريد مهم مِنْ رزق وما أَرِيدٌ أذ يُطْعِمُون) [الذاريات. 


١د/هه‏ -لاه]. E E‏ تعالى: : هويا انا ا E‏ 


سے 


ا إذا مَعاكمٌ ما بيك [الأنفال: ] وأماه 


ر 03 


قوله تعالى: #.. e‏ ارا وو ها E E‏ 


5 ل ال ا‎ a 
.]1/55 يؤمَرون [التحريم:‎ 

اف فالظاربي نرق الالضاق انق قفن الله الدركوق 01 اسييه شد 
لقان قوهةه الأ ضع أن هرت ويدمن خلال فرفكه ا فين عي 
مل وكا له» ثم أن يصغي إلى الوصايا والأوامر والنواهي الي خاطبه الل 
بهاء فينهض بها وينفذها على الوجه المطلوب. 

8 إن الله ضمن للإنسان في مقابل ذلك حاجاته وأسباب طمأنينت» 
ووغه روتكد اله مار المكوياف الى نول كما ق ان 
له ممثلاً في شخص ل إذ خحاطبه وهو في الجنة مما حكاه 
0 کتابه: إن لَك ألا تَجحُوعٌ فيها ولك شرف ير لاا 

ا ولا تضلحى © [طه: ۱۱۹-۱۱۸/۲۰]. 
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وإليك هذا المثال الذي يقرب إليك هذه الحقيقة» وما أكثر الناس 
التائهين عنها: 

موظف أرسله رئيس الدولة إلى بلدة في دولة نائية» ليقوم .مهمة 
ردو كلف بها. من الطبيعي أ 5 سفير هذه الدولة باستقباله 
لدى وصوله إلى تلك البلدة» وأن تهيّأ له فيها إقامة كرية» وأن توفر له 
أسباب الراحة على اختلافهاء إلى جانب العلاوات المالية الي تقدم 
إليه. 


ليس قي الناس من يجهل أن الرحل إنما أوفد إلى تلك البلدة النا 
مما ا ا د 
له» على خير وجه» فتلك هي وظيفته الي يجب أن ينفق في سبيلها وقته 

طوال غيابه في ذلك المكانء وإنا ودر اوري او ا 
الراك سام ريوس وتخادسا عللى طريق إنحازه 

للمهمة الى أوفد من أجلها. 

فماذا تقول فيمن ركن إلى ذلك النعيم وأسبابه» وعائق تلك المع 
واستنفد وقته كله في اعتصارها والتلذذ بهاء 8 أو اا الوظيفة 
الى زاف إلى كلك ار جا ر لواحباته بجاهها ريئما 
يروي ظمأه أو يشبع نهمه من أسباب النعيم الى أحيطت به؟!.. 

أقل حايقال عنهةق ذلك إنه قد ان ور تة نما قن کلت 
و مسيم رامو ذا :رةه 

ألا فلتعلم أنها هي ذاتها قصة الإنسان الذي أوفد إلى هذه الحياة 
اوتنا لومة و أبأه" ا و ا هل ا للد د 
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وكلمه به» ولكنه أعرض ى عنها ونسيها أو تناساهاء وابحه بدلا عنها 8 
الدنيا ال سخرها الله له على طريق 3 السو ال اذاه موه در كن 
إليهاء واستمتع بهاء ورقص على إيقاعاتهاء ونسي سيده وأوامره. 
فضله وإكرامه. التقط المغاتم فعانقهاء وأعرض عن المغارم والواجبات 
فنسيها أو استخف بها!!.. 

وي أحسن الأحوالء يُعِدُ من يذكره بالوظائف الي يلاحقه الله به 
في هذه الحياة» بأنه سيلتفت إليها ويهتم بها عندما يذوي شبابه 
وتتزاحع غرائزه وتنطفئ حذوة نشاطه وتنكسر حدة نهمه وإقباله. 
فيعاف بقايا لذائذه ونعيمه» وبمكضى ثمالة عمره مقوس الظهر» ا 
على عكازء عندئذ سيقبل على الله ويعطيه من نفسه ومن إمكاناته 
ماقد طلبه منه!!.. 

فهل بوسعك أن تتصور للحظة 
المملوك مع ربه المالك؟ أم هل تتصور 
مع سيده المنعم المتكرم المتفضل؟!.. 


احدة ا هذا هو شأن 


1 
1 


واهدائهز كناك اا سهان الوق 


أما الآن» فإليك تحليل هذه الرعونة الي يقع فيها هذا الشخص 
وأمثاله» من حلال بيان أبعادها التالية: 

أولاً: من أب ين هذا الإنسان أنه سيعيش إلى أن يفرغ من مشاريعه 
التجارية» أو من أحلامه التوسعية؛ أو إلى أن يتقاعد من وظيفته؟ ومن 
الذي أخيره. فا آنه سيان إل الام الذي لوي ران انوت 


5 : 3 0 ع 
لن يتخطفه بعد أيام أو بعد أسابيع؟ 
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زات ع اناا اقفن ارت على کے واد لان أنه 
لوخ يتخلص من عادية الموت مهما أمكنته ا لحيل ومهما تمكن من ناصية 


العلم واستكثر من نتائج قدراته» ولحكمة باهرة عظيمة أخفى عنه 
ميقات قضائه هذاء فليس في الناس كلهم من يعلم أين يقف من 
الطابور الممتد أمام باب الموتء أهو يقف في أوله أم في آخره أم فيما 
وكوفق ا عورا مو اال ريم رن ات الذي 
الذي هو مقبل عليه ذ فلم يتح له أن يقطف من آماله تلك إلا الحسرة 
والأسى» فقد كان الموت المخبوء وراء أذنه أسرع إليه من ا أماله الى 
كان ينسجها. وحاق به قول الله عز وجل: فيا يها الإنساث إنك 
كادح إن كك 2 فَمُلاقيه [الانشقاق: ٤‏ 1/۸]. 
ثانيا: لماذا يجعل هذا الإنسان التسويف من نصيب واجباته الأساسية 
الي خلقه الله من أحلهاء ولايجعله من نصيب أنشطته الدنيوية ورغباته 
المعيشية الى ضمنها الله تعالى له؟.. 
لماذا يلهث وراء بمجموعة أعمال ويتجه إلى عدة مشاريع في آ 
اك الس ل E‏ فإذا جاع 
ينصحه بأن يريح نفسه وأن لا يجمع على كيانه ركاماً من المشاريع 
0 والمهام في وقت واحدء أجاب قائلا: الواحبات المعيشية أو 
التجارية كثيرة» وكل منها مرهون بوقته» فإن هو أخر واحدا منها 
ريئما ينجز الذي قبله فاتته الفرصة وحسر الصفقة!.. 
فإن قلت له: ففيم الحرص على الاستتئثار بكل هذه المشاريع أو 
ال وهلا اكتفيت .مما قد يغنيك منها؟ أحابك بدرس طويل 


۷۰ الحكم العطائية 
تعض قباس اة اه مقر سات الح لكي 


قل له: ما الذي ذكرك بهذا الطموح الذي تعترٌ به وتعلمنا إياه. 


عندما تكون بصدد ما قد ضمنه الله لك من أمور معاشك ودنياك؛ ظ 
وما الذي أنساك هذا الطموح CEES‏ لين E‏ 
ا عزني تنا ع كك اسيل علقي الذى كليو اس سك 
وخلقك من أجلها؟ 

ثم ذكّره بحكمة أخرى لابن عطاء الله يقول فيها: «راجتهادك فيما 
ضُمن لكء وتقصيرك فيما طلب منك» دليل على انطماس البصيرة 
منك)). 

ثالقاً: إن الوظائف الدينية الي كلف الله الإنسان بهاء ذات هدف 
معروف ومكرر في كتاب الله تعالى» ألا وهو التربية وتزكية النفس. 
ودور هذا ال هدف يتمثل في تقيد الأنشطة والأعمال الدنيوية من جحارة 
وصناعة وزراعةء ووظائف أيا كانت» بقيود الأحلاق لكي تبعدها عن 
سبل الغش والخداع والختل والمكر بالآخرين. 

وهنا شرق على أن تم ازج النشاط الدنيوي بأشكاله وأنواعه 
المحتلفة بالوظائف الدينية الي تربي الفرد وتركي النفس... إد يغدر 
الالتزام بالوظائف والأوامر الدينية يد على استقامة السلوك بصدد 
الأنشطة والالتزامات الدنيوية على احتلافهاء فيتسامى كل من التاجر 
والصانع والزارع والعامل والموظف والعسكري» عن الخيانة والخخند اح 
والدحل في المعاملة» ويتفانى العامل والموظف والعسكري ورجل الأمن 
فندنا واا و ادف ا 


الحكمة الثامنة عشرة د 

أجل. . إن هذا الاشتباك المتمازج بين الدين والدنياء هو الذي بيسر 
للدين أن يحقق مهمته في حياة الفرد وامجتمع» وهو الذي يبرز للدنيا 
وجهها الحضاري والإنساني المسعد الصحيح. 

ما ما يعمد إليه هؤلاء الذين يصرّون على أن يفكوا الاشتباك بين 
الأعمال والأنشطة الدنيوية من حانب» والوظائف والواحبات الدينية 
من حانب آخر» بحيث تسير أعماهم ووظائفهم الدنيوية بعيدة 
ومتحرره عن سلطان الدين وقيوده» وبحييث يتم إرجاء الواجحبات 
الدينية 4 إلى ايك الفراغ» خلال مابعد الشبع من المتع والرغائب 
الدنيوية؛ فهذا تعطيل خطير لوظيفة الدين في حياة الإنسان» وإقصاء له 
عن مناحه الاحتماعي الذي يجب أن يوجد وأن تظهر فاعليته فيه» وإنه 
لغباء ثقيل و ممجوج ي حهل مهمة الدين وحكمته في حياة الإنسانء 
أو هو عبث مقصود يراد منه إطلاق ادق اکر و عون ل 
تحقفوق الناس» وبالمصالح الشخصية والاحتماعية» دونما ضابط أو 


ركيبا. 


يصلحه؛ ثم يعد الطعام ويطبخه مع ذلك دون ملح ولا سمن» فيقدم 
الطعام للا كلين في طبق» ويقدم كلا من الملح والسمن ف طبق آخخرء 
ويدعوهم إلى أن يبدؤوا فيأكلوا الطعام كما قد حضّره أولأء ثب 

إن الذي يرحئ عمل الدين ووظيفته إلى مابعد فراغ الناس من 
أنشطتهم وأعمالهم الدنيوية ال ووظائفهم الاجتماعية والسياسية 


۲ الحكم العطائية 
المتفاو تة» حيث التقاعد بعد الجهد والعمل» وتوديع الحياة من خلال 
التعامل مع أيامها القليلة الباقية» إنما يقصي الدين بذلك عن وظيفته الي 
أقامه ١‏ لله عليهاء كما يقصي ذلك الأحمق ملح الطعام عن وظيفته الي 


اها 


وأخيرًء وبالإضافة إلى هذا كله» يجب أن يعلم كل مناأن جهده 
كله بكل ما يتنوع ويتفرع إليه» ملك لله عر وجلء كما أن ذاته 
كانه ملك اله فين اده و اعا شا هو غاد إل الوت 
هو عائد إليه هو كما قد يتوهم بعض الناس.. 

إن هذا الوهم يتناقض تناقضا حادًاً مع الخطاب الذي علمنا وأمرنا 
الله أن نتو حه به إليه في فاتحة كل صلاة: ررإن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي او العالمين)). 

إذن فجهودي التجارية والصناعية والزراعية والوظيفية والسياسية؛ 
يجب أن أمارس من خلالها عبوديي لله عز وحل. أي يجب علي أن 
أنهض بها أو ما أقامئ الله منهاء استجابة لأمره الذي وجهه إلي 
عندما كلفين وبي جنسي بعمارة الأرض الي أقامنا الله عليهاء على 
الوحه وبالطريقة الى رسمها لنا وقيدنا بها. د 
الوظيفة من خلال قوله عن ذاته العاية في حقدا: « هُوَأَنَشَأَكمْ يِن 
الأَرْض ا فیها VETERE‏ حلال قوله للملائكة 
حكاية لنا: وإ قال ربك للْملابكة ني جاعِلٌ فِي الأَرْض خليفة) 
[البقرة: 0/7 37] 
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الحكمة الثامنة عشرة E‏ 


فاعجب لن يحاول أن يقسم مملكة الله بينه وبين نفسه» يقتطع منها 
لنفسه حصة يزعم أن لا حق لله فيهاء ويل الاخرى إلى الله يزعم 
انها هي وحده ملكه وحقه» فإذا ناقشه في ذلك باحث» حاول أن 
يسكته مستشهدا بالمقولة الذائعة: «أعط ما لقيصر وار وما لله 
لله و كأنه لا يعلم أن قيصر من حيث هو بقضه و قضيضه» ليس إلا 


a 


مه ر و 5 
2 ا ا اک و 
ون e‏ وانفقوا میا جعلكم مس سس لقان ف FO AL‏ [الخديد N‏ اماك 
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کک ي لھ ي 5 3 0 5 2 0 
1 هم من مال الله الذى اتاكم» ESE EE‏ 
/ | لا م ê‏ 3 ا 
لو الى الع ا 
عام د 2 اس 1 م ام ساس 
وو جادنله يقو ا #إيمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مُسَمَى © إهود CS‏ 


فمن أدرك اليوم هذه الحقيقة البدهية» فذاك» وقد أحرز بذلك الخير 
لنفسه ومن م يدركهاء فلسو ف ا جلاء ووضوح عندما 
يقع في سياق الموت ويجد نفسه راحلا ! 7< 


الحكمة التاسعة عشرة 
((لاتطلب منه أن يخرجك من حالة ليستعملك فيما 
سواهاء فلو أرادك لاستعملك من دون إخراج)) 

تق ت قرخ أن کا من وفك وو وسحدراك 
الدراسي وجّهك إلى كلية الطب» TE INET‏ أذ COE‏ 
هذه الكلية إلى دراسة الطب» صاف عن شوائب الحرمة» بعيد عن 
مطارح السوءء ولكنك عدت إلى نفسسك فشعرت أنك ميال إلى أن 
تتحول إلى دراسة الهندسة متأملا أن يكون لك حظ من خلال هذا 
الاحتصاص ف بناء المساحد والمعاهد ونحوهاء أو إلى دراسة الشريعة لي 
كلية الشريعة» لتكون بذلك أقرب إلى معرفة الإسلام وأحكامه وإلى 
ENG ME‏ وغول قل ادن عقجاع املد لكان 
السو رع نغيقا رول الوكين عدا الما كدو كلت انا أ 
مناك ا لله ماهر ارظن له من خلال الول إل العمل الثاني 
الذي تتوق نفسك إليه» ذلك لأن الله قادر على أن يستعملك فيما 
يزيدك قربا إليه» ويزيده رضا عنك» دون أن تنحول عن العمل الذي 
ااك لكك الل عر زه قمحا شمر ان ساك نق أجل 
القربات الي يحبها من حلال اختصاصك الذي ساقتك ظروفك إليه.. 
يعلمك دينه وشريعته وأنت حالس على مقاعد كلية الطب» 
يستخدمك في عمارة مساحده ورعاية معاهده» وأنت تستقبل المرضى 
في عيادتك. هذا فضلاً عن القربات الجليلة الى ستحظى بها من خلال 
اهتمامك بعافية الناس وسهرك على تطبيبهم. 


الحكمة التاسعة عشرة وي 
© أقامك الله عز وحل» ضمن ظروف وأسباب أحاطت بك» على 
صناعة أسستها ومضيت في بناء مقوماتهاء وتائلك تروهدت انين 
تزحك يي معصية ولا تحملك على أي سوي ولكنك تتبعت حال 
حنود يقومون على الثغور ويحرسون الأمة وحقوقها من العدو المتزربص 
بها والطامع فيهاء وعدت إلى ما قد وعد الله به المماهدين والقائمين 
على الفغؤر من اة العظمى والأحر الكبير الذي أكده الله لهم ف 
كثير من نصوص كتابه» فاستهواك هذا الجهاد المبرور» واتجهت إلى الله 
تطلب منه أن ينقلك عما أقامك فيه ليستعملك في ذلك العمل الثاني؛ 
الذي وعد من الأجز الكبيز:علية ما وعد, ...يقل لك ايخ عظاء. الل : 
لاه إياك. أن تطلب مه نتن انس معيو الوه أن امب نا 
كسيلة لاجد ذاته» دون أن يخرحك من عملك الذي أقامك فيه. 


© نظرّت الزوبحة ا السعادة لزوحهاء وفي 
العمل على ترهة ر و اوو انان وصديقات 
ھا يتشطن ق اعمال الدعوة الإسلامية والاستزادة من الثقافة والمعارف 
الإسلامية» فتمنت على الله أن ييسر ها سبيل انتقال مما هي فيه؛ إلى 
هذا الجهاد الدعوي والنشاط العلمي» لتنال الأحر الذي وعد به أرباب 
الدعوة إلى دين الله.. يقول ها ابن عطاء الل افع علي اد 
و ا ويد إن کو و کا عن مح و لتفسبك 
فلن ينالك على ذلك أي أجرة.وإن كنت فمن رة اد الل 
قادر على أن يكرمك بها وأنت تعكفين على هذا الذي أقامك الل 


شرة. 


۲۷٦‏ الحكم العطائية 


ومصدر الخطأ في هذه الرغبة وأمناهاء عدة أمور: 


الأمر الأول: أن صاحب هذه الرغبة يخيل إليه أن المثوبة منوطة اليا 
بسبب مادي» فما لم يتحقق هذا المناط لا تأتى ى المثوبة أو الأجر.. يخيا 
إليه أن التعامل بالشريعة الإسلامية دراسة وتدريسا ودعوة إليها مصدر 
لأ كين وان الارتباط ننھ تا مادي وطبيعى) ومن نم فإك شد 
الاجر ٩‏ يشا إلا بالتو جه ال سلا العمل حصرا. 

غير ا الجقيقة لب ا فالمؤجر وا تيت CE ELE‏ 4 
وعلى كل الأمور هو الله عز وحلء فهو الذي أناط إكرامه ومثوبته .ها 


الل سخخحره له فهو المعين وهو المع جر على EOE‏ علي الله 


د و 


براهيم: #روإذا مرت فهو يشفين 8 [الشعراء: .]86١/75‏ 

رلك م لاف جر الطب كه 0 20 نعود سل E‏ 
مر يضه» وكم قلنا 4 ا ات ا ل لله هو الشافي» والأطباء هم ال 
يأحذون الأحر من النامس والثواب من | لله. 

الأمنالفاني: أن العا الى تدور أحكام الشريعة الإسلامية عليها 
كثيرة ومتنوعة 3 وأكاد أقول: ليس فيها ماهو أل و بعتت علم 


م 


المثوبة والأحر من الآخر» إن صفا القصد و حلصت النية لله عز جل. 


a 
34 


الحكمة التاسعة عشرة ا" 


وساف ذلك ١‏ ن الصاح الى ي بها تقوم حياة ا الأفراد واختمعات 
ير ومتنوعة كما قلناء والدية احق ايا ا يتمثشل (بعد تقر الاعتقاد 
الصحيح) في العكوف على خدمة الأمة من خلال رعاية هذه المصال. 
ونظرا إلى أن الشخص الواحد لا يتاتى له أن ينهض برعاية سائر 
تلك المصالح» فقد كان من حكمة الله ولطفه أن يسر كلا من عباده 
وحل قد وزع مسؤوليات اا نوق ا و تراك 
1 2 4 و لسة 
وإنما الشرط e E‏ نيل القوبة ار اة 
عز وحل» وأن لا تكون لاهوائهم ومصالحهم الدنيوية ورعوناتهم 

النفببيية أي مدحل إلى أعمالهم وحدماتهم تلك. 


5 


فإذا تبينت هذه الحقيقة» لم ييق , معنى ديي موجب لتطلع إنسان 
أقامه الله عا رة اجتمع من حلال واحدة من مصالحه الكثيرة» إلى 
التحول من عمله الذي أقامه ١‏ اة ا ل آخحر» وإذا كان حافزه 
إلى ذلك» التطلع إلى مزيد من المثوبة يتخيله في الانتقال إلى العمل 
الآخرع فإن الله قادر على أن يكرمه بذلك المزيد دون أن يتحول عن 
عمله ذاك» بل ذلك هو المأمول من كرم الله وإحسانه. 

الأب التنالك» ان لل المادي من محال اخحتصاص إلى محال 
ختصاص آخرء ليس يويد جاه و 
مصلحتين في حدمة الأمة وامجتمع. 


۷۸ الحكم العطائية 
إن المحلص في عمله لله لا يحتاج لتحقيق هذا الهدف إلى أن يعرض 


حدمات شتی وهو في موقعه ذاك لم يتحول عنه. 


أرأيت إلى من شاء الله أن ييسر له دراسة الطب والالتحاق بكليته» 
ا و ی برطي و ا فرع الله عر یی راا شري 
والتبصر الواسع بأحكامهاء أن يفعل ذلك دون أن يتحول من موقعه 
الذي هو فيه إلى كلية الشريعة ويلازم مقاعدها بشكل رمي. 

إن سبيله إلى هذه الخدمة الأحرى ميسر ومفتوح» أينما كان ويي 
أي موقع وجدء وذو الحرقة على دراسة دين الله والتوسع في معارفه: 
يتنقل كما تتنقل النحلة التواقة إلى الرحيق» من حلقة إلى أحرى ومن 
درس إلى غيره» في المعاهد الرسمية وي الحلقات المسجدية والدروس 
الا هون أن دول :نزو اا ای ره )لله و ا “فيه 
بل إن هذا هو شأن المخلص لوجه الله لا يهمه المعهد الذي ينتمي 
الناس إليه» ولا الشهادة الى يعودون بهاء وإنمايهمه أن ينهل من 
العلوم والمعارف الدينية الى فيه. وهذا معنى قول ابن عطاء الله: فلو 
شاء لاستعملك من دون إخحراج. 

وقد ضربت لك في بيان هذا الأمر» مثال الطالب في كلية الطب 
عندما يتوق إلى خدمة الدين من خلال دراسة الشريعة» فقس أنت 
عليه سائر الاختصاصات والخدمات الإسلامية الأحرى. 

الأمر الرابع والأخير: النية!!.. لا تنس أن نية المرء هي مصدر المثوبة 
إن صلحت وَصَفت عن الشوائب وتوجهت بصاحبها إلى مقصد واحد 


الحكمة التاسعة عشرة ۷۹ 
هن راو للد وهصى السبب في ضياع الجهد وغياب المثوبة والأحر 
عندما تتجه بصاحبها إلى غاية من الغايات الدنيوية الأخرى» وما 


أكثرهاء وما أحطرها على عمل المسلم وجهوده الي يضئ نفسه ف 
بذها. 


فإذا عرفت ذلك» فإنك لن تتعلق ماهر الأعمال وصورهاء ولن 
تربط المثوبة بأنواع الأعمال» وما قد يبدو لك من تفاوتها في الأهمية 
وٿ ما قد تحققه من خير. بل ستتجه بالاهتمام والتمحيص إلى النية 
ال تدفعك إلى هذه الأعمال أياً كانت. 

والآنء أفيساورك شك في أن يكون , واحد كالعالم الرباني عبد الله 
ابن المبا ركء جاهلاً بهذه الحكمة الي تبينت لك وتجلى لك موقعها فْ, 
حقيقة هذا الدين ومنهجه التربوي والاجتماعي القويم» فيحمله جهله 
بها على أن يرسل إلى الفضيل بن عياض -فيما زعموا- ياتا يقرّعه 
فيها على موقعه الذي أقامه الله فيه؛ متعبدا معاد كا E‏ 
ركعاته وعباداته هناك ويدعوه إلى الخروج نما هو فيه والالتحاق به في 
موقعه الجهادي. ليراه كيف يبارز علوج الشرك والطغيان» وليبصره 
وقد خضب نحره بدمه» فتهولٌ في عينيه مدامع خشوعه الى يتخضب 
بها وجهه!!.. 

SS‏ و 
الساخحر من الفضيل وهذا الطلب الملح بأن يقتلع نفسه من الحال الي 
أقامه | لله فيها ويتحول لكر لمر dE‏ 
أبيات ركيكة ألصقت به دون أي سندء يبرا د شعن ابتك المبنار لك إل اراد 
منهاء أولما: 


3 الحكم العطائية 


م و ج ا يت 


وغل 0 


«a 0 


كاك يقول عنه: 00 a e‏ لد 
ومقت نفسي» ويقول عنه: رمابقي على ظهر الأرض أفضل من فضيل 
ابن عياض» ولقد كان من أشد الناس عر امو اد 

وهل تعلم من هو عبد الله بن المبارك؟ 

فو اذاه الذي سكل عن رجلين» أحدهما قتل في سبيل | لله والاخصر 
5 عو مك الل ا يننا دا وشنو الذي IEE‏ 
و 
العلم- أترى يا أبا عبد الرحمن أن في أعمال البرّ ما هو أرضى لله ا 
نحن فيه؟ قال: نعم... رجحل يسعى على عياله. قام من جوف الليل 
يتفقد حال صبيته ويطمئن إلى راحتهم وأغطيتهم. 

أفيمكن أن تستبقي معشار عقلك ثم تصدق أن عبد الله بسن 
المبارك هذا والذي قال عن الفضيل ونا كن ی ات 
م وسخرية من عباداته» ويتباهى عليه عا هو فیه» ويدعوه إلى ن 
يأتي فيرى ره | المحضب بدمائه» مع العلم بأن نحره لم خضب يوما م 
بدمه؟!.. 

ولعلك تعود إلى كتابي (شخصيات استوقفتق) ص17 فيما بعد. 
لتقف على الأدلة الناطقة ببراءة عبد الله بن المبارك من هذا الهراء وي 


مقدمتها عدم وحود أي فيك لس هذه الا بات اله 


الحكمة التاسعة عشرة A‏ 

أغراء كفن أن ابن E N‏ الأعيال E‏ 
بل الأعمال الصالحةء الى أقام الله عباده فيها» فهي الي ينطبق عليها 
الميداً الذي يوصي به ابن ا 

أما العمل الذي لا مبرر له في ميزان الشرعء تما قد ييجد المسلم أنه 
متورط فيه» فإن الخروج من هذا عسل واحب» بل الدحول فيه 
والركون إليه محرم. 

ولسنا الآن بصدد تحديد الأعمال الحرمة وبيان أصنافهاء فالبحث في 
ذلك يحتاج إلى بيان طويل الذيل. 

كنا امهمو ان او باو عل لولم الس وا الو اف 
والأعمال الى تساق إليه» أو يدفع إليهاء وأن يتبين حكم الله تعالى في 
الإقدام عليهاء فإن علم أنها داخلة في صنف لمحرمات فليتجنبهاء ولا 
يقولن إل ا قل أقامئ في في هذا العمل وحصي طون | لله تعالى: : ن 
م ال ل راسي aa‏ اليه ورور 


AY 


وا لله الموفق والهادي إلى سواء صراطه المستقيم. 


% 3 3% 


الحكمة العشرون 


رما أرادت همة سالك أن تقف عند ما كشف لهاء إلا 
ونادته هواتف الحقيقة: الذي تطلب أمامك» ولاتبرجت له 
ظواهر المكوكات إلا ونادته حقائقها : إنما نحن فتنة فلا تكفر)) 


وده لكي اق سين فار او اسن فتاه ENTE‏ 
ليجعل منها كابحاً يلحم به أفواه مدّعي القرب والوصولء ومصطنعي 
الولاية من أولئك الذين يتعاملون مع مريديهم بالخوارق» بل بدعوى 
الخوارق. 

وهي -فيما ستجد فيما قد تضمنته من المعاني الجحليلة- تعيد 
السالك إلى حمى كتاب الله وهديه» وإلى ساحة السنة النبوية 
وواعها مو قد اسيل الود إل الدكية ودرضة ايان 
حاضعا لما تنزل من وحي كتاب الله وهدى رسوله» فإن شرد السبيل 
عنهما فذلك هو التيه الذي لا بد أن يزج الشاردين إليه في الضلال 
ا 

زوة او الدي ا ا ار عو اا مدرها 
عن كلامه aS,‏ ا قار شهواته وأهوائه.. ثم إن هداية 
أدركته؛ فشر ح الله صدره للإسلام» وتعرف على أوامره وأحكامه؛ ثم 
أحذ يلزم نفسه بأساسيات الدين» يصلي فرائضه» يصوم شهره» ويبتعد 
جهد استطاعته عن ال محرمات. ويؤدي ما أمكنه من الطاعات. 


الحكمة العشرون دا 


زيد هذاء كان الشيطان يغريه من قبل بالموبقات ويحبّب إليه 
الفواحش وامحرمات» فلما امه إلى الله يصغي إلى عظيم خطابه ويسعى 
سعيه للالتزام بأهم أوامره والابتعاد عن معاصيه؛ لم يعد سبيل الإغراء 
له بالموبقات بحدياء فيسلاك الشيطان إليه سبيلاً آخر يتفق والحال الي 
لزيد اا 


يوسوس إليه قائلا: ألا ترى كيف أصبخت من تخيرة عباد الله 
الصا حين.. تصلى الفرائض دون انقطاع» تصوم رمضان صابرا محتسباء 
ترى الناس يتهافتون على الفواحش والموبقات» وانت مصر على 
تحنبها.. ألا تلاحظ أنك قد أصبحت من أولياء الله المقربين؟.. 


فإن هو ركن إلى هذا الوسواس ولغوه» وتشرب هذا الإيحاء إلى 
مکی اشرق من تفده عاد إلى كر قا كان عليه سات قبل رت الأ 
العجب الذي يتسرب إلى مشاعر بعض المتعبدين» من أخطر أسباب 
هلاك صاحبه» وهو من أشد الأمراض ال تستقر في القلب فتهلك 
صاحبه» وهو من أنخطر ما ماه الله: باطن الإثم. 

والشيطان يضع في طريق كل فة أو نوع من الناس» الفخ» أو 
الكمين الذي يناسبه؛ فالملتزمون منهم يؤخذون بداء العحب والاعتداد 
بالذات وتخيل أنهم أصبحوا من عباد الله الصالحين وأوليائه المقربين. 
وإذا استسلموا هذا التصورء خحسروا قرباتهم وذهبت طاعاتهم كلها 
أدراج الرياح؟ 


فما السبيل العاصم لزيد هذا من هذا الوسواس الشيطاني؟ 


YAS‏ الحكم العطانية 


الا ا ا ای و ی وا ولد ب 
E N E‏ 
SEI ES NaS E‏ 
في بحار التقصير.. بضاعي كلها ركعات صلاة مفروضة وصيام أيام 
معدودة» أين أنا من النوافل والقيام في الأسحار؟ أين أنا من الخشوء 
في الصلاة ومن نسيان الدنيا إذا أقبلت أناحي اله؟ أين اا اقاب 
النابض EE‏ الابتعاد عن كا ل ما حرم الله؟ با ل ماقيمة هذا 
التافه من طاعاتي أمام ما أنا غارق فيه من نعم الله وفضله وآلائه. !: 
لا أزال اش أول الطريق» ومطمح قلي من رضا الله ما يزال بعيد 
18 أمامى . 


م 


ف و ای ل ا ا ا ا 
عند ما كشت هماء إلا ونادته هواتف الحقيقة: الذي تطلبه أمامك». 

فإذا التجأ زيد من وسواس الشيطان إلى سلوك هذا السبيل (وهر 
سبيل العبودية المثلى) فلسوف نحصنه عبوديته هذه ضد لغو الشيطان 
ووساوسهء نل هه يه شه إل اعد ننسة بالريك ار عد 
ا E‏ للدي ا ساي ا 
والمكروهات» كان لايصلي أكثر من فرائضه» ولا يصوم أكثر من 
شهره» دون أن يأحذ نفسه .مجلس ذكر أو أن يلزمها بحضور حلقة 
علم. فلما أعرض عن وساوس الشيطان وأحذ يصغي إلى هواتف 
الحقيقة (على حد تعبير ا بن عطاء | لله) الى تناديه قائلة: إن الذي تطبه 
مو ضا الله لآ يرال بعد ماما ققرت .يه :عه إلى أن ضيف إلى 
فرائضة السنن» وأك يلزع نفسه بورد من الأذكار وقراءة القرآن» ثب 


ORs‏ كلب كنا سس SS‏ بيه ال ا 
طرق ميك فن االترام» ازدادتعوراً بعظمة الله وسلطانه وعظيم ق 
عليه» ومن ثم ازداد د شعوراً بتقصيره في جنب الله عر وحل. وسيظل 
على هذه الحال» كلما ازداد ل منه .عمزيد من الالتزام» ازداد ار 


52 8 س | 2 : 3 38 
بعضيم حق | لله عليه ومن لم بينت له جوانب بجديده من بعصيره. 
١ |‏ 5 


فلا تنفك عنه هذه الحال إلى الممات. 
هل هنالك نهاية لرحلة السعي في ء كامل حقوق الله يصل 
اا و 


0 س‎ KK 5 الا 1 الدع‎ : ١ 
احج نهاية هده الر حلة بالنسبة دي من عباد الله قط.‎ 


لو امك لبن ل 5 أو ول أن يصل إليهاء ! ن لأمكن له أن يۇ دي حقوق 


ساب e‏ اف اه خا ی 


i ر ا لاه‎ ° eo 


إن سلو كه إلى الله إنما هو بفضل الله وتوفيقه»ء وإن اللسان الذي 
حر كه يبشكرح! ا هون اعطياته و مننه» م العين الى صر 
بها والاذن الي يسمع بهاو ارجا البق التي ھا كل ذلك من 
فو ای أله و اجا والقوة الي بها یر كع ويسجد بين يديه» والمال 
الذي يتصدق به» والعقل الذي يدرك به. كل ذلك منح من الله عز 


E TIR RETENTION 
الوسائل الى أكرمه الله بهاء تزداد منة الله عليه» ويواكم الريك من‎ 


۲۸٦‏ الحكم العطائية 


e TE E RS 
نفسه من حقوق الله وأفضاله عليه» وأن يرقى إلى حالة يؤدي فيها‎ 
كامل الذمم الى عليه لله تعالى» دون تقصير؟‎ 

غير أن الشفيس: الذي يكرت سد هد عرد الله والاقا ل عا 
والانضباط بأوامره» لا يدرك هذا الذي قلته لك» بل يظن أنه أدى كل 
مالله عليه إن رأى نفسه يصلي الفرائض في مواقيتهاء ومن ثم فإن 
سبيل الشيطان إليه يسير. 

والعلاج الذي يجب أن يأحذ هذا الشخص به نفسه» هو الاهتمام 
ملكو اانه رو النامل اق وا ل الله مغر 
ول 

وبعبارة أمرى: إن علاجه يتمثل في الإقبال إلى معرفة الله من 
خلال دراسة بحوث العقيدة» بالطريقة القرآنية الى يسلكها العلماء 
الربانيون» لا بالطريقة الفلسفية الي يلتقي عليها ا محادلون وعشاق 
المباريات الكلامية. 

فهذا العلاج من شأنه الدلت عقني مدن فسن O‏ 
سوا کا ف وجل عم إلى لا فى »ومن لم قلا بد أن ادرت 
اعون اضر انمي اش دهن ارقي اق رجات لمر 
ومهما أكثر من الطاعات والقربات. 


وانظر إلى ماكان عليه حال رسول الله الذي كان مضرب المثل في 


1 
ل 


الالتزام بأوامر ١‏ لله وشکره» وأداء حقوقه؛ لقد كان على الرغم من 
كل ذلكء يعرف ل تنه ل ف تي عضر FE‏ سه وكا بق 


الحكمة العشرون دنا 


ےا 


أداء as TE‏ فِيهرَعٌ إلى 
لافار كما ال "كاك رادا من اا او هن عن اه فد 

ا فاجمع, استغفاره هذا الذي كان يناحي به ربه عز وجل: 
«اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتي وأنا عبدك وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك 
علي وأبوء بذني» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»“© 

وقد صح عنه ي أنه قال: «ر! نه ليغان على قلي حتى إني لسغ 
الل كل وم و 0 

فشعوره المترايد» كيه بعظيم حق الله عليه» يشعره بتقصيره الذي 
يدفعه إلى الاستغفار وطلب الصفح منه عز وجل. 

وإذا تأملنا في حال الصالحين الذين جاؤوا بعد رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم» ممن التزموا هديه وساروا على سنته» وشهد لهم 
السلف الصا بالاستقامة والتقوى» بحد أنهم كلما ازدادوا معرفة لله 
5 منه» ازدادت نفوسهم لديهم ضالة وظهر لهم اراتك فة ماع 
حاهم» فتضاعفت الخشية منه في نفوسهم» والتعظيم له في قلوبهم. 
ورد في ترجمة عبد الله بن المسارك أنه لفون ان امد E‏ 
فاستقى دلوا وا ستقبل البيت فقال: اللهم E‏ المؤومل حدثئ 
عن ابن الزبير عن حابر عن رسولك ب قال: «ماء زمزم لما شرب لمح 


)١١‏ رواه البخاري من حديث شداد بن اونش 


(۲) أخرجه , وأحمد فاك داود» من حديث اوغ المزنى. 


TAA‏ الحكم العطانية 


e 5 


ولو أن أحدنا وقف في المقام ذاته ليشرب من ماء زمزم» وتذكر 
الحديث ذاته» لعرض بين يدي شربه آماله ورغباته الدنيوية» وانمه إلى 
الله بطلبهاء من تحارة أو زواج أو حل معضلة أو نحو RS‏ امور 
الدنيا فما الفرق ا وبين اال فيد الله بخ المتارك ى هد ا 


الفرق أن واد قلق يراق آنه فد أدى كل ما قد طلبه الله منه على 


حير و جحه» ف زاد وأحاف فھا هو يشتغل بالدعوة» يعلم الناس دينهم 


د 24 
يؤلف الكتب في الدفاع عن الإسلام والتصدي للعابئين به والمتربصين 
به ففيم خافن من ا يوم القيامة» وهو ممن | لى أنه ان انذاك 
و SLs‏ 7 ا 3 5 14ران 1 . 
المثوبة الي ینتضرها وسيحرمه | لله باخراء الاوفى) إذد فليضصب في هذه 
المناسبة حاجاته الدنيوية ورغباته العاجلة. 


ا ابن الا وأمثاله فقدل كانه کا ازدادوا معرفة با لله ازدادوا 


2 


شعورا e‏ د a e a‏ اداي حقفوق الربوبية ف اعناقهمء 
فزادهم ذلك الشعور خحشية من الله وتعظيما له» وزادهم تبتلا له 
وانكسارا وتذللا بين يديه. فإذا وقف أحدهم في موقف يستجاب فيه 


الدعاء» نسى رغباته الدنيوية و حاحاته العاحلة» واستغرق في هم ما هو 


2 


مقبل عليه من أحداث يوم القيامة.. ورأى نفسه جردا عن الأمل بأي 
عما وينعاطا» ا كرينة ادرو n‏ إن هو إلا التعلق برحمة الله 


والدعاء الواحف فى هذا الموقف» بأن يعامله الله يوم القيامة ما هو 


0 5 5 5 / 8 اه م 5 
)١(‏ مختصر تاریخ ابن عساكر 2١5/١5‏ وتاريخ بغداد ° ITA‏ 


الحكمة العشرون ۲۸۹ 
حل جلاله أهل له من الصفح والغفران» لا عا هو -قي نظره- أهل له 
من اللاك والبوار. فيخاطب الله قائلا: اللهم إني أشرب ماء زمزم 
لتقي من ظمأ ذلك اليوم. 
وإني لأذكر في هذا الصدد أن ف كر سكاف رمو 
الدولة زار والدي رحمه الله لأول مرة دون سابق معرفة. واستقبله 
ال ل لل ل عامة من يزوره من 
وحصي جل كت افيا الم وكرت عل سو د 
e‏ إنسان مجهول. ثم نظر إلى والدي وخاطبه AL‏ 
التقليدية الي حاط ھا ا ا أمغال والدي» قال له: ادع الله ا 
ياشيخي فنحن مقصرون!.. 
نظر إليه والدي قائلا: RE‏ بقولك هذا؟ و ات اناك 
ر . إن كنت كذلك فاطمئن بالا إلى رحمة الله وسعة 


3 


معفرته. 
ثم قال له: أتشكو تقصيرك إلي؟ مَنْ منا ليس مقصراً في جنب الله؟ 
لعلك معت الناس يقولون عين: شيخ ملا.. شيخ ملا... ورأييت 

سجادتي أمامي والسبحة في يدي ومظهري بهذه العمامة واللحية, 

تقصيرك. دوجا ع وک وولي أمرنا؟ 
yS‏ لله على عباد 

وعن ضعف الإنسان جاه أداء أي جزء من أجزاء هذه الحقوق. وأكد 

له أن خير مايقرب العبد إلى الرب التذلل الصادق على أعتابه» والعزم 


۹۰ الحكم العطائية 
على أن يظل يتابع الخطى على طريق الالتزام بأو امره جهد استطاعته» 
موقناً بأنه لو عاش عمر الدهر كله فإنه لن يستطيع أداء أصغر جزء 
وم حرق هليه 


أذن اغود فأقول لك: إذا أراد الشيطان أن يفت في عضدك 
ويوسوس إليك E ER‏ 
منك» فأعرض عن وساوسه وأصغ إلى صوت الحقيقة الي شرحتها لك 
من خلال الصفحات القليلة الماضية» تحد أنها : تقول للك 

لذ إن كمال الأوال اماف ورال هرك ھل پیم حدق" لله 
عليك» فتجاوز هذه المراحل لا تقف عندهاء ولا تلتفت إلى حديث 
الشيطان ومكره» وليكن رأس مالك الذي تتعامل به مع الله عز وجل 
TT‏ رديه ردق 
في أداء أوامره» ازدادت منته عليك» وتضاعف افتقارك إلى رحمته بك 
ومغفرته لك. 

% %  +% 


ثم ينقلنا ابن عطاء الله إلى الشطر الغاني من حكمعه هذه؛ فيقول: 
رولا تبرجت له ظواهر ا مكوّنات إلا ونادته حقائقها: إنما نحن فتنة فلا تكفر». 

تتبر ج المكونات للسالكين معنيين اثدين: 

أحدهما: انفتاح الدنيا على السالك» وتكاثر النعم وأسباب المتع مسن 
و 

ثانيهما: انقشاع بعض أسرارها له» من حلال حوارق تبدو له بين 
الحين والآخر 


الحكمة العشرون ۲۹۱ 


والخيطانة ميولة ووعررم أسام كن م ی ا ی 
سعيه اللاهث إلى توظيفه لإبعاد السالك عن مواصلة الم إن 
ولشغله عن جحاهدة النفس وأهوائها وعن مراقبة ة الذات أن لا تتيه 
وتنحرف» .ما قد يلذ له من بو بوارق النعم والمتع الى تتكاثر بين يديه أو 
من بوارق الخوارق اليّ تلوح له فيحسبها شهادة ولاية أو علو في 
درجته عند الله عز وجل. 

وكم من صلحاء وسالكين تخطّفهم الشيطان ثم قذف بهم في ا 
لضلال والشقاي عندما نصب م من هين الخطرين لر 
تصيدهم بهما أو بواحد منهما. 

تفتح الدنيا على المرشد وتساق ! إليه النعم وترخص بين يديه المتع, 
aS‏ ا 0 
oa e‏ واقف عندهاء موقنا 
اقول له يساق الال قد فعلا: إِنما نحن فتنة فلا تكفر. 


لحن دح لماز I‏ 
حب في قلبه» ولا عل منها هدفاً يسعى إليه» أو زينة يتباهى بهاء أ 0 
متعة ير كن إليها فتصدّه عما هو بصدده من | ا قال إلى ما به 


N 


بلوغ مرضاة ا لله. 

د 00ر0 مسر سر a‏ 
ورباني سلوكه , بين الناس» شارة مميزة يتحمل بهاء ومركزاً يتبوؤه فى 
فوا ان تستهويه فتجذبه إليها فتحبسه فى 
أقطارهاء ولا بد أن يقطعه الشيطان عن مواصلة السير ف الطريى 


۹۲ الحكم العطائية 


القرب إلى لله ثم يسقيه من تلك المتع والنعم ال تتراقص بين يديه 
وف أحضانه كؤوساً إثر كؤوس» حتى يثمل بهاء ويحجب عن المصبر 
الذي كان يؤرقه» والإله الذي كان يسعى لاهتا إلى استزضائه» فيصبح 
إلى الأض وَاتبَعَ هواه فمعله كمل الكلب إذ تخي عَلَئِهِيَلقَت أز 
ت که لهت YE‏ 

فهذا هو أحد المعنيين المرادين لتبرج المكونات أمام السالكين. 

وإليك الآن بيان المعنى الثاني: 

يسير العالم المرشد (ولايكون المرشد إلا عالما ولا العام الرباني إلا 

ا و للناس» فتقبل إليه جماهيرهم 
من كل حدب وصوب» ويشعر من تأثرهم به وهداية الكثير منهم على 
يده أن له قدم صدق عند الله وأنه ذو ل 
ربانية» فإن كان من المتشبعين بأخطار النفم والهوى» والمتبصرين 
جمداحل الشيطان ومزالقه» لم يقف عند هذه والأوهام» ومر بها 
E‏ وق بأنه عبد سوي» وأنه شديد الحاجة إلى حماية 
أل رة 

آم إن لم يكن قد أذ حظه كافياً من تز كية النفس ودوام مراقبة 
الله وكان ممن يتعامل بكلمات الدين وشعار ا ف و 
ولبابه» فإن الحال الي وصفت من إقبال الناس إليه وتأثرهم به. 
وازدهار كلماته في نفوس الناس» لا بد أن تأسره فتسكرهء فتوقظ بين 
حوانحه الاستكبار والإعجاب» وهي آفة راقدة بالفطرة في كيان ك 


الحكمة العشرون دا 
mm mm™‏ 
إنساك» الا ا هذه اللافة تصطبغ ؛ في كيانه بصبعة الوظيفة الى ون هو فيهاء 
کون ا بو ظا ن الدين» ولیس استکبارا على الزن ووظائفه 


: هر شاك المارقين والملحدي.‎ i 


ا 
ومن شاك النفسن الامارة بالسوع e‏ تزیده ا 5 2 | ذا السبيل 3 
أن الل فحتلل هذ لسع ويوقب أن فيس إلا لا واحدامن 


كبار المرشدين الربانيين ومن أوليائه الصالحين» و أن عليه أ ات بات تر 
e‏ هذه الحقيقة» حتى يكونوا أكثر اتتفاعاً به واقتداء ساو كه 
وانقيادا لتوجيهاته. 
ومع اندفاعه يي هذا السلوك وتصديقه هذا الوهم الشيطاني المنتبيعث 
ف كيانه, يدبج بجالسه ودروسه وعظاته. بالحديث عن مناماته الي 
وی ھا سيول ا ا بل رما حدثهم عن Ey‏ 


ويشيع عر رواش الكرارقيور لكر اماني ار ف ميزه الله بها فتشهد على 


وا کر بعض ما ينسبه إلى نفسه من الخوارق 
بيعي : | الأضل كل الع تصلق فيمن م يعلم عنه الكذب. کک 
الراحح أن في شياطين الجن من يجندون أنفسهم لخدمة هؤلاء التائهين 
والمستكبرين بوظائفهم الدينية ليدفعوا بهم إلى مريك من.اعتماد الولاية 
ي حق أنفسهمء وإلى مزيد من الاستدراج على طريق الإعجاب 
بأنفسهم. فيقحموهم من وراء ذلك بأودية اللاك ويدفعوهم إلى 
احابيل الإإهلاك. 


؟ الحكم العطائية 


والميزان الشرعي في هذا أن الكرامة الحقيقية الي تكون دليلا على 
صلاح صاحبها وعلى تقواه وولايته» هي الاستقامة على شريعة الله 
والانضباط بأوامر ا لله المتجهة إلى ناا کل من الظاهر والباطن. 
فمن تمتع بهذه الاستقامة واصطبغ ظاهره وباطنه بجوهر العبودية لله 
وثبت على ذلك فهو الول الذي عرفه الله تعالى في القرآن بقوله: 
ارين آمنوا وَكانوا يتقو [يونس: ]5/٠١‏ بعد قوله عز وجل: لوألا 
إن أَوْلِياءً الله لا حؤف عَليْهمْ و EE E Ey‏ 

وقد اجتمعت كلمة العلماء الصالحين الذين شهد لهم السلف الصاح 
مك تله عون الث سال ع ان ,شين ری لي 
اا دو مك تالكر ارين امن 
الخوارق» إن لم يتمتع بهذه الاستقامة على أوامر الله وشرعه ظاهرا 
ب 

ذف أة السباطث و ن وا 

لغرابة المشي على البحار والطيران في EKE‏ 
على إغواء الشياطين هم والتحكم بهم. 

ف ای عت اأ نول على شيعا عدن نال اع هذه 
الخوارق أمستقيم هو أم لاء فانظر إلى موقفه من الخوارق الي تنسب 
إليه أو الى تظهر على يديه؛ فإن رأيته حريصا على أن لا ينوّه ولا يأبه 
بهاء يوصي من حوله بأن لا يتحدثوا بها ولا يرددوها عنه» مؤكدا في 
المناسبات بأن الخوارق الى تحري على أيدي بعض الناس لا أهمية ولا 
قيمة لهاء إنما الأهمية تكمن في الاستقامة الى أمر الله بها رسوله. 


الحكمة العشرون 5 


فبعث ذلك الأمر في قلبه 3 من مشاعر الخشية وثقل المسؤولية, 
ماشيبه كما قال ذلك عن نفسه. فاعلم أن هذا الموقف منه دليل على 
استقامته» وعلى أنه إا يستتزل من عند الله لنفسه الكرامة الحقيقية 
التي عبر عنها البيان الإهي بقوله عز وجسل: کک انو 
بالْقَوْل الثابت في الْحَياة ار ريعي الله ا 0 
الله ما يشاءً ري 7 د سن" 

أما إن رأيته يصطنع المناسبات ليذكر بها أو يستعمل أقصى درحات 
اللباقة ليستنطق بالحديث عنها والتذ كير بها المريدين الذين من حوله» 
ويجعل من الحديث عن الخوارق وأنواعها وأهميتهاء نسيج دروسه 
ومواعظه» ويصر على أن يغرس الثقة به في قلوب الناس عن طريق 
الخوارق الي يزعم أن الله يخصّه ويؤيده بهاء فاعلم أنه مفتون بنفسه 
وأنه من هواة التبجيل والتمجيد وعلو المكانة بين الناس» وأنه إنما يتخذ 
ما يسميه الكرامات والمنامات وما قاله له رسول الله في المنام أو 
اليقظة» هالة دعاية أو دعوة لنفسه. 

ور اف عار رت على عد واا با 
الشأن فاعلم أنها | استدراجٌ فتنه | لله تعام نوي 1 تقر ل لمتحا 
ل سستدرځهُم من حَيْت لا يمون واي لَه إِذّ كيدي مي 
EA‏ 

ولاتتوهمن أن الاستدرا ج إنما يبتلى به الكافرون فقطء بل إن الله 
قد يبتلي به كل من يسخر دينه عز وجل لأهوائه ومطامحه الدنيوية 

كثيرون هم الذين يحدثوني عن شيوحهم والكرامات الى يؤيّدون 
بهاء وعن رؤيتهم لرسول الله في المنام والأقوال الى قالها لهم عليه 


2 الحكم العطائية 


الصلاة والسلام ما يعد شهادة منه على :عظيم جاههم غت الله عر 
وحل. 

ثم إنهم اليوم يخبرونئ برؤية شيوخهم لرسول الله ئل يقظة لا 
مناماً: ويظلغوتي على الموارات البق ري تيمم ونين زيول 
وعلى مواقفه َة من كثير من الحوادث والمشكلات المعاصرة. 

فماذا يقول الشرع في حق هؤلاء الناس؟ يقول الشرع في حق مم 
TT‏ ل د 

ذلا امو ات رسول الله بعد وفاته أو التابعين أو تابعي 
التابعين أو تابعيهم» م يزعم أنه رأى رسول اق NES‏ وعاه 


التاريخ الإإسلامي العام أو تاريخ التراجم. 


الصالحين بذلك. 

ونحن لا نستدل بهذا الذي عرفناه من تاريخ السلف الصالح؛ على 
قوق و انب ساد وان السو لا ص عه 
ا مور عو كا غيره من الأولياء الصالحين» وإمكانية 
رؤية أهل البرزخ عقلا قائمة. 
ولكن الإمكانية العقلية للها شيء» وادعاء وقوعها شيء آخخر. 
إن التاريخ لايعلم 3 في العصور المفضلة الثلانة» بل الأربعة» من 


ادعى هذه الرؤية فهى إما أنها م تقع» أو إنها رما وقعت لبعض 


منهم» ولكنه ع ل ا ا د 
ولا على ل وأمام عامة الناس» كما يفعل بعضهم اليو م 


أ لحكمةا لعشرون OY‏ 


إذن فالذي يدعي أنه رأى» أو يرى» رسول الله يقظة» في زماننا 
هذا ينبغي أن يعزر لأنه كاذب. إذ لو رآه فى بناء على الإمكان 
العقلي» لكان إذن من أصلح الصالحين ولحملته حاله المتميزة من 
الصلاح والفضل والتقوى والقرب من الله على أن يصمت ولايجلجل 
بهذا نن الا لا بد أن تحمله حاله تلك على أن لا يفت 


2 


فمه يهل ا لأسن ر و ال غير 
ع 

ولماذا بحدث الشيخ مريديه .همثل هذه لاع أو E‏ 

أمّا إنها لا تقنع مرتاباً بالحق» ولا تعرّف جاهلاً بالدي CETTE‏ 
قلا ر ولا ی ا 

أغلب الظن أنه لا ملك حصيلة من العلم واسعة بدي اله ع وحل 
يرد بها غائلة الجاحدين ويروي بها غلة الجاهلن» وج ا ان 
ا القلوب» فهو يغطي جهالته هذه ما يتسنى له من دعوى 
الخوارق والكرامات TT‏ التحويلاات. 

فلئن صح أن تكون هذه الدعاوى» ا و حتى هذه العروض» من E.‏ 
العمل الإرشادي وجهود الدعوة إلى الله والتبصير بدين الله» فما أيسر 
أن تكون عروض الستحرة ة وقرناء المجان» ومن تبعهم من الممخرقين 
وذوي المهارات اليدوية» ماده متميزة رائعة في عمل الدعوة الإسلامية 
والإرشاد الديئ. 


۹۸ الحكم العطائية 

فإذا تبيّن لنا هذاء فإن النتيجة الي يريد ابن عطاء الله أن ينتهي بنا 
الوا ع ا 
قد جريها الله على يديه وأن لا يلتفت إليها التفاتة فرح واهتمام. 

فإنه إن فعل ذلك كان كالطفل» وضع في حجره حبات ذات 
ألوان زاهية من السكاكر والحلوى» فهو يلهو ويفرح بها!.. وما أدراه 
أن ا لله يمتحنه بهذه الخوارق أفيلهو بها ويطمئن إليها وتعود به إلى 
طفولة إقباله على الل واحذاثة هده بالسلوك على صراظه بان 
Aaa N‏ ل دن 
يحجبه عن الاهتمام بتلك الخارقة والالتفات إليهاء فيواصل طريقه سعيا 
إل ابعر ال الوق نعو راهنا ا وس هوقو E‏ قانين للك 
العارض الذي وقع له والذي لا يقدم ولا يؤحر أمام عظيم طموحاته 
وآماله. 

فتلك هي حصيلة المعنى الذي تضمنه قول ابن عطاء الله: رر..ولا 
تبرحت له ظواهر المكونات إلا ونادته حقائقها إنما نحن فتنة فلا تكفر» 
أن نتفي عناذة a‏ افد دك زواع معد الله 
يستنطق الخوارق بهذا الكلام بأسلوبه البليغ كما ترى) فإياك أن تفتن 
واه ناو أذ تسبي فف ا9 5 مين ترات سانانا 
أنت في كل الأحوال عبد عاحز ضعيف؛ فالزم واقع عجزك وضعفكء 
وعد إلى مزيد من التبتل والانكسار على أعتاب مولاك وحالقك. 


ين 3 2 


الحكمة العشرون ۳۹۹ 


بقي أن نختم شرح هذه الحكمة بالتحذير مماعليه حال كثير من 
العوام من النظر إلى قيمة العام أو المرشد الدييئ» من خلال ماقد 
يتراءى له أو ينسب إليه من الخوارق والكرامات» فإن كان ممن 
يتحدث الناس عن كراماته الخارقة» تفتحت له نفسه وش الرحال إليه 
ولق وی ا كل اا و ا 
دون أن يعود في شيء من ذلك إلى ميزان القرآن والسنة. 

وإن لم يكن له نصيب من أقاويل الناس وحكاياتهم عن كراماته» 
زا سألوا عن ذلك واستوضحوا.. حيطة منهم قبل أن يعرضوا عنه 
ويسيئوا الظن به» فإن تأكدوا أن الرحل ليس قي كل من حوله من 
يروي عنه خارقة وقعت له» لم يشكوا بأنه فارغ من الأسرار» بعيد عن 
الأنوار العلويةء وبأنه حديث عهد بالمعارف الدينية والعلوم الربانية. 
وفع چ يذ أن د عو نا 

مقياس ولاية الأولياء عندهم ما قد عرفوا به ونسب إليهم من هذه 
الخوارق والأعاجيب. 

ولغل .هذهو السبب ف أن كثيرا من الأولياء الصالحين الذين شهد 
هم السلف الصالح بالاستقامة والتقوى» نسجت من حوهم قصص 
وحكايات عن خحوارق نسبت إليهم باسم الكرامات ال جاءت 
ey EEE EE‏ 

وقد ثبت لدى التحقيق أن معظم تلك الحكايات مختلقة لا أصل ها 
وما تخيلها ثم رواها عنهم مريدون محبونء دفعهم الحب إلى أن ينسبوا 
إليهم هذا الذي يعد في نظرهم الشرط الذي لا بد منه لحيازة العام 
المرشد على وصف الولاية ومن ثم على لقب: الولي!.. 


ا الحكم العطانية 
فقن قزمت EC‏ السية كدلت ان 


عندما ألفت كتابي (هذا والدي) في ترجمة حياة والدي الشيخ ملا 
ا م أعرّج فيه على ذكر شی ء من الكرامات» وا 
ا ا ا 
بعض الفضلاء الذين كانوا يتزددون على والدي بين الحين والاحر» ممن 
يهمهم أمر الكر امات ولا يستطيعون أن يتخيلوا أي انفكاك بينها وبين 

صلاح الصالحين وتقواهم. فأقبل إلي e‏ يقول: 

كتابك هذا ناقص.. فأنت لم تتحدث فيه عن أهم ما كان يجب أن 
تحكيه عن الوالد!.. قلت: ماهو؟.. قال: كراماته العجيبة!.. 


ع 


قلت له: ا کر :تالبق :هذا الاب غافة أن لا يرطيينة 
حديثشى عنه. نحن إن ارت اه واسقشروت بعسطن الصا حن 
E‏ ) بالمضي فيه شزيطة أن امك 3 حديثي عنه المنهج الذي 


وأنا أعلم أنه كان شديد الكراهية للوقوف في تراجم الصالحين عند 
کراماتھہ» کات اشد ھا یکرت كزاهية» غيدها خلس ل من ينقب له 
عن خحارقة أو كرامة. 

ففيم تطلب مي أن أخلط عملي في إخراج هذا الكتاب ما يبغض 
والدي ولا يسره» وهو في حياته البرزحية الي آل إليها؟ 

قال لي: ولكئ سأتمم نقص كتابك» وألحق به الفصل الذي أسقطته 


أنت منه. 


الحكمة العشرون 0 
وغاب عي.. ثم أقبل إل بعد حين يحمل إليّ نسخاً من كتيب سماه 
ول ف ات اوی )ضمي ا ی وار 
نسبها إلى والدي رحمه الله ولا علم ! لي بهاء ومن لم لا أستطيع أن 
E‏ 
لقد كان اهتمام هذا الأخ الفاضل بالحكايات الى رواها عن 
والدي؛ والي لا تحمل 2 0 
EES‏ 0 ؛ الغرائب الىّ فيهاء أكبر بكث 


من اهتمامه بالعبر وا ي تۇخحذ من ل a‏ 
yy‏ 
و 


وإنها لآفة تعامّلٍ كشير من العامة اليوم مع العلماء المعروفين 
بصلاحهم واستقامتهم وشدة تعلقهم با لله عر وجل. 

وإني لأقول هؤلاء الأخعوة: ماذا يفيدني في دين وإصلاح حالي أن 

طحي إن ا رن أن الشيخ عبد القادر الحيلاني قدس | لله روحه 

اع ل أكلها جمع عظامها المتناثرة على 
المائدة» ثم قال ذما: : قومي باذك الل قات اشر اوخا تة 
وانطلقت تخفق بجناحيها؟ 

ولكن كم وكم يفيدني في إصلاح حالي» وإيقاظي من غفلات 
الأهواى إلى مصيري الذي أنا مقبل إليه وي ترقيق قلي بعد القسوة 
الي غلف بهاء أن أصغي إلى عظاته ونصائحه الفواحة بعبير الإإخلاص 
وحرقة القلب الملتاع بمحبة الله عز وحل» في مجلس من بجحالسه الإبجانية 
الرائعة» في كتابه «الفتح الرباني والفيض الرحماني»!.. 


م الحكم العطائية 
فلماذا أضيع الوقت في تسلية من خلال ماع جكاية الا و 


تمحر الكيان م إلى مقر القناعة في العقل وإلى منتهى التأثر في مسويداء 
القلب؟ !.: 


الحكمة الحادية والعشرون 
«طلبك منة اهام 1 له. وطلبُك له غَيْبةٌ منك عنه. وطلبك 
لغيره لقلة حيائك منه؛ وطلبك من غيره لوجود بعك عنه) 


له اک تتألف من أربع فقرات» لكل منها عن مسقا .قدا 
بشرح الفقرة الأولى منها: رطلبك منه اتهام له»: 

قضت محكمة نمرود على سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة 
والسلام» بالحرق لأنه كسّر أصنامهم.. وة بالط الك 


فأضرمت فيه النيران» حتى ارتفعت ألسنة لسنة اللهب واشتدٌ أواره» وحيء 
تسدنا إبراهيم مقيداً ووضع في المنجنيق (القاذف) ليلقى به منه إل 
تلك النيران الموقدة. 


فهل في الساعات الي يحناج فيها العبد إلى ربه عز وجل كهذه 
الساعة الي مر بها سيدنا إبراهيم احتياجا إلى لطف الله وحمايته؟!.. 

ومع ذلك فقد صح أنه عليه الصلاة والسلام م يتجه إلى ربه عز 
وحل بأي طلب. بل قال وهو يرمى به في النار: حسبي الله ونعم 
ال 

وهذه الكلمة استسلام اا وه وليس فيها رائحة طلب 
لشيء. 

فما الذي صرف خليل الرحمن عن المسألة وطلب النجاة من عتو 
كرود ونطشه؟ .. 


)١(‏ روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس. 


E:‏ الحكم العطائية 
أنه حال هيمنت عليه في تلك الساعة» الوه E‏ 

كان يعلم أنه إنما حكم عليه بهذا العقاب الفريد من نوعه لأنه 
الله اع ويف لذ نين أن يشاذل E‏ لنانه العاينة افيه اللاي هدي ل 
واه هوا 0101101 ا 00 
محبوبه» بل هل يتخلى الغبوب حل جلاله عن عبده الذي يحبه؟ 
هیهات› A‏ 

لقد كان سيدنا إبراهيم إذن واثقا الثقة التامة بأن مولاه الواحد 
اف ی ی کا وو داه ع 
وانتصاره له» فكيف يتجه إليه بالمسألة والطلب مع ذلك؟!.. 

إن حاله الى كان فيها من عظيم الثقة بلطف الله وباتتصاره له 
وتداركه له بالحماية» يتناقض بشكل حاد مع الطلب الذي يفترض أن 
ينوحه به إلى الله عز وحل.. فطلبه في هذه الحال الي هو فيها إنما 
إن هو لم يطلب منه ذلك. وصاحب هذه الثقة يتبوء مركزا ساميا عند 
الله عز وحل. 


الحكمة الحادية والعشرون ê‏ 
السائلين 7 إذ المراد بالذكر هنا شدة ثقة العبد بالرب» واستغراق 
القلب في هذه الحال. 

قلت لك: هذه حال تنتاب العبد المؤمن بربه عز وجل من حراء 
وضع مر به أو عمل قام به» فضاعف ذلك من ثقته برحمة الله وحمايته 
ونصره وتأيبده. وتلك هي الحال الي هيمنت على سيدنا إبراهيم 
فالحفت فاه عن التوجه إلى الله بالمسألة والطلب.. والأمر أو العمل 
الذي رة تلك اال اتتصاره لدين الله ووحدانيته» عندما أقبل 
فكسر كل تلك الأصتام ويحعلها حار اذ و إنه -وقد انتصر لمولاه 
وخالقه- أيقن أنه عز وحل اوو ن :فل عب فك دن اند 
مع ذلك سؤال الخائف المرتاب. 

ولك. ا ا ا كر ا 
ل ا مقت الله وغطبه 


yy 0000 000‏ وإلى 
أن يرججحوه الصفح عن زلاته والعفو عن تقصيره» و مغقرة ذنوبه وما وفع 
فيه من سوء. 

وقد بحلت في حياة سيدنا إبراهيم هذه الحالة الثانية» كما تحلت فيها 
الحالة الأولى الى وصفتها لك. 


ابل 5-8 


قومه وأباه في مسألة الأصنام الى يعبدونها: لفان 0 - رب 


)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ» والبيهقي في شعب الإعان» والبزار ي مسنده من حديث 


۳۰٦‏ الحكم العطائية 


لعي » لدي علقي فَهُرَ دين وَالَذِي هُوَ بُطييي ويسقين ‏ 
وَإذا رضت فهر تشقن » وَلْذِي يُويتبي م يُطيين » والذِي | i‏ 
ر حطیئتی يوم الدين القع 27 

إذن فالحال الي انتابت سيدنا إبراهيم هنا هي الخوف من تقصيره في 
جنب الله والخوف من عواقب ما يسميه خطيئة ارتكبها فاستحق بها 
العقاتي انه الط أن فة وة الخال العانية إلى أت سط 
كته انعا دللا والكمنارا يق بيذي انعر ول وها ماحكاه 
عنه بیان الله عز وجل E E E‏ الله 
له إنه يقول: ارب هب لي < كما وَالْجقي بِالصّالِحينَ » وَاجْعَلَ لي 
ا لل و 
TT u‏ [الشعراء: ا -86]. 

رع سا ا م عطاء الله في حكمته الأخرى 
الاأتية ة قائلا: *: ررلا يكن طلبك تسبباً إلى العطاء منه. فيقلٌ فهمك عنه. وليكن 
طلبك لإظهار العبودية؛ وقياماً بحق الربوبية». 

إذن هما حالتان تعنزيان المؤمن: 


إحداهما تبعث فيه الخجل من الطلب والدعاء» وذلك عندما يوحي 
الطلب بضعف ثقة الطالب أو السائل برّبه عز وجل وما قد ألزم به 
ذاته العلية تحاهه. 

اشر و ارف ها مرف ق مي ل ن الجر 
الإهي والتأديب الرباني» فيدعوه ذلك الخوف إلى الانكسار والتذلل 


الحكمة الحادية والعشرون ¥ 
على أعتاب الله عز وحل» 1 لل 93 ا التفضل TT‏ 


انه وأي الحالتين تعرئض ها المومن» فإنها على كل حال لا ن> 
00 العبودية ا والمؤمن الصادق ا 
انه لا بد أن يتقلن):ي: ن علاقته با لله عز وحلء في ! إحدى الحالتين. 
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ثم ينتقل بنا ابن عطاء الله إلى الفة ة الثانية فيقول: رروطلبك له غيبة 
منك عنه). 
طلبك له.. أي بحثك عنه. تقول: : طلبت فلاناء أو طلبت آية في 
کا الله» أي فتشت وبحثت عنها أ أو عنه. 
إنما يكون طلب الشيء عند غيابه» وإلا فلا معنى لطلبه؟ 
فمتى كان الله غائبا حتى يطلب أي حتى يبحث عنه؟!.. 
لد سبق أن أكد ابن عطاء الله في | الحكمة السادسة عشرة أن الله 
ا e‏ الإنسان وعقله. 
إذ ما من شيء يفترض أن يكون حجاباً عن | الله تعالى إلا وهو دليل 
عليه» فكيف يكون الدليل على على الشيء حجابا دون رؤيته أو العل, 
به؟!.. 
وتأمل في دقة التعبير في قوله: رر. ..غيبة منك عنه» إنه يقول لك: 
مسحه مسو يو رسا ساق هيا رن الس عن إن قاع يا 
ليس غائبا عنك وراء حجاب قد حجبه عنكء ولكنك أنت الغائب 
عنه داحل سجن من الجهالة أو التيه أقصاك عنه... إذ إن الذي عشيت 


۳۰۸ الحكم العطائية 


ا 


عيناه عن رؤية ما هو موجود أمامه؛ لا يقال إن الموحود غائب عنه. 
ولكن يقال إنه هو الغائب عن الموحود» إذ الححاب يتمثل في ضعف 
لاصق به» وليس متمثلاً في غشاء مسدل على الموجود. 

وتلك هي حال من عَشِي عقله» بسبب استكبار هيمن عليه أو 
عصبية استعبدته» فلم يعد يؤمن بوجود الخالق عز وحل» وراح يسأل: 
ارهز دن قلية: 

قل له: إنه أمامك» بل إنه ملء بصيرتك وإدراكك» ولكن فلتمزق 
العصابة الى عصبت بها بصيرتك» بتحررك من الاستكبار الذي رال 
عليك» تعلم عندئذ أنك أنت الذي فيك غاا غ وال سجن متم 
من كبريائك. 

وما أعتقد أننا بحاجة إلى مزيد شرح هذه الفقرة» بعد الذي ذ كرناه 
مفصلاً ومطولاً في شرح الحكمة السادسة عشرة. 

%* +%  +% 


أما الفقرة الثالثة, فيقول فيها ابن عطاء الله: «وطلبك لغيره لقلة 
حيائك منه ». 

ررالغير» هنا تشمل الأشخاص أو الكائنات الي يتوهم أن لها فاعلية 
مع الله أو من دون الله كما تشمل الأعراض والمتع الي يبتغيها 
ويتعلق بها الإنسان من دون الله عز وحل. 

فمن تأمل في هذه المكونات وعظيم إبداعها ورائع نظامهاء ودقائق 
أهدافهاء ثم ابتغى ا خالقاً ومنظما من دون الله عز وجل» فقد بالغ 
في جرأته على | لله وعدم الاستحياء منه. 


الحكمة الحادية والعشرون ۳۰۹ 
TRE‏ إن يدهي قدا البعى ق ال عن 
غيره مذهب الملاحدة والمنكرين لوحود الله عز وحل» بل يدحل في 
ذلك» على حد تعبير ابن عطاء | لله هناء من صدق بسببية حقيقية بين 
الخالق ومخلوقاته» فأضاف الغذاء إلى فاعلية القوت والنبات» وأضاف 
فاعليتها إلى فاعلية السحب والأمطارء وأضاف فاعليتهما إلى أبخرة 
الا بان لعلك السلسلة .من اال سات التعلية الط اه رة قاعاة 
حقيقية طبيعية أو فاعلية أودعها الله في الأشياء ثم ت ركها تفعل فعلها. 

e‏ الله عر وجل أن يعلم أن الله واحد في ذاته 
العلية» وو اا فلا يشب که ق تلك 
الصفات شيء. 

وهذا التوحيد يستلزم أن تعلم أن ما نظنه أسباباء في نظام هذه 
المكونات إنما هو اقترانات شاءها الله تعالى بين سابق ولاحقء 
استمرت وتكررت,. فتبدّى لنا ادن بطق التخروان اهر أن لان 
منهما سبب والمتأخر منهما مسبّب. 

ولو شاء الله عز وجل لفك عرى هذا الاقتران بينهماء فظهرت 
الحقيقة الي لايجوز أن تغيب عن البصائ وهي أن الخالق للسابق 
واللاحق والعلاقة السارية بينهما (إن كانت ثمة علاقة) هو الله عز 


نا 
إذن فتجاهل هذه الحقيقة» وابتغاء الباحث لمسبب غير الله معه أو 


من دونه» ما هو من حرأته على الله تعالى وقلة حيائه منه. 


۳1۰ الحكم العطائية 
e e‏ کک 


0 سورة 
الواقعة» وقاه الله من الفقرء فاندفعت إلى قراءة السورة والمداومة 
عليها؛ (وقد كنت من قبل معرضا عنها غير آ. ا 
والمال. 

قريب ااه ةيدل على فة جام عن | دهن ول 

© قرأت في القرآن كلام الله عن الجنة ونعيمهاء وأن فيها ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وفيها ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا 
حطر على قلب بشر.. فاستهواك ذلك النعيم وتعلقت أمالك به» ثم 
علمت أن لا سبيل لك إليه إلا إن أديت ما قد افترضه الله عليك من 
واحبات وأعرضت عما حذرك الله منه من محرمات» فتوجهدت چېت إلى 
الالتزام ذلك كلف ل و ةق انول على ذلك اع 
الخالد الذي أحبرك الله عنه فآمنت بن کت كل ين فا انلك 
إن أيقنت أن طاعاتك ستذهب هدرا ولن تنال من ورائها هذا الذي 
تحلم به» فلن تلقي بالا لحاء ولن تستجيب لأوامر الله الي يخاطبك بهاء 
أو بحيث علمت أنك إن أيقنت أنّ بوسعك أن تحتال للوصول إلى ذلك 
النعيم دون أن ترهق نفسك بشيء من هذه الطاعات والالتزاما 
فلسوف تستعمل تلك ال حيلة قفزا فوق الالتزام بأوامره عز وجل.. 


AA 


الحكمة الحادية والعشرون 


فاعلم إذن أن هذا دليل على قلة يباتك من الله عر وجل يل هر 
دليل على حرأتك عليه!.. 

ولكن إياك أن تسيء فهم هذا الكلام الواضح الذي لا يثري فيه 
عاقل آمن بعبوديته لله وبربوبية الله له» على غرار بعض الأغبياء أو 
لمتغايين» فتظن أن المطلوب من العبد المؤمن أن لا يطلب الجنة وأن لا 
يستجير من النيران» فهذا الشرق الذي قد تتوهمه» لا علاقة له بالغرب 
الذي نتحدث فيه 

ا فيها وأن نسأله 
باستمرار ود علي ويا وهذا من كمال عبودية الإنسان لله. . 

ولف ارا و رقا من رة إذن يحب علينا أن نستشعر المخوف 
الحقيقي منها وأن نستعيذ با لله منهاء وهذا ا 
الإنسان له عز وجل. 

ولكن عليك في كلا | الحالتين أن تحعل عبادتك لذاته العليت Eb‏ 
ربك ولأنك عبده» وهذا معنى قوله عز وجل: وما اروا إلا ليذو 
لله محإصيين لَه اين والينة: : 5/94 محيث توطن نفسك أن لا تبارح 
E‏ 00 ز ز ز ز ز ia‏ مهما 
فعل بك وقضى عليك» فا أنت في كل الحالات عبده» وهو في كل 
الاش ربك آرت ل سواه 

رعا ساقك الضعف والشعور بالحاجة إلى أن تطلب منه اللطف بك 


والصفح عنك» وصرف السوء عنك» والفضل عليك بالمن والمغفرة 
والعطاء. ر بل هذا هو شأن العبد بحاه ربه. . 


1۲ الحكم العطائية 


ولكن ليس لك قط أن تحعل التزامك لأوامره مشروطا .ما تطلبه من 
عطاياه. 

ال هلك أن هط علن ريه ديا 

e 
A 

إذن فما الذي زادته رابعة العدوية على هذه الحقيقة أو نقصته منها 
عندما كانت تناجي ربها قائلة: اللهم إني TE‏ وهار ك 
وان سل ولك غا اك رب تحن الاد فا 

وأنت تعلم» إن كنت ممن تتبعت أدعية رابعة في عباداتها وخلواتهاء 
أا کات كرو الاجا م مدني ا و و 
رمك ا E‏ ی کر وک كانت 
كثيرة الأمل برحمة الله والطلب لمغفرته وأن يكرمها بجنته. 

ولكن فلتعلم أن هذا الطلب والاستجداء شيء» وأن ربط العبادات 
والطاعات بشرط الخنة شىء آحر» فلايذهين بك الغباء مذهبا تخلط فيه 

ر عليك سوا مج الوقب ماه هذه اللفيقة ال اة 
مايفهمه بعض الناس حطأ من قوله تعالى: إاذعلوا الجنة بما كنته 
تعمَلو ن [النحل: .]۳۲/۱١‏ 

فربط الجنة» جزاءً» بالعمل الصالحء إنما هو بالتفضل من طرف 
ر اة ع اي وهو لاعن رويطل لبن باتفاقيلة بكس سن 


الحكمة الحادية والعشرون EY‏ 


طرق العبد والرب حل جلاله!.. إنه من قبيل قول الله عز وجل: 


فمن ذا الذي يُقَرض الله ضا حَسَا فيضاعِفة لَهُ أضعافاً كَبِيرة4 
[البقرة: 45/7 ؟]. 


2 


فهل بوسعك أن تقهم من هذه الآية أن عقدا حقيقياً من 
الانغراض والاقراض ري ما ن اه تحال وده يلوم الله جو 
أن يعيد ما اقرّضه من عبده ومعه أضعاف مضاعفه؟!.. وهل يملك 
العجالم بو Eas‏ 

Og MENE Ee‏ جامد ايه 
حقا لمن يؤدي ما افترضه الله عليه. وإلاً فقل لي كيف تستطيع أن 
تجمع تسق بين تفضل الله عليك بهذا العطاء؛ وبين تسمية هذا الذي 


وإليك هذا المثل المقربء و لله المثل الأعلى» رحل غي كريم مرّ في 
طريقه بفقير منعته العفة عن المسألة» فوضع أمامه بين أيدي المارة هنات 
رخيصة تافهة كعلب كبريت» دفاتر صغيرة» أقلام رصاص.. تحركت 
الرحمة في قلب الغي الكريم له» ولم يشا أن يحرج مشاعر عفته» 
فاشترى منه واحدة من تلك العلب ونقده قيمة لماء ورقة من ففة 
الألف ليرة. 

هل قي الناس من يجهل أن هذا العقد إنما حرى من طرف واحدء 
هو الغئ الكريم الذي أصرّ على أن يغطي إكرامه بصورةٍ لعقد شراء؟ 

ا هذا الممير رك لتحيد لبان إن کی 


وأن يتصور أن عقد.بيع حقيقي حرى بينه وبين هذا الذي جاء ملهوفا 


۳\٤‏ الحكم العطائية 


ليشتري منه ما هو بأمس الحاجة إليه من علبة الكبريت الي لو م 
يتفضل عليه الفقير فيبيعها له بألف ليرة سورية» لوقع المشتزي من ذلك 
في ضيم لا مفر له منه!.. 

أليس الذي يتصور أن عقداً حقيقياً جرى بينه وبين الله عز وجل 
ينص على أنه إن نفذ المطالب والأوامر الى خاطبه الله بهاء استحق في 
مقابل ذلك الحنة الى وعده الله بها طبقا للمواصفات الي التزم له 
بها» نسخة طبق الأصل لذلك الفقير المغرور الذي توهم أنه إنما استحق 
الألف ليرة هنا لعلبة الكبريت الى باعها؟!:: 

ومع ذلك فإن على من ظل الوهم راكبا رأسه أن يدرك قول رسول 
الله في الحديث الصحيح: «لن دحل أحدكم الجنة عمله» قالوا ولا 
أنت يارسول الله؟ قال: ولا أنا. إلا أن يتغمدني الله برحمته»'. 

2 % + 


ويختم ابن عطاء الله حكمته هذه بقوله: وطلبك من غيره لوجود 
بعدك عنه. 

قد تكون لك حاجات أو رغبات تطلبهاء والمفروض في هذه الحالة 
أن تطلبها من الواحد الذي لا يملك أن يحققها لك غيره» فإن تحولىت 
عه وا غر زاف رسييو د عزن | ل عرو وجل 
وليس المراد بالبعد هناء البعد المكاني الذي تحدّه المسافات» وإنما المراد 
الجهل به أو النسيان له. 

إذ لو لم تكن جاهلاً به أو ناسياً له» لعلمت أنه لا نافع ولا ضار في 
الكون غيره» ولأيقنت أن كل ما يتم في الكون من حركات وسكنات 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة بألفاظ متقاربة. 
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وتقلبات وأحوال فبتدبيره وبأمره يتم. والكل جنود له لا يخرجحون عن 
مشيئته وحكمه قيد شعرة. 

وض اراد أا ببالقااي الى فر ما د ا 
تعاملك مع نظام الأسباب والمسببات» كما قد أقامه الله في هذه الحياة 
الدنياء وإنما الذي يعنيه توجه القلب والعقل إلى ما سوى الله باعتقاد 
أنه ذو أثر أو فاعلية من دون الله عز وجل. 

ولشرح هذه الفقرة ينبغى أذ تعنم ان الاتس ق 
المسألة بموقفين: موقف اعتقادي» وموقف سلوكي. 

أما الموقف الاعتقادي فيتلخص فيما قلته لك: أن يعلم جازما أن لا 
نافع ولا ضار ولا محرّك ولا مسكن في الكون كله إلا الإله الواحد 
الذي فطره» وكيف يكون شريكا مع الله في شيء من ذلك من لم 
يكن موجودا و م يكن شريكاً معه في الخلق والإبداع. 

ولست بحاجة إلى عرض الأدلة العقلية والنقلية بعد الذي بينته لك 
من ذلك من قبل. 

ل ل 
تعالى عن ذاته العلية «القيوم» وي تفسير قوله تعالى: ومن آيا: 
تقوم م السّماءً وَالأرض أمْرِوِ [الروم: ]15/7١‏ ولي تفسير قوله: و 
يمرك السماوات وَالأَرْض أن ترُولا وَين زاتا إنا أَسْسَكَهُما م ف ار 
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ئم كيف يصدق العقل» أو يتصورء أن ينهض المخلوق» فيصبح 
تويكا مغ شا أو أن يقوم بالتنظيم والتدبير مقام خالقه؟!.. 


0ت 
0 


۳۱٦‏ الحكم العطائية 


كش کو يكون الموجود الضعيف الذي ظهر وجوده بين 
5-00 سابق وعدم للاحق» ذا قدره ۰ ارت ا 
سيدنا عبد الك قياض قائادً: 005007 إني أغلملف كلمات: احفظ 
الل ف اا عه ت اذا الت فاسال الله اذا 
امعد اسفن باه واعلم أن الأمة لو احتمعت على أن ينفعوك 
وج اا 

وأما الموقف السلوكي» فيتلخص في ضرورة الانسجام والمواءمة مع . 
النظام الذي سيّر ١‏ لله كونه هذا عليه أعب نظام السببية الذي أقيمت 
علاقة الأشياء بعضها مع بعض على أساسه. 

فأنت ترى فيما يبدو لك أنه ما من ظاهرة تبدو على مسرح هذه 
الدنيا إلا وهي متأثرة بظاهرة قبلها ومؤثرة في أخرى تأتي من بعدها. 
لا يش عن ذلك شىء اللهم إلا الخوارق النادرة الى يقضي بها الله في 

إن الواحب الذي يكلف الله به عباده» هو التعامل الإيجابي مع هذا 
النظام والانسجام معه.. 


لقد قضى الله تعالى أن يخلق الشبع في الإنسان عندما يتداول قدرا 
ا لمج الملا إذن فعلى المسلم أن يتخحذ طريقه إلى الشبع بهذه 


)١١(‏ رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عباس» وقال عنه. جسن صب یی 
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الوسيلة» ولقد قضى الله أن يخلق في كيانه الرىّ بعد الظماء عندما 
اول ترب اا قو الام دن بع عليه أن وا من الظمأ 
المهلك بهذه الوسيلة» وقضى أن يخلق فيه الشفاء من المرض عندما 
يتناد أ الدواء الذي قرر الأطباء أهميته وجدواه. إذن ينبغي أن دادع 
كما أمر بذلك رسول الله.. ولقد قضى الله أن يخلق الاحتراق عند 
ملامسة النارع وأن يخلق الموت عند تجرع السب إذن يحرم على الإنسان 
أن يعرض نفسه للوقوع في النار أو لتناول السم. 

ومن زعم أنه لا يريد التعامل مع هذه الأسباب الظاهرية أو 
(الجعلية) كما يسميها علماء التوحيد. لأنه يتعامل مع عقيدته الني . 
يرتاب فيهاء وهي أن النافع والضار هو اد عر وا ف 
يريد أن يأكل ! إن جاع ولا يريد أن یشرب إن ظطمئ. ولا يريد أن 
يتفي النار امحرقة ولا السم المهلك؛ فهو قليل الأدب مع الله إذ يتدلل 
عليه .ما لا حَقَ له فيه ولم يخوّله أي سبيل إليه 

قضى "الله أن يرب الا وا عط ر عزوي ,لكين 
باهرة بوسعك أن تطلع عليها في كتب العقيدة» وإنما يريد هذا المتدلل 
على الله مما لم يأذن له فيه» أن يقول له: أنا أعلم أنك أنت الذي 
تحرق» لا النار» وأنت الذي تهلك لا السم» وأنت الذي تروي الطمآن 
لا الماء. وقد قررت أن أتعامل مع الكون بناء على ما أعتقدء لا بناء 
على ماتظهر وتنظم. فأرنى الحق الذي أعتقده ولا تعاملئى حسب 
النظام الذي تقود به المخلوقات!!. . 

فمن أنت حتى تتجرأ عليه وتطلب منه أن يتخلى عن قراره الذي 
اتخذه للسير بالمكونات على أساس من رابطة العلل الشكلية أو الجعلية» 


۳۱۸ الحكم العطائية 


وأن يشبعك بدون طعام ويرويك بدون ماء» ويشفيك بدون دواءء 
وأن يحميك من السم إن ججرعته» ومن النار إن اقتحمت فيها... 
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هذا الدلال الممجوج الثقيل» م يدن إليه بأي التفاتة لا الرسل 
والأنبياء ولا الربانيون الصادقون من علماء هذه الأمة.. 

وإن وحدت من صبغ نفسه بصبغة التصوف: أو سمعت بترجمته في 
غابر الأزمان» وكان من عادته أن لا يلتفت (في سلوكه) إلى عام 
ابات ها على أن ع باه ةوقا مع ية تعلو انه 
معطّل للشرع» وأنه جاهل بمبادئ التوحيد وقواعده» وأنه يتسامى على 
الرسل والأنبياء.عتطلباته الي يتدلل بها على الله عز وجل. 

نعم... يحب على المسلم أن يتعامل مع الأسباب تحت سلطان 
الشرع وضمن قيوده وضوابطه. أي يتعامل معها ويبحث عن السبيل 
إليهاء مادام الشرع يأمر بذلك» أو لا ينهى عن ذلك على أقل تقدير. 

فأما عندما يتعارض حكم شرعي ثابت مع الأخذ بسبب مامن 
الأسباب فإن القيمة الي كان الشرع قد أولاها لذلك السبب تؤول إلى 
السقوط. كأن يهرع إلى الدواء الذي وصفه الطبيب له» فعلم أنه 
سكا ا اح ود الف لمعي يقاو E O‏ 

وكأن يهرع إلى الوق للفارس الها يدون أن تان 
بدحول وقت الظهر من يوم الجمعة» محتجاً بأن على المسلم أن يتفاعل 
)١(‏ هذا ما لم يثبت أنه لاعلاج لذلك الداء غيره» كما قرر ابن عابدين في حاشيته والعز 


ابن عبد السلام في كتابه (قواعد الأحكام في مصالح الأنام)» انظر كتابي مع الناس 
ص١-ل/ا.‏ 
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وينسجم مع ما قد قضى الله به من نظام الأسباب والمسببات؛ ومثل 
ذلك أن اغد من حساب واجباته الدينية» لأعماله ووظائفه الدنيوية, 
وكأن تصر المرأة على الخروج إلى العمل والكسب» في حو موبوء لا 
تملك فيه امحافظة على الواجبات الشخصية الى كلفها الله بها. 


ففي هذه الصور وأمثاهاء تسقط شرعية الاهتمام بالأسباب» وتبرز 
في مكانها فاعلية العقيدة الي يحب أن لا تغيب عن بال المسلم في كل 
الأحوال» وهي أن الله هو وحده مسبب الأسباب» وإن هى إلا روابط 
شكلية أقامها الله عز وجلء نوليها | الأهمية عندما يأمرنا بذلك الشرع 
الإلمي» ونعرض عنها تعاملاً مع الحقيقة عندما ينهانا عن ذلك ١‏ الشر ع. 

فإن أقامك الله في عام الأسباب» وأحاط بك نظامهاء فير مع 
مقتضاه» وابحث عن المسببات من خلال سعيك وراء الأسباب. 

وإن أقامك الله في عالم التجريد, وتخت عنك الأسباب وبعدت 
عنك ظروفهاء فعد إلى الأصل وا ركن إلى المسبب» وانتظر العطاء 
والفرج من المسبب عز وجل. 

وقي كلا الحالين» لا تعلق فؤادك إلأعولاك الذي بيده كل شيء 
والذي إليه مرد كل شيء» وردد مع المنشد قوله: 

افا توا ا إتمايسقيك من قد زرعك 


الحكمة الثانية والعشرون 


«ما من نفس تبديه إلا وله قدر فيك يمضيه)) 


النفس هو هذا المواء الصاعد والنازل من وراء صدرك. وهو يتألف 
هر شوق ووفين ا وا لاان إن هي الا عموعة افاس رايا 
تتحقق أعمال أحدنا وأقواله وتصرفاته وأنشطته؛ في ساحة هذه 
إذد» فابن عطاء | لله يخاطب کا ا خلال تیک هذه قائلا: 
يا ابن آدم» إن كل تقلباتك و كل أحوالك الصغيرة والكبيرة الخفية 
والمعلنة» داحل في قضاء الله وقدره» بحيث ماتكاد تطلق شهقة ثم زفرة 
إلا وهو داخل في سجل علم الله عنك. 
وأساس هذا قول رسول الله ي: كل شيء بقدر حتى العجز 
والكيو” '' ومن ثم فإن معرفة هذه الحقيقة واليقين بها من أوليات 
العقيدة الإسلامية. 
أما ثمرة تشبع المسلم بهذه الحقيقة» فهي أنه يستريح بذلك ويريح. 
على أن لا ينسى ما قلناه من ضرورة التعامل مع السات اتاد 
عليها ولكن تأدبا مع الله عر وجل دإضصى ا 
الكونات على أساسه. 
ينهض المسلم ما كلفه الله به» ويبحث عن المسبّبات عن طريق 

التعاما ل مع أسبابهاء فإن هو وصل إلى مبتغاه حمد الله عز وجل و 


)١(‏ رواه مسلم وأحمدء من حديث عبد الله بن عمر. 


1 لحكمة الثانية والعشرون‎ ١ 
بأن الله هو المتفضل عليه وإن لم يصل إليه ليه استسلم لحكم الله موقنا‎ 
أ الله لم يقدّر له ي سابق غيبه وعلمه هذا ا القلق‎ 
والاضطراب متذكرا قول الله تعالى: وَعَسَى أذ تَكرَمُوا شيا وَهُوَ‎ 

كاري أذ جر سن روطو ضر كن وال نك ا نتم لا 
تَعْلمُون 4 اي "١‏ 

ومن ثمرات تشبع المسلم بهذه الحقيقة أنه لا يبالي أن يغامر في سبيل 
ما شرعه الله له أو أمره به» بحسده وراحته» بل ماله وحياته إن تطلب 
الأمر ذلك؛ إذ هو يعلم أن ما قد سجل في علم الله وغيبه القديم لا بد 
ان يجري ويتم» سواء أعرض عما ينبغي أن يفعله وتكاسلء أو أقبل 
وبذل كل ما يملك من جهدء مادامت الغاية مشروعة أو مطلوبة 
والإقدام لا حاجة إلى الخوف من نتائجه وأحطاره» مادام المقدّر لا بد 
أن يجري وأن يتحقق في ميقاته. 

والنتيجة أن يلتزم المسلم الذي أيقن بهذاء ميزان الشرع في إقدامه 
وإحجامه؛ ثم لا يبالي بشيء من المحاوف الي قد تصيبه أو تطوف 
به.. وتتجلى هذه النتيجة أكثر ما تتجلىء قي أنشطة المسلمين» في 
العصور الغابرة على طريق الجهاد والدعوة إلى الله عز وجل والعمل 
على نشر المبادئ والقيم الإإسلامية» الاعتقادية منها والحضارية. فقكل 
ضربوا الأمثلة المدهشة في المغامرة بالمال والحياة ومفارقة الأوطان 
والتعرض لشتى الأحطار» وها هم أولاء قد تناثرت قبورهم از ق أنحاء 
العام الإسلامى الذي ذليكن ا 


TTY‏ الحكم العطائية 

ولو ساءلت نفسك عن السرٌ الذي حملهم على كل ذلك» لعلمت 
بدون كثير تأمل أو جهد أنه الالتزام ا والاستهانة 
بالأحطار على تفاوتها وتنوعها ثانياء ولكن» فمن أين جاءت تلك 
الاستهانة؟.. لا ريب أنها إنما جاءت من اليقين بأن كل ما سيواجه 
الإنسان في حياته ليس إلا مصداقاً لقضاء الله وقدره. 
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بوسعك أن تعلم إذ أن كل مايجري في حياة الإنسان» من أعماله 
وتصرفاته الاحتيارية» وشؤونه وأحداثه الاضطرارية» مرأة دقيقة للقدر 
المغيْب عنا في علم الله عز وحل. وليس في شؤون الإنسان وتصرفاته 
ما هو داحل في هذه المرآة وما هو حارج منهاء بل الكل مرآة دقيقة 
لقدر الله عز وحل. 

ولكن كثيراً من المسلمين يظلون ويا للأسف في جهالة عمياء تجاه 
هذه الحقيقة الى هي من أوليات الدين. 

تا فتيات هذا السؤال الدائم: هل الزواج قسمة ونصيب؟ 

أقول: ما معنى قسمة ونصيب» تقول السائلة: يعن أهو قضاء وقدر؟ 

ويسألئ السؤال نفسه كثير من الشباب!!.. 

تقع حادثة ماء وينتهي التحقيق في التعرف على حقيقة الحادنة 
وأسبابهاء إلى أنها قضاء وقدر!.. أي ليس ها خلفيات مسببة. ومعنى 
ذلك أن الحادثة لو كانت مستندة إلى خلفيات مسببة» إذن لما كان لها 
علاقة: بالقاضاء: القدر! .: 


أ لحكمة الثانية وا لعشرون ا 


وار هذا ار ا ج عدص غا ا فک 
كثير من القانونيين وامحامين» في تقسيم الحوادث إلى ما له سبب جرمي 
وإلى ما ليس له سبب جرمي. 

كل ا ور سول :دلت يدول ا ت الصحيح والمعروف: 
كل شيء بقدر حتى العجز والكيس». 
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ولكن ما القضاء والقدر؟ 

ا مايتيه أكثر المسلمين عن معرفته اليوم. وأظن أن تيههم 
هذا هو سبب جهلهم بأن كل شيء في الدنيا بقضاء وقدر. 

EEE E 
الحوادث الطبيعية» والتصرفات البشرية القسرية منها والاحتيارية.‎ 

والقدر وقوع هذا الذي تعلق به علم الله تعالى» مطابقاً لعلمه؛ إذن 
فالقضاء هو علم الله بكل ماسيجري مستقبلاً. 

والقدر هو المرحلة التنفيذية لذلك المعلوم الذي كان مخبوءاً فى غيبه 
عز وجل. 

وهل يساورك شك في أن الله يعلم ماسيجري في ملكوته» وهل 
يجري شيء ما في ملكوته إلا بخلقه وقدرته» فكيف لا يحيط علمه يما 
قرر أو (خطط) خلقه أو إعدامه أو تكييفه؟ وليس قضاء الله عز وجل 
اکر من عله عا قد قرو فعلة. 


ا الحكم العطائية 
فإذا علمت أن قضاء الله هو علمه ما سيكون» علمت أن القضاء لا 
علاقة له بالجبر أو الاختيار كما يتوهم كثير من الناس. إذ القضاء هو 
العلم» والعلم صفة كاشفة لا تستلزم جحد ذاتها 0 ولا اختيارا. 
ولك برسعاف ان E‏ فى عليه علي لاعن وجل وأن 
تتأمل فيه لتدرك أنه ينقسم: 


إلى ما علم الله أنه سيخلقه بأمر تكويي لاعلاقة للاحتيار الإنساني 
به» كالحوادث الى تعرض لما يسمونه الطبيعة من فياضانات وزلازل 
ETE OE‏ تعدا E‏ 
بالإنسان» من ولادة وموت وأمراض وعاهات ورقاد» ويقظة. 
ا 

وإلى ما علم الله أنه سيخلقه تبعا لما قد تتجه إليه رغبة الإنسان 
واحتياره» مغل كافة التصرفات والأعمال الى بعارسها أحدنا برغبته 
تخار يدون اسان فيه ارج وا اد قران مف ما اودع 
الله فيه من ملكة تحعله صاحب اختيار» ودور الباري عز وجل (إن 
صح التعبير) أن يخلق هذا الذي وقع احتيار الإنسان عليه وعزم على 
فعله. 

فهذان النوعان من الأشياء الى تخضع للخلق التكوين» والأشياء الي 
يخضع فيها الخلق لإرادة الإنسان واحتیاره» كلاهما داحل في معلومات 
الله عز وجل قبل أن يوجدها.. إذن فكل ذلك داحل في قضاء الله عز 
وحل» وذلك لما علمنا من أن قضاء الله علمه بكل ما سيجري ف 


الكون. 
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أعنوة فأقول: إن مشكلة غالا السلا أن أك المسلمين ف 


مضمودك الالتزام الدقيق به!.. 

يقول أحدهم: فإذا كان الله يعلم سلفاً أن سأعصيه» إذن فهو 
الذي ا ي على المعصية!. . وكم من مثقفينء بل متفلسفين» 
واحهونى بهذا الإشكال!... دون أن يعلم أحدهم أن صفة العلم صفة 
كاشفة للمعلوم كما هوء وليست صفة مؤثرة» أي فهو (العلم) 
هو» دون أي تأثير فيه. 

أرأيت لو كان لك ولد يحضّر للحصول على الثانوية العامة كانت 
تنصحه وتلح عليه دوما أن قبل علي على الدراسة» ولا يتوانى عنها... 
فلما أدى الامتحان لم يكتب له النجاح» أرأيت لو قلت له: لفن کف 
أعلم أن النجاح لن يكون حليفك, أفيسوغ له» فيما يقضي به العلمى 
أن يقو للف RIE‏ الذي حرمتئ ني النجاح إذن؟ 

لاعلم الرالد ياستحقاق ابت للتجتاح سبي لماه وال ع 
إلى العامل المؤثرء وهو القابلية أوعدم القابلية. 

كذلكم العبد بالنسبة لربه الذي أعطاه العقل ومتعه بالاختيار لا 
علمه باستقامته على طريق ل ا ا بعدم 
استقامته سبب لعدم الفوز وللشقا . إنما السبب في كل الأحوال 
ا الال ا اي 


م سد العطائية 


وصدق الله القائل: «وكلٌ إنسان أَلرَسَاهُ طائِرَة في عُنٍ عقو ونخرج 
ليك القيامة اا اا مور و 

إن الجهل الذريع بحقائق الإسلام» لاسيما الاعتقادية منهاء لاسيما 
مبحث التسيير والتخيير في حياة الإنساد» هو الذي هلي منذ شات 
على إخحراج كتابي المعروف (الإنسان مسير أم مخير). 

وأعتقد أن الإحالة إلى هذا الكتاب تغنيئ عن المريد في شرح هذه 
الحكمة. 

غر اا عتم أن كل مابصد ري عن الإبساد من و 
القسرية وأعماله الاختيارية على اختلافهاء داحل في علم الله مانا 
ألا ندل ا ی کل مار عه سق للق كار ا 
الزماني وحيزه المكاني» ولم الله عا سيجري في الكون هو الذي 
يسمى قضاءء فإذا وقع المعلوم؛ ولن يقع إلا طبق علم اله به» مقي 
ذلك الوقوع المطابق لعلم الله قدرا. 

وهذا معنى قول رسول الله: رركل شيء بقدر حتى العجز 


(( لاتترقب فراغ الأغيارء فإن ذلك يقطعك عن وجود 
المراقبة له. فيما هو مقيمك فيه) 


من المعلوم أن هذه الحياة الدنياء مليئة بالمغريات والملهيات 
والمنسيات الي من شأنها أن تقطع العبد عن اع وكل: وصدق 
الله حل جلاله إذ يقول: رين للناس حب الشُهوات مِنَ النساء 
ر والقناطير اة اهت والب وَالْحَيْلٍ 0 
والأنعام وَالْحَرثِ ذلك مَتاعٌ | الا ا ع خسن المَآبِ4 
ال عا 

ومهما حاول الإنسان أن ينتقي لنفسه حياة صافية نظيفة من هذه 
الشواغل» فلن يعثر عليهاء مادام يتقلب في فجاج هذه الحياة الدنيا. 

إذ إن هذه الشواغل هي المادة الامتحانية الى شاء الله تعالى أن 
يبتلي بها عباده» فإذا ترفعوا فوقها وتغلبوا على آفاتهاء استجابة لأمر 
الله عز وجل» وفى لهم وعدهء وأحزل هم المثوبة والأحر» وأكرمهم 
بنعيم مقيم وسعادة حالدة» وإن ركنوا إليها وتركوها تتغلب على 
الوطفة الى اكانيم :الله ركنا صو 3 ستصيليا ادر ضاماة 
وأحكامه» نفذ فيهم وعيده» وقضى عليهم بشقاء لا نهاية له. 

إذن فلا مطمع في أن يتخلص الإنسان, مادام في هذه الحياة الدنياء 
من هذه الشواغل الي عبر عنها ابن عطاء الله بالأغيار» بل المطلوب 


۲۸ الحكم العطائية 
منه أن يعيش في غمارهاء وأن يصارعها حتى يتغلب عليهاء» فيسخرها 
لأوامر ا لله ومرضاته» ولا يتركها تسخره للانزلاق في حمأة الشهوات 
والأهواء. وهذا معنى قول العلماء الربانيين ««الخلوة في الجلوة» أي 
ليست الخلوة الى يطلبها الله منك أن تفر من نظام الحياة الدنيا 
ومجتمعها الإنساني» إلى كهف قصي لا يراك فيه أحد ولا تراه» وإنما 
الخلوة الى يحبها ويشرعها الله لك أن تكون داحلا في معترك هذه 
ا و ا ت ذاقة قوق اعا ابه ارات مهوبا 
ENN a‏ 


غير أن في الناس من يجهل هذا القانون الرباني والحكمة منسه» 
فيستسلم لشواغل الحياة وآفاتهاء دنا ق انع :انا رسف مهنا 
شواغل عابرة» وأنها تمر به وتتجاوزه عما قريب» ولسوف يفرع 
یدد لاه الذى أرما لله به: 

ان کان عر عر اة الاب حت نة أن الا تسلا روات 
الشباب شر لا بد منه» ولا حيص عنه» ولكن الشباب سينقضي عما 
قريب فتفر غ عندئذ حياته من عقابيله ونزواته» ومن شأن هذا التصور 
اف يداف إن N E as‏ 
عز وجل. 

وإ كان مها 3 لح El‏ امرك لدراسحة اد رة 
أو لشأن ما من شؤونه» حدثته نفسه أن لا مناص من الاستسلام لذلك 
الجو الخانق والموبوء الذي هو فيه. وأن ليس أمامه إلا حيار واحد» هو 
أن ينتظر مرور هذه الحال وانقضاءهاء» حيث تزول الشواغل ويتحرر 
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ا ی وو ج ص ت ل ا 
عندئذ من سلطانها.. ومن شأن هذا التصور أن يزداد استسلاماً لذلك 
الحو الموبوء» دون أن يشعر بأي حاحة إلى مراقبة الله عر وجل 
والاستعانة به. 

وكذلك شأن كثير من الناس تحاه الشواغل الأخرى الي قضى الله 
ن تفور بها هذه الحياة الا . 

فما العلاج؟ 

العلاج مايقوله ابن عطاء | لله! يان و 
التخحلص من الشواغل الدنيوية که بحقيقة الكتطا وانتظار ف غير 
طائل. إذ الشواغل الي من شأنها أن تقطع الإنسان عن الله موحودة, 
وستظل موحودة إلا أنها متنوعة حسب مقتضيات تبدل اة 
والأمكنة.. للشباب شواغله وآفاته.. وللكهولة أيضاً شواغلها 

وشواغل الإقامة في ديار الغربء لن تنتهي إلى غير بديل» بل 
سلون تللق الشواغل لدف عودتك إلى دار إقامتك؛ إلى شواغل 
اخرى: من نوع آخخر. 

وشواغل السوق ليست شرا من شواغل الأهل والزوجة والدار 

TT‏ شرق أو ریت 
منهاء» مليئة بالشواغل والاأغيار الملهية وا دة اذ فکیف الخلاص 
ما 

إن الخلاص لايكون بالفرار منها» على أن الفرار منهاء مع البقاء في 
هذه الحياة غير ممكن. لأن الشواغل الى عبر عنها ابن عطاء ا لله 


رون الحكم العطائية 


بالأغيار» ليست مخصورة عا تراه غيناك من زينة الحياة الدنيا و زتحارفها 


ومغرياتهاء وفتنة الناس بعضهم ببعض» حتى تقول لنفسك: سأبحو 
منها بالابتعاد عنها واللجوء إلى العزلة والخلوات. 

إن نفسك الى بين جنبيك مليئة بالشواغل والأغيار» بل إنها 
لشواغل أسوأ وأحطر من تلك الى تطوف بك أو تحابهك في الأسواق 
والملتقيات وامجتمعات!.. 

إن حديث نفسك لك عن المزايا ال تتمتع بهاء والقربات الى م 
يرتفع إلى شأوها غيرك» وأنت قابع في خلوتك من أخطر الشواغل 
ال لكء وإن انشغال قلبك بأولئك الذين ينتقدون حالك؛ 
وينتقصون شأنك» وشعورك بالألم منهم أو الحقد عليهم» من أسوء 
الأغيار الى تحجبك عن الله عز وجل وتنسيك شأنك الذي يجب أن 
تعنى به وتنصرف إليه. 

فزن EEE‏ شميلة E CEE‏ يناجا الله 
بدارك البسيطة الضيقة الى تقيم فيهاء أو إلى الشهوات الي حرمت 
کا ا 
المخيفة الى قد تحجبك عن الله عز وحل» وعن مهامّك الي أقامك 
الله فيها وألزمك بها. 

فقل لي إذن: هب أنك فررت من شواغل الأسواق والمجتمعات 
والملتقيات» فإلى أين تفرٌ من هذه الشواغل الي تفيض بها نفسك الي 


الحكمة الثالغة والعشرون ۳۳١‏ 


RT‏ كانت وأينها وجات غا نكر ا اة 
إلى الله عز وحل. وهذا من معاني قول الله تعالى: ففرا إلى الله 
ایل ا مين زالذازيات: 53د 

ومعنى الفرار إليه كثرة الالتجاء إليه بالدعاء والشكوى من حال 
النفس وضعف الكيان» مع مراقبته الدائمة بواسطة كثرة ذكره ودوام 
ا 

وما من ريب أن الإنسان إن أحذ نفسه بهذا الدواء الذي يعبر عنه 
البيان الإلحي بالفرار إلى الله وداوم عليه» فإن الله مجعل له من ذلك 
مايشبه قارب النجاة لمن تلاطمت من حوله الأمواج. 

قد تكون الظروف أطأته إلى الإقامة في ديار غربة وكفر» أو تكون 
أعماله التجارية أو الصناعية اضطرته إلى الاندماج في بجتمعات أو 
مجموعات من الناس» يبثون من سلوكهم وأنفسهم وباء مهلكا في كل 
ماحوهم» أو تكون ضروراته الدراسية زجته بين أقران تائهين عن الله 
منغمسين في الموبقات.. ومع ذلك فإك بوسعه أن يرى قوارب النجاة 
أمامه مهيّأة في انتظاره» فإن هو فر ملتجثاً إلى واحد منهاء فلسوف 
يرى فيها سلامته وأمنه من كل تلك المهالك والأحطار. وقد علمت 
أن هذه القوارب» إنما تتمثل في صدق الالتجاء إلى الله والدوام عليه 
مع كثرة ذكر الله ومراقبته 

ولم يكن فرار أصحاب رسول الله ومن جاء بعدهم من السلف 
الصالح, إلا إلى هذا الملاذ. 


rr‏ الحكم العطائية 


إنك لتعلم أن رسالة الدعوة إلى الله زجتهم في مخاضة الدنياء بكل 
مافيها من ألوان المغريات والعواصف المهلكة» ووباء الفسوق» وفتنة 
المال والحضارات.. فما الذي عصمهم من موبقاتها وافاتها؟. 

إنهم لم يتزاحعواء لينكمشوا عنها إلى سابق عزلتهم وخلواتهم داحا 
أقطار الجزيرة العربية» بل حاضوا غمار الدنيا الي انفتحت 0 
بع كلق عا قر وسقي بر تقد "سانا ابرغ لون علين 
زاد دائم من مراقبة الله وذكره وكثرة الالتجاء إليه والانكسار بين 
يديه» داعين متضرعين أن معدي ااذه عله بخان شن تلتاق النارات 
المهلكة الي لا قبل هم بها وأن لا يكلهم إلى نفوسهم الأمارة 
وكياناتهم الضعيفة.. فأسعفهم الله عز وجل واستجاب هم» وأكرمهم 
بوقاية كوقايته عز وجل للوليد في المهد. 

وليس حير عبد الرحمن الداحل وأصحابه القلة عنك ببعيد!.. 

ألم يغامروا في سبيل نشر رسالة ا لله» ويتجهوا بها إلى عالم حديد لا 
علم هم به ولاخبر لديهم عنه؛ لقحك. كان ذلك العام الجديد الذي 
وفدوا إليه مليعا بالأحطار المتجهة إلى معاشهم وحياتهم الدنيوية» 
وبالأخطان اغا الحفهة إن ل 

فكيف وقاهم الله شر تلك الأخطار كلها؟ و كيف أخضع الله هم 
تلك الجتمعات. وأنار أمامهم ومن حوهم تلك الليالي الحالكات؟ 

لو أنهم استسلموا للواقع» وانتظطرواء أو ترقبواء فراغهم من تلك 
الأغيار» على حد تعبير ابن عطاء الله متصورين أنها ستمر بھہ 
وتحتازهمء إذن لاحتنقوا في حمأتها وأصبحوا أثرأً بعد عين» وبقيت 
تللق اعات ی طلا مهاء 


الحكمة الثالئة والعشرون تصن 
لقن كان سبيلهم إلى تلك الوقاية الإلهية العجيبة» فرارهم إلى الله 


وكان معنى فرارهم إليه شدّة التجائهم إليه.. كانوا إذا دعوه» دعوه 
دعاء المضطر الواجف» وكانوا يراقبونه في كل حركاتهم وسكناتهم 
وأطوارهم» كانت حسومهم وظواهرهم تتقلب في غمار تلك 
العواصف والتيارات والمغريات والأخطار» غير أن قلوبهم وأفكارهم 
كانت منصرفة بالذكر والرحاء إلى مدبر الكائنات جل جلاله. 


ولو اعتبر المسلمون اليوم بهذه الحكمة الي اعتصرها ابن عطاء الل 
من كتاب | لله وسنة رسوله وسيرة السلف الصالح؛ واتخذوها لأنفسهم 
ا لخم من التأييد ماكتبه لعبد الرحمن الداحل 
وصحبه. 

00 الله القائل: تؤوقال الذي قروا لرسبهم لنخر جنك من 
ارفا أو ودن فى مانن فأرتق ا رك ابلك اساي ع 


ولنسكننكم الأرْض مِن بَعْدِهِمْ و حاف مَقَامِي وحاف وعيد 
لازاه ۳ 


((لاتستغرب وقوع الأكدارء مادامت في هذه الدارء فإنها 
ما أبرزت إلا ماهو مستحق وصفها وواجب نعتها) 


هذه EEN e EE‏ الال وعبر 
عنه الحكماء والشعراء. إذن فليس ثمة مايدعو إلى حشد البراهين على 


¥ 
ص 


ولكن لاذا قضى الله أن تكون دارنا الدنيوية هذه مشوبة بالأكدارء 
وأن يكون نعيمها ممروجا بالغصصء وأن تكون ليالي السرور فيها 
مهددة بالمصائب ال قد تكمن وراءها؟ 

ES‏ لمان سكي واف ان ذه قحلي تكد كرد 

اللقيفة الأول أن شاعو وجل جعل م هده الدانيا:دار تكليقف بل 
جعل منها قاعة امتحان إن جاز التعبير. وقد علمنا في أكثر من مناسبة 
مرك أن المهمة الى كلف بها الأتسان فى حياته الدنيؤية هذه هي: أن 
عارس عبوديته لله بالسلوك الاحتياري» كما قد حلق عبدا له بالواقع 
الاضطرارئ» وإغاعارس الإنسان عبوديته. لله بالسلوك الاختياري» من 
حلال تنفيذ أوامره» والانقياد لأحكامه والخضوع الطوعي لسلطانه. 
وبذلك غدا الإنسان مكلفا . 


الحكمة الرابعة والعشرون كنا 

فإذا فرضنا أن الحياة الى أقام ١‏ لله الإنسان فيهاء ليس فيها إلا النعيم 
السلا ينه الا كاو انها الشوون الذي الاشروية سضاه الى CE‏ 
الإنسان لا يجد إلا ما لذ وطاب» وكيفما تقلب وجد نفسه فوق مهاد 
من الرفاهية الصافية من كل شوبء إذن فمن خلال أي سلوك أو مسن 
خلال آي استجانة لوار اله جلي رااان هيدي أئ 
عبوديته لله بسلو که الاحتياري؟ 

مارا الیو د ا واللكلست: ل مسو كلها لان 


#افبو حي CE E E E N‏ 
E DS EE‏ رز 
وف أي أحوال هذا النعيم يتجلى ويبرز؟ 
عدوا سيوف a e‏ زناله AE‏ واس 
في عهد شبابه لا يعاني من نذير كهولة ولا مشيب» قد حماه الله من 
EN EO aL‏ 
في بحر من النعيم وأسبابه فلا يتهدده فقر ولا تدنو إليه فاقة ولا عوزء 
آماله محققة وأحلامه مزدهرة. ثم إن التكاليف الإية م تنتقص له شا 
فون برغلاة و فة هذا يبل حاوف مسار فة ناير ة مارات رغائ 
وأحلامه» OEE‏ لم توجحد» بل كيف 
يسمى ذلك ممارسة للعبودية وسط مناخ لا موحب فيه لتذلل ولا 
انكسار» لا افتقار فيه لحاحة أو التجاء؟ 
EEA RNN e SEE,‏ 
قا أن غ ا ر وک ی ی کی 


۳٦‏ الحكم العطانية 
لم يكن حائفا على نفسه منهاء وكان واثقا من أنه يعيش في كلاءة 
حياة ليس فيها إلا مقومات الرغد والنعمة والسرورء فهو أبعد ما 
وكوف أن E‏ وه قافة أز E‏ إلى لله ولماذا يمدها وهو لايعاني 
من فاقة ولا يخشى على نفسه مسن ضيم؛ وليس من حوله ما يهدد 
نعيمه بأي مكروه. 

إذن» فحياة هي الرغد الصاقي عن الشوائب» مع الابتلاء بالتكاليف 
الى حاطب الله بها عباده» بينهما من التشاكس والتناقض ما لا يخفى 
على ذي بصيرة قط. 

ومن المعلوم أن سَدَّى ولحمة التكاليف الإلهية هما الصبر والشكر. 
قبن غتلااتها ی ی الملوعية ا 

وإغما يكون الصبر أمام الشدائد والمصائب والآلام. في حين أن 
الشكر يكون باستخدام النعم الى أسداها الله تعالى للإنسان للمهام 
والوظائف الى خلق من أحلها. فمادّة الصبر هي المصائب والشدائد؛ 
ومادة الشكر هي النعم والرغائب» إذن فحياة التكليف هذه ينبغي أن 
كوف عرف لمن و N‏ 

وقد نبه البيان الإلهي الإنسان إلى ما لابد أن يواجهه في حياته 
الدنيوية هذه» من هذا المزيج» ولفت نظره إلىالحكمة من ذلك. كي 
لايفاحاً منها مما لم يتوقع. 

برح ذلك و جز وله ولرد ف أموالكم وأنفسيك ولس 
ِن الذي أُونُوا الاب بن بكم ومن الین أشركوا اذى كيرا وإذ 


تصبروا وتتقوا فإ ذلك من عزم الأمور [آل عمران: ۱۸۹/۳]. 


الحكمة الرابعة والعشرون TY‏ 
ا e‏ 


ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: او لونک بشو 2 ارقن 
والجوع ونقص م ن الأشوال والأنفس ر وَالفمَراتِ وبر الصَابرينَ ؛ 
لذ إذا أصايتهم مُصيبة قالوا ا ل را آله رارق , وك عاو 
صلوات ين رهم ورحمّة و و ly‏ دون [البقرة: 


NSS 


1 


ومن ذلك قوله تعالى: 9# وَجَعَلنا بَعْضّك” م لبَعْض فتنة 
وكان رك تصيي راك e‏ 

وفتنة الناس بعصهم ببعص » تتمشل في الخصومات والأذئ حال 
بعضهم من بعض» كما تتمثل في ابتلاء الغ منهم بالفقير والفقير 
اله 

والبيان الجامع لأشتات هذه الابتلاءات كلها قول الله تعالى: 
تارك النذي يدو ملك وُو على كر شَيء قير » الذي e‏ 
ا رك كا 0 0 وهو العري العفو [الملك: 
5" 


اذا الاق أن الحياة الدنيا هي دار التكليف أو الابتلاء 
والامتحان» بان وظهر لك أن الحياة الأحرة هي دار المثوبة والجزاء. 
ا هذا الربط بينهما من خلال قوله عر وجل: #وتبلوكم بالشر 
وَالْخيْر ف فتنة نة وين ترْحَعُو ن4 AN‏ 

الحقيقة الثانية: أن الشأن في هذه الحياة الدنيا إذن؛ أن تكون محدودة 
.عيقات معين» هو ميقات الامتحان الذي قضى به الله عز وجل لعباده 
فيهاء وبعبارة أخرى: الشأن فيها إذن أن تكون مرا امتحانياً إلى مقر 


۸ الحكم العطائية 


عاقبة وجزاء. وقد قضى الله تعالى أن تكون البوابة الي يعبر منها 
الناس» من حياتهم الدنيا هذه إلى حياتهم البرزخية الي هي مقدمة 
لحياتهم الاحرة» بوابة الموت!. 

إذن فالموت هو عاقبة كل حى في هذه EE‏ علميت أن 
اموت ليس عدما كما قد يتوهم بعضهب وإنما هو انتقال من حياة إلى 
حياة أخرى. 

أفرى إذن أن من الحكمة أن يجعل الله من هذه الحياة الدنيا الي 
هي ميقات الامتحان» ومن ثم فهي أشبه ماتكون افاج ی طرق 
1 مثابة نعم صافية عن الشوائب والكدورات» E‏ 
نيان قرف 12 اليه لمكن ات» وأن لايبتلى منها الإنسان بآفة» 
ولايتهدد شبابه كهولة ولاشيخوحة؛ ولايتهدد عافيته ألم ولامرض؟. 

تخيل أنك تتقلب متنعما في حياة من هذا القبيل» إذن فلسوف تراد 
تعلقاً بها كلما امتدٌ عمرك فيهاء فكيف تكون حالك إن حاءك الموت 
ودُعيت إلى الرحيل من هذه الحياة؟.. 

سيكون فراقك ها وانتقالك منهاء أشبه مايكون بكتلة من الحرير 
تعلقت من سائر أنحائها بنبات كثيف ذي رؤوس يابسة شائكة» جاء 
من احتذبها بيده حذبة واحدة بشدة» فتقطع منهاقي يده ما تقطع. 
وتناثر منها ماتناثر بين الشوك. 

كل شىء في كيانك سيكون متعلقاً بالحياة ال عشقتها مخفا وال الى 
استهوتك الإقامة الدائمة فيها. ولن يكون لديك أي استعداد د لفراقها.. 
وفيم تفارقهاء وكل ما رأيته وسمعته وذقته منها جعلك تركن إليها 
ركون الماء في العود والروح قي الجسدء والعاشق إلى المعشوق؟!.. 


۱ لحكمة الرابعة والعشرون TE‏ 


فكان من عظيم لطف الله بعباده» أن جعل نعيم الناس في دنياهم 
.دار احتياحهم إليه على طريق تحقيق المهام الي كلفوا بهاء وجعل 
عافيتهم أداة يسخرونها في هذا المضمارء وأتاهم من القدرات 
والإمكانات والأموال مايسخرونه لإبحاز الوظيفة الى أقامها الله عليها. 


ثم إنه عز وجل حعل إقبالهم إلى الدنيا واستشرافهم لنعيمها أشدّ ما 
يكون في زمسن شبابهم إذ يكونون حديئي عهد بالإقبال إلى الحياة 
والتعرف عليهاء فإذا دخلوا في مرحلة الكهولة تناقص إقبالهم إلى متع 
الدنيا وأهوائهاء تحت وطأة القوة المتزاجعة والغرائز الى تميل إلى الملل أو 
البرود.. فإذا دحلوا ي مدارج الشيخو نحة» ازداة ذلك الافبال ا 
وعادت علاقتهم بأكثر متع الدنيا كمن طال عهده بالخلوس إلى مائدة 
عليها ألوان من الطعام» تذوق من كل لون منها ثم عاد يتذوق ويطعہ 
م إلى أ ادرف بلا تومل واتحهت منه الرغبة إلى جديد ومستحدث 
غير منظور. 

هذا بالإضافة إلى غصص الالام والأسقام والمصائب الي تنال منه 

كل ذلك م ا لماع الل الى بر قك أن تضق مقا 
فإذا طرق الملوت بابه فعلا بعد هذه المقدمات» SE OE ١‏ 
التي يرحل منهاء ولم يفارقها مفارقة العاشق معشوقه» بل يفارقها 
مفارقة ذاك الذي طال عهده بالمائدة الى ظل جالساً إليهاء لاشك أنه 
قد مل منهاء قبل أن تمل هي منه. 


4٠‏ الحكم العطائية 

EE E NT‏ حياته فتعرف على هذه الدنيا 
وعلاقته بها من خلال معرفته» بل يقينه بالحقيقة الأولى الي شرحتها 
لك قبل قليل. 


سيره بعد ذلك إلى غايته» غير آبه ما قد راه في تلك الاستراحة من 

ذلك لأنه قد تشبع ببيان ا لله ههوية هذه الحياة الدنياء ووقف طويلا 
يتدبر أمام قوله تعالى: «إإنما هَذِِه الْحَياة الذنيا مَتاعٌ وَإِنَّ الآخِرَة هِي 
1 القرار» [غافر: 4/4[ 

الهم أن كلا من المنطق والذوق يقتضي أن يكون المنزل الذي يقيم 
فيه النازل لمدة موقوتة» مطبوعا بطابع التوقيت» وأن تكون وسائل 
الراحة فيه بالقدر المتفق مع طبيعة الإقامة المؤقتة» كي يتاح للراحل عنه 
أن يز كه دون أي تعلق به ودون أي أسف على فراقه. 

على أن هذا النظام الذي أقامه الله في علاقة الإنسان بالحياة الدنيا 
دون أن يتعرف على حقيقتها وعلى واحباته فيها» وعلى علاقته ولاه 
وحالقه الذي استودعه فيها إلى حين» ثم نقلة ها إل امير اند :لا 
بد أن ينتهي إليه هو وأمثاله من أفراد هذه الخليقة. 

إذ الكهولة والشيخوخة بعد ال والآفات والأوجاع الى 
E‏ اسيم ومصائب الدنيا وابتلاءاتهاء كل ذلك جامع 
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مشترك يواجه المؤمن والملحد والفاسق» ومن ثم فإن من شأن هذه 
الآفات إذا تسربت تم ترايلتت» أن تعكر صفو العلاقة بين الإنسان 
وذنياة ال كان بالا اند العلق ا فإذا حان رحيله عنها لم 
يكن له بها من تعلق» أو يكون له بها تعلق من يرى فيها ذكريات 
أيامه الجميلة الخوالى. 


نارق عظاء "لك ا ار اق کک اول وو ی 
الإإنسان لهذا كله یکوت غل ب م الدار الي اا ا 
وعلاقتها بالوظيفة الي حلق الإنسان من أجلهاء ولكي لايفاجاً منها ما 
لم يكن يتوقع. فإنَ ذلك أحرى بأن ينسجم معهاء وبأن لايركن إليها 
ركون المائم بها المعتمد بكليته عليها. 

وانظر تي هذا إلى الفرق مابين المؤمن والكافر. 

أما المؤمن الذي فتح عينيه على الدنيا الي أقامه الله فيهاء من خلال 
تعريف القرآن بها: دار ابتلاء» يتمازج الخير فيها بالشرء يفتتن فيها 
الإنسان بأغحية الاتساتء يعلى فيهنا بالتعمة ليشكرها فلا يطغى ولا 
يبطر بهاء ويبتلى فيها بالمصيبة ليصبر عليهاء ويحتسبها بأجر من الله 
دا رصع هيات إند الك O Eg‏ نيه لقا نب م قد 
سداس لاسر سس الناس كلهم 
أرب العامینء ماما كما يؤكد بيان الله عر وجل القا ره كن سيره 
ذائقة الْمَوْتٍِ وإنما توَفَونَ أ أخو ركم : يوم ا [آل عمران: 0 
والقائل: سيت ا عي عم سار ايد 


3 الحكم العطائية 


ن م 
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دک أو نی بَعْضْكُمْ مِنْ بض آل عمران: ]١95/‏ أقول: أما المومن 
الذي عرف هذا كله عن الدنيا قبل أن يتعامل معهاء فإنه لن يفاجاً 
منها بأي ججهول» ولن يضيمه منها أي مكروه. بل يقبل عليها إقبال 
ات اذ دعل دائرته لأداء وظيفعه.. أو إقبال الطالب أَدِْل إلى 
قاعة الامتحانء لأداء الامتحان الذي هو بصدده. 

إذا أقبلت إليه النعمة ا بواجبه تحاههاء بل تجاه من 
اها ال تاها وكير ها فا الا ی ر ا دول 
بغي ولا طغيان. 

وإقابو احيف :لمعه ١‏ كان نوعهاء Gen‏ فا 
محتسباً أحره على ذلك عند الله» ملتجقا إليه عز وجل أن يعينه على 
الثبات والصبرء وأن يكرمه بالعفو والعافية. 

وهو في كلا الحالتين يمارس عبوديته لله تعالى بصدق. فلا هو 
يُخدع بالنعم والمتع ومباهج الدنيا ولذائذهاء إذ يعلم أنها ظلال زائلة»› 
ولا هو يجزع من المصائب ويشقى بسببهاء لأنه يعلم أنها ابتلاءات من 
الله عز وجل يمتحن العبد بهاء ثم إنه يؤجر الأجر الأوفى عليها إن هو 
نمح في امتحانه بها فصبر وتحمل وسأل الله العون والتوفيق. 

ثم إنه ينظر إلى الدنياء طال أو قصر أحله فيهاء من خلال المنظار 
الذي يتجلى له في محكم بيان الله عز وحل» وإذا هي أيام قليلة تافهة؛ 
بالنسبة لما هو مقبل إليه من بعد فلا خيرها إن غاض أو غاب 
مأسوف عليه» ولا شرها إن أقبل أو استفحل مشكلة ذات بال.. ذلك 
لأنه قد تشبع يمثل قول الله تعالى : 
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- تقل ماع الدنيا قلي والآجرة حير لِمَن اتقى ولا تظْلَمُونَ فتلا 


[VV [النساء:‎ 


I‏ في البلاد » متا قلي ثم مَأُواهُمْ 
جهنم وبس اليهاد4 E E TD‏ 

ثم إنه يدرك إلى حانب ذلك أن الله الذي [أقامه]؟ في دنيا هذا 
الابتلاء» أحكم الحاكمين وأعدل العادلين» فلايضيع للإنسان جهدا 
بذله في سبيل خیر» ولايهمل له حقا اغتصبه منه ظالم» ولايترك له أي 
ظلم اقترفه أو جريرة اكتسبهاء بل يقضي بين عباده في ذلك كله يوم 
زاء الموعود طبق قانونه عز وجل الساري على عباده جميعاً: فمن 
يُعْمَلُ مثقال ذرَةٍ حيرا رَه » وَمَنْ يَعْمَلُ مثقال ذَرَةٍ ج يره [الرلزلة: 
8-8 ]. 

فهذا المؤمن الذي استقبل حياته الدنيا هذه» واستقبل معها بوعي 
ويقين هذا التقرير الإل هي عنهاء سيعيش حياة هنيئة على كل حال» 
سواء تنقل في ظلال النعمة والرحاءء أو تقلب بين أمواج الشدائد 
ا ينتكوة سناد كما قال مول الل ع 


الزن إن ا صا شر الغ شك فكان عير ا لد وات أا عبر ا ضر 
فكان جرا ل 


)١(‏ رواه مسلم بهذا اللفظ من حديث صهيب» ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة؛ 
بألفاظ قريبة. 


e‏ الحكم العطائية 

أما الكافرء ونقول بعبارة أشمل: أما غير المؤمن» فهو إنسان وفد إلى 
هذه الدنياء وتعرّف على واقعها وهويتهاء من خلال غرائزه 
ومشتهياته؛ فهو يريدها كما يهوى ويتمنى» ويصرٌ إصراره على أن 
يكافح ويناضل في فجاحهاء ليخضعها لما يشتهي ويريد... وهو إذ 
يصرّ إصراره هذا يرى ويوقن في قرارة نفسه أن حياته هذه الي يعيشها 


هي اليوم الذي لا غد من ورائه» فهي حظه الأوحد من الحياة الي 
تفتحت عيناه عليهاء ومن ثم فإن عليه أن يغامر جهد استطاعته ليجعل 
حنا فوا ا ور و نع لال لساب و کے عن 
بكل ما بملك إلى ذلك من سبيل. 

ولکنه» إذ يسعى سعيه هذاء شايع ران هده الننيدا يا كانت لن 
تكون كما يريد» بل لابدّ أن يكون هو شاء أم أبى - كما تريد!... 


غير أنه وقد تجاهل أو جهل التقرير الإلهي الوارد عن حقيقة هذه 
الدنيا وشأنهاء وعن المهمة الى خحلق الإنسان من أجلهاء وعن المستقر 
الذي ينتظره بعد أن بمرّ في هذا المستودع القصيرء غير مستعدٌ لأن 
يخضع بطواعية منه لنظام الدنيا ومايفاجا به من أحداثها معه ومواقفها 
شنح را اناف ل A‏ نقد ار E ES‏ 
وكره. 

والسبب» أنه غير مستعد لأن يقيد نفسه بواحب الشكر عند جحيء 
النعم» ولا لأن يلزم نفسه بواحب الصبر عن ورود المصائب والالام؛ 
إذ هو لا يؤمن بالثمرات الى يناها على الشكر في الحالة الأولىء ولا 
يؤمن بالشمرات الى ينالهها على الصبر في الحالة الثانيةء لأن الدنيا في 
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وهمه هي يومه الوحيد الذي لا بملك أي غد من ورائه» ومن ثم فهي 
حظه الذي لا بديل له عنه ولا ثاني له من ورائه. فلمن يشكر؟ وفيم 


يصبر؟ 


2 


فف تكون مقاغر هذا الانسان الذي خاد عمل لدا أوقارا من 
أحلامه وآماله الوردية الرائعة» وعندما يفاحأ منها بالغصص المنكرة 
وبالماسي والمصائب الموحشة؟ ما يكاد يفرح بساعات من هوه الذي 
يطوف به ومشتهياته الي ترقص بين يديه» حتى تغيب عنه إشراقة هذه 
الساعات» وتتحول الدنيا من حوله إلى نقيض هذا الذي كان يفرح 
ويمرح فيه: سلسلة من المصائب والآلام المتنوعة تأحذه ولاترده.. 

ثم كيف تكون مشاعره عندما يجد أن ليل الشباب قد فارقه بكل 
ماكان يفيض به من قوة وغرائز ورغبات وأحلام مقبلة... وقد أقبل 
إليه من ورائه المشيب فالشيخوحة بكل ما فيها من ضعف وذبول» 
وبكل ما تحمله إليه من بشائر الموت ومقدماته؟.. 

كين كرو اموه النال نوهو لاسر هوقب باصمو فد 
دنياه هذه إلى عدم مطبقء وأنه إنمايمرٌ بالأسطر الأخيرة من قصة 
وجوده في الحياة؟ 

وما هو معنى الصبر بالنسبة إليه؟ وماقيمته؟ وماحدواه؟ إن الصبر في 
حقيقته ليس أكثر من تعلق الأمل بخير متوقع. فإن لم يكن ثمة أمل 
يتعلق بيقين لا ريب فيه بالحياة الآخرة» فلا معنى للصبر في هذه الحال. 
وإنما هو الخضوع القسري لعذاب لا ثمرة من ورائه ولا مناص منه. 
وحدير.من كانت هذه حاله أن يختئق أو ينفجر. 


۳٦‏ الحكم العطائية 


وإفي کک کال كز من الوم وکا ق قا ان هذا 
الأمر» برحلين قضي عليهما أن يدحلا فيسيرا في نفق مظلم ذي اتجاه 
واحد» أحدهما يوقن أن النفق طريق لا بد منه ينتهي إلى واحة غناء 
ھا کل مدا لنت وراب واا جر يؤقن أنه کی إل ند ا یکن 
احتراقه. من الواضح أن الأول نيبي كلا SEE E‏ 
ذلك النفق انتعشت نفسه وازدهرت آماله وأحلامه إذ يعلم أنه غدا 
على مقربة من الواحة الى تكمن في نهايته.. وأن الثاني منهما كلما 
أوغل سائرا فيه أطبق الهم على خناقه وازدادت ظلمات ال 
عليه» وتصور أن عاقبة ذلك النفق أن يتحول إلى قبر يختنق فيموت فيه. 

ولعلّ بوسعك الآن أن تعلم السبب فيما يلجأ إليه جيل الضياع 
والتطوح في الغرب» من الركون إلى أنواع المخدرات» والاستسلام 
لول" المسكر انهو »و المي لاض الشيدة المتقشوية فاد وق 
الشذوذات المرهقة الى تنقلهم من شقاء إلى شقاءء ثم في النسبة المرعبة 
المتزايدة للمقدمين على الانتخار. 

لدي إحصاء يعود إلى ما لا يقل عن عشر سنوات» يقول إن عدد 
المنتحرين كل عام من طلاب وطالبات جامعات الولايات المتحدة 
الأمريكية وحدهاء مابين (5١-7١)ألف‏ شخصء ولا أدري إلى أي 
حدّ ارتفع العدد في هذه الأيام. 


% % 3 


بقي أن تعلم أنه لا النعم والمتع الى تتسابق إلى الإنسان وتغمره 
بلذائذها هى مصدر السعادة الى تهيمن على النفس وتنعش القلب» 


الحكمة الرابعة والعشرون 4V‏ 
ولا المصائب والأسقام الى قد تتكاثر لديه هي مصدر الشقاء الذي 
تصطبغ به النفس ويسيطر على الشعور. 

رب إنسان لا تعلم المصائب سبيلاً إليه» تفيض داره بالمتع والنعم 
ويفيض جسده بالصحة والعافية» ولكن قلبه لا يعلم مع ذلك طعم 
اد واا دون أن يشكو أي ألم 
ويعاني من وحشة متلاحقة وهو لي أبهى ساعات مرحه وتراقص الدنيا 
من حوله. 

ورب إنسان غابت عنه متع الدنيا ونسيته مباهجها وأهواؤهاء ابتلي 
بالفقر في حيبه وبالأسقام في حسده» وتنظر إليه فإذا البسمة الصادقة لا 
تفارق وجهه» والسرور الحقيقي يغمر قلبه. 

ألا فلتعلم أن الأمر ليس فيه أي مفارقة» وليس فيه ما يدعو إلى 
EN‏ لعفا ورهن اللي 

والقلب هو مكان نات الل عرز وحن الذي أضخك واک 
والذي إن شاء شرح من خلال ذلك صدركء وإذا الدنيا كلها ترقص 
على إيقاع سرورك» وإن شاء بعث من حلال ذلك أيضاً فيه الوحشة 
والضيق» وإذا.متع الفا كلها تول إل لل ذاكنة عو واه ت ق 
كيانك شعور التشاؤم» وتملاً قلبك بقل الهموم. 

إذك:فانشتحدم ماتطوله يداك من الدانيا وأسبانها لأود حياتك :و إقامة 
عيشك. ثم اطرق بيد الإبمان الحقيقي نات اله تشال عاد فف 
ولشرح صدرك. وابذل كل ما تملك من جهد في سبيل أن تكون ممن 


۳۸ الحكم العطائية 
قال غنهم “رسول الله 2 الحديث الا ر بذ ره واعود فأحتم به 
شرح هذه الحكمة: 

ل ل E E‏ 
لو فوب إن أصابته سراء شكر فكان ا له» وإن أصابته ضراء صبرء 
فكان و ل 


و اا عرض س 


الحكمة الخامسة والعشترون 
رما توقف مطلب أنت طالبه بربك. 
ولاتيسر مطلب أنت طالبه بنفسك) 


ولنبدأ بالعرض الإجمالى لمعنى هذه الحكمة: 

يقل ابن غطاء الله: لن تيب فطلب آمر تشع إليه متمد على 
توفيق الله تعالى متبرئا من أوهام حولك وقوتك. بل سيكون التوفيق 
فيه حليفك. ولن توفق في تحقيق الهدف الذي تبتغيه من طلب تعتمد 
فيه على حيلتك وأوهام قدراتك» بل سيكون الخذلان هو المآل. 

تلك هى خلاصة معنى هذه الحكمة. 

ولكن ساون تعن ها من اين ججاء ا عط الله جيل الكلام؟ 
وما هو مستنده في هذا القرار؟ 

مصدر هذا الذي يقول ابن عطاء ا لله كتاب الله عز وجل وهدي 
ا ی سملي الله عد الوت وقزازه هذا ميق اجر ياد 
التو حيد الذي هو لب العقيدة الإسلامية. 


أجمع آية دالة على هذه الحقيقة الاعتقادية» قول الله عر وجل: فيا 


2 دد 2 - َي 7 ت Se‏ , 
أيها الناس ا الفقراء ا الله والله يو الغني الحميدي [فاطر: ١‏ ٣دا‏ | 


.تم الحكم العطانية 
والفقر النين قضم ال اناس لنب فقي ی اال ون غير أو ف 
المذارك والعارف دوك غيرهاء:وإغااهو- الفقير يكل أشكاله وأتواعة: 


فالإنسان إذن فقير في طاقته وجحهده» وفقير في علومه ومداركه. وفقير 

في كل مايحتاج امجن هال درم .. إن تحرك فبقدرة الله يتحرك؛ 
0 لال يق او نه 
اناك فل کے کاک ن أدرك وتعلم واكتشف خفايا 
ا a‏ ذللق كلش أل نري إلى فوته عدو 
وجل: رلا يُحِيطون بشء مِنْ عِلْمِه ! إلا بما شاءه ردترة: :/0م؟) فقد 
E‏ الله إلى ذاته العلية ما قد يعده الأفيناة هلها اقتبسه أو اکا 
لور له أو اعا اى به 0 أن ذلك كله ليس إلا منحة عمنحه 


١ 


وأجمع كلمة دالة على هذه الحقيقة ما علمنا إياه رسول الله وَل 
قوله: ررلاحول ولاقوة إلا با لل). 


إن «لا» نافية للجنس» كما هو مثبت في قواعد اللغة العربية» فهي 
ا ا 
كله بشيء» إلا أن بمنحه الله من ذلك مايشاء. فإن تحرك أو سعى 
الإنساد فبقدرة الله يسعى ويتحرك. 

والأفردها صا ار ا أن نکر من :ذكر ذه الكلمنة 
القدسية الجامعة. روى محمد بن إسحاق أن مالكاً الأشجعى جاء إلى 
س ميرَ ابٰ عوف» وشكى إليه حز ع أُمّه عليه» فقال 


١ 


برس الك تس | رسن :اليف قوسي رارك ادنك هين فون 


الحكمة الخامسة وا لعشرون اق 


«لاحول ولاقوة إلا با لله» فأنقذه الله من الأسى وعاد إلى أبويه بخير 
وا 

وانظر في بيان هذه الحقيقة إلى الكلمة البليغة الجامعة في الحديث 
النبوي الشريف: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤومسن 
الضعيفء وفي كل خير» احرص على ماينفعك» واستعن با لله 
ولاتعجزء وإن أصابك شيء فلاتقل لو أني فعلت كان كذا وكذاء 
ولكن قل: قدّر الله وماشاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان» '. 

تأمل في قوله: رراستعن بالله» ولاتعجز».. قدم الأمر بالاستعانة 
بالله» على النهي عن العجزء لكي يعلم الإنسان أن سبيل تخلصه من 
OC TT ET‏ "الور ينين سداق 
كل جهد ونشاط هي الاستعانة با لله عز وجلء ثم تأتي الخطوة الي 
تليها متمثلة بالنهوض إلى العمل وطرد أسباب العجز. فالنشاط 
السلوكي ثمرة للاستعانة با لله عز وجل. وهذا هو السبب في تقدعه 05 
الأمر بالاستعانة با لله على التحذير من التكاسل والعجزء إذ السبب في 
ازتيب هو الأول؛ والمسبّب هو الفاني... ولو قال رسول الله لل: 
لاتعجز»› اشر ا الجاءت الجملة مخالفة للترتيب الواقعي والمنطقي. 

وقبل أن أنتقل بك إلى التطبيقات والأمثلة العملية والواقعية لهذه 
الحكمة» أذكرك عا هو مقرر في مبادئ العقيدة الإسلامية» وهو أن الله 


م 


0 
ی 


عز وجل يرفد الإنسان بالقدرة عندما يهب لاستعماها في حركة 


قيام أو قعود أو مشي أو أي عمل يتجه للنهوض به. أي إنه لاتوجد في 


)١(‏ رواه مسلم من حديث أبي هريرة. 


د۳ الحكم العطائية 
کان الآتسنان قديزة أووعينا اه لدی م تركها وتر كه ها كيو 

ينبغي أن تعلم أن هذا التوهم خطأ منطقي وعلميء بعد اليقين 
بالوهية | لله تعالى وقيوميته على كل شيء. بل إن القدرة تفد إليك 
عفن اة الآيّة إلى اسععنافاء تب تظل شري ق اتك لط 
فلحظة مع استمرار الحاحة إليها. أي إن رعاية الله للإانسان موصولة 
ایر کار ا لدي به للخل 
الأعلى. 

واعلم أنك ‏ في حالات نادرة تمر على كل منا ‏ عندما تفاجأ بأن 
قوتك قد حانتك» إذ حاولت القيام فلم تستطع» أو حاولت أن تبس ط 
يدك فتشنجت و لم تتمكن؛ اعلم أن الله قد قطع عنك في تلك اللحظة 
عوتة ومذذه. ولیس "تفسير ذلك أن في كانت فوة مستقرة غابت ق 
تلك اللحظات عنك» ومهما علل ظا هذه الظاهرة بأسباب 
وعوارض عضوية» فالحقيقة هى هذا الذي أقوله لك. إنهم لايروذ 
المدد الإلمهى الممتد إلى كيان الإنسانء لاي إقباله ولا في إدباره» ولكنهم 


2 


2 


بأعينهم أو بواسطة أجهزتهم» إنهم يد ركون ويرصدون النتائج 


الخاضعة لتدبير ١‏ لله ولكنهم ایر هدوت لابأعينهم ولا بأجهزتهم» 
تدبير ١‏ لله وفاعليته فيتو همود النتائج والآثاز نيان ومؤثرات داتية» 


الحكمة الخامسة والعشرون ror‏ 
وينسبون إليها من الفاعلية والتدبير ما ينبغي - لو اخترقوا الظواهر ‏ أن 
ينسبوه لمصدره وهو الله عز وجل. 

إذذ#الإاسيرات أي] كتاف ريق ای کروی ال وس 
يتحرك وينشط بعون الله وبقدرته. تلك هي الحقيقة العلمية الثابنة, 
ومن ثم فهو المعتقد الذي يجب أن يدين به كل من آمن بالل إلا 
اعد ی الاش ررك له 

راظن أنئ فضت القول ف ينان هله اللقيفة ن اة ماك 
لال شرحنا للحكم الفائتة. 


3% 3% 3% 


ولنتساءل الآن عن الثمرة ال نعود بها إلى أنفسنا من معرفة هذه 
الحقيقة 

إن إذا عرفت هذه الحقيقة واستيقنها عقلي» فلسوف أكون دائما 
مع الله عر وحلء في سائر حر كاتي وسكناتي وأنشطي وأعمالي 
مسحي هرم ءءء ااي لز عدي عير تال كو لو و كا 
تحركاتي هذه إلى معونة الله وإمداده. وسيحملئ هذا اليقين على 
ااانه بغز وحن كلجا ی على عو و 
صناعة زراعةٍ» عمل عسکري» نشاط سياسي.. إلخ. وهذا سيحملئ 
بدوره على دوام ذكر الله ومراقبته» وكيف لاأذكره؛ بل كيف لا 
أداوم على ذكره وقد أيقنت أن لا أتحرك إلا بقوتهء ولا أنهض إلا 


of‏ الحكم العطائية 


هذا الإنسان لاب أن يردد دائماء إن بلسان قوله أو بلسان شعوره 


وحاله: تار ا ديه ا فنا 0060 ولابد أن عر سائر 
ولعمري هذا هو الفرار الذي أمرنا الله به إذ قال: #إففروا إلى الله إني 


س 
إن 


ر فيو ال 5 
منه نویر مين [الذاريات: ١د/٠٠].‏ 


رمعا لط MEN‏ هاأنا ذا قمت بعملي 
الدراسي في الجامعة معتمداً على نفسي» غير متذكر لشيء من هذا 
الذي تقول» ومع ذلك فقد حالف التوفيق وتيسر مطلبي على الرغم 
من نی طلبته بنفسي» ول يتعسّر كما یو کد ابن عطاء ا لله. 

ثمة جوابان عن هذا الإشكال: 

الجواب الأول: أن كلمة «التوقف) في كلام ابن عطاء هذا إنما تعب 
غياب التوفيق» وليست .معنى انقطاع تيار القدرة عن صاحب الدراسة 
أو العمل» فهو يقول: ما من عمل تستعين فيه بالله عز وجل إلا 
ويكون توفيق الله حليفك. وما من عمل تستقل EE‏ 
فيه على ذاتك ناسياً أو منكرا يد الله الي تح ركك إلا ويغيب التوفيق 
فيه عنك. 

فما هو التوفيق؟ إنه لايتمثل في نحاحك الشكلي في دراستك ولا ي 
حصولك على الشهادة الجامعية الي سعيت إليها.. وإنما يتمثل التوفيسق 
في وصولك إلى الغاية ال توحهت إلى دراستك من أحلها.. 
وسعادتك بالهدف الذي ابتغيته. 


١‏ لحكمة الخامسة والعشرون عدن 


فمن اعتمد على ابد ف تيون أي كال و و غيرهاء حقق 
لهال القاقع الى بس ا و ا ا 

ومن تجاهل عون الله له» واعتقد أنه إا يصل إلى مايبتغيه يجهوده 
الذاتية وقدراته الشخصية» عاكسه التوفيق» وإن هو تمرك فى نطاق 
اينات تحرك القادر الذي يخيل إليه أنه مستقل بأمر نفسه متمكن من 
تحقيق رغائبه. 

الجواب الثاني: أن هذه القاعدة الى يذكرها ابن عطاء الله إا 


يخاطب بها من سبق أن آمن با لله عز وجل وبايعه على الإسلام 

والالتزام بأوامره وأحكامه. فأما الجاحدون الذين لم يؤمنوا به فضلا 

عن عدم التزامهم بأوامره والاستسلام لشرعته فينطبق عليهم قول الله 

عالط كلا نيد مولا وَمؤلاء يِن عَطاء رَبك وما كان عَطاء ربك 
مخظورا) [الإسراء: .]۲١/١۷‏ 


إن الكافر أو اللحد لا قال له: اا وی ی أعهالك وشووتك 
مجر ا » إن هذا القول اطي e‏ 


9 
عي 8ع 2 


کر رهم يأكلوا ويَمتعُوا ولهو أل فسَّوف 
يمون رشحر: ۲/٠١‏ ويتنافى کک وحل: ا ينك قب 
ا ١‏ في البلاد » ماع قلي نم هُمْ جهنم وبس اليهاد4 
[آل عمران: ۱۹۷/۳]. 

إن الكافرء ey‏ لأنه جاحد بألوهية الله عز وحل» 
ومن ثم فهو غير ملتزم بأي بيعة لله عز وجل في اتباع أي من را 
وأحكامه.. وهذا هو السبب في أنه لايخاطب بشيء من فروع الدين 


25 الحكم العطانية 


والشريعة كالصلاة والصيام والفرائض الأحرى» ولا يتوجه إليه النهي 
عن شىء من المحرمات الى نهى | لله عنها. 

إن هذا الذي يذكرنا به ابن كف !الى ادت من آداب الإسلام» 
ينبثق من قول رسول الله ٤ة‏ لعبد الله بن عباس: ررإذا سألت فاسأل 
ا لله وإذا استعنت فاستعن با ا و هذه الآداب الإسلامية إِعا يلزم بها 
ويخاطب بها المسلمون. إذ هي متفرعة عن كليات العقيدة الإسلامية» 


3 23 23 


إذا تبين هذاء فاعلم أن هذه القاعدة ال يذكرنا بها ابن عطاء ١‏ له 
فندق على كبس لزه واه فا تن ااا تومن وال عر 
وجلء يوقن إذ ينشط في القيام بوظائفه وأعماله أن مصدر توفيقه 
وسند عونه إنما هو الله عز وجلء إلا كان التوفيق حليفه» إما .ما يناله 
من ثمرات عمله مباشرة» أو ما قد يعوضه الله عن ذلك.. إذ إن من 
شأن هذا الإنسان الموقن بهذه الحقيقة أن لايخطو خطوة فيما هو مقبل 
ايت ا ذأكر ا اشع اا شيرف إلنه أن يوفقه وأن لايتخلى 
عنه» وقد ألزم الله ذاته العلية بأن لايتخلى عمن يلوذ به ويلجأ إليه» 
ويعود في كل شؤونه وأعماله إليه. 

وقد ذكرت طائفة من الأمثلة الواقعية على هذاء في مناسبات مرت 
حلال شرحنا للحكم الماضية. 


الحكمة الخامسة والعشرون ادن 


کلک , اجتمع.. إن احتمع اد يتحرك من خلال قادته وموجحهيه» 
شأنه في هذه القاعدة كشأن الفرد. فما من ف فة أو مجموعة أو بجتمع 


من الناس يتحرك نحت سلطان اليقين بأن القوة إنما هى قوة الله وأن 
التوفيق والسداد من عنده» إلا توّج الله أعمال هذا المجتمع أو الفعة 
بالتوفيق والنصر... والعكس أيضا صحيح. وإليك طائفة من الأمثلة 
العملية. 


يوم بدر كان طلب المسلمين للنصر با لله عز وحل» فقد كانوا على 
يقين بأن قوتهم من حيث الكم والكيف أقل من أن تحقق لهم نصراً. 
ولكنهم كانوا يطلبون النصر با لله» ويثقون بوعده» ويضيفون إلى ذلك 
كثرة التجائهم إليه. وشدة تضرعهم على أعتاب كرمه وجوده. وإنك 
لتعلم كم استمر رسول الله وق ليلة الدمعة» يجأر إلى الله بالشكوى 
والدعاء ويسأله التوفيق والنصر.. فكان أن استجاب الله دعاءهم 
هم التضر الذي سألوة من حيث لايحتسبون. وصدقت فيهم 
لاغ را ما أنت طالبه بربك» وصدق | 1 لله القائل: #إد 
ونر و € لهم ی اک ب الملائكة 
مر دفن (الأنفال: 1/۸]. 


ا ار نمزوة حيبر وغزوة مؤتة 
وتبوك... بل في العاقبة الى انت له 


32 اد وُحدَ كك‎ TE مطلب ا‎ e هو‎ el 
أضيحدات رسرل: الله مر عا بک الي لم روا لاق‎ 


2۸ الحكم العطائية 


صفوفهم قبل ذلك» فاستبشروا بالنصر اعتمادا فیا ولک الاه 
00 والكثرة لم تفدهم شيئاء فقد كان الغلط الذي تورطوا فيه 
نهم طلبوا النصر بها واستبشروا اعتمادا عليها.. فصدق فيهم قول الله 

عز وجل: روم حين إذ أعجبدكم كثرتكم م فلم تعن عنم شيا 0 
[التوبة: .]٠١/۹‏ 

MMe E 
يومنا هذاء لم تعثر على واقع شذ عن هذه القاعدة.‎ 

الفتوحات الي مت في عصر الخلفاء الراشدين» كانت خاضعة هذه 
القاعدة.. 

الانتصارات الى تمت في العصور الي تلت عصر الخلافة الراشدة إا 
كانت مر تطبيقات هذه القاعدة.. والانتكاسات الي چ كانت 
هي الأحرى من تطبيقاتها. 

الغزوات الصليبية الى جاءت فهيمنت واحتلت أرضنا المباركة 
كانت من نتائج هذه القاعدة.. ولا ارتدت على أعقابها فيما بعد. 
فنا هب تون ال دوك تمصلا جب الديق ارت كنيلك كا 
من ثمرات هذه القاعدة. 

والفتح التاريخي العجيب الذي تم على يد السلطان محمد الفاتح 

للقسطنطينية» إنما كان اقا 5 هذه القاعدة» ومن وقف على 
الصورة المؤكرة عقا لكدرة E O‏ 
كان يدير منها أعماله القتالية» داخل القلعة الي بناها في أقل من خمسة 


أشي وقف على ماتقشعر له القلوب» من أعاجيب تذلله وبكائه 


الحكمة الخامسة والعشرون 9 


ماعنا يناحي الله عز وجل (انظر ترجمة محمد الفاتح في كتاب العاهل 
العثماني أبو الفتح السلطان محمد الشانى» تأليف على همّتء ترجمة 
عحمد إحساك). و صدق وول الله ع القائل: )2 لتفتح ٠.‏ ال 2 لقسطنطينية . 
O o O E 3 08‏ 
فلنعم الامير أميرها ولنعم اليش دل الحيش)) : 

والخذلان الذي ران على العام العربي وكثير من بقاع العام 
الإسلامي» منذ أن تهاوت الخلافة الإسلامية» من آثار هذه القاعدق 
وصدق رسول الله القائل: «يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما 
تداعى الأكلة إلى قصعتهاء قال قائل: أمن قلة يارسول الله نحن يومئذ؟ 
قال: بل انتم يومف كبر ولكدكه غذاء كعتاء السيل » و سیر الله 
الرهبة منكم من صدور أعدائكم» وسيقدِفنَ في قلوبكم الوهن. قالو: 
ما الوهن يارسول |اللهد؟ قال حب الدنيا وكراهية ا 
إذ لسنا الآن بصدد استعراض الحوادث التاريخية وتحليلها ودراسة 
أسبابهاء ولكن بورسعك 6 تستبان أدلة الطرد والعكس هذه الفاعدة 
واضحة نة من تفاصيل الأحذات التاريعخية كلها الجديد متها 
والقديم. 


23 3 3% 


بقي أن ألفت النظر إلى أن هذه القاعدة الى ينبهنا إليها ابن عطاء 
اللص لاو إن على لدف لوال مدا ف O TS‏ 


)١(‏ رواه أحمد والحاكم في المستدرك من حديث بشر الغنوي. 
(۲) رواه أبو داود والإمام أحمد» من حديث ثوبان. 


E‏ الحكم العطائية 


5 2 ك 
الله أن يهمل الحركة والأسباب وأن لايقيم وزنا للوسائل والمسخرات 
المادية في الطريق إلى الأهداف والغايات. 


اا اا الفنناد قف هيه أن وده كان 
المستعاك ANSE ETT‏ وء حاله اليقين 


£ 


والاعتقادء وأن يعلم أن تسخيره للأسباب الي أقامها الله في طريقه 


5-4 
ا لأمر الله وانسجاما مع نضامه کو شيف ایر وأن 
لاتعارض بين هذا وذاك» بل بينهما كمال الانسجام. 


3-3 
8 


لقد قال الله تعالى: لاوما النصرٌ إلا من عب اللمة TSS E‏ 


ص 


سم ھک 


وك o o‏ 2 3 3 د مھ ےچ روس ۶ SY‏ 42 
TT‏ رباط الح ترهبول به عدو و لله رعذ 


[الأنغال: NR‏ 
فإذا انفد العبد الو س ينا اله الأشؤاتفه كايا وسخرها لأعماله 
ووظائفه كما شرع الله وأمر» فإن عليه أن يعلم أنه إنما يتحرك بقوة 
e‏ تمزه وان ققد برقن امد م 


هذا الجمع المنسق ب بين القاعدة الاعتقاد دية الى TT‏ 


٠ 
ص‎ 


الله واسة خحدام الس باب کله ا ف الس لوك والأنشطة ة العملية» E‏ 
هجرته إلى المدينة المنورة. 

وأحتم شرح هذه الحكمة» للعبرة والدرس» بذكر هذه الحادثة: 
زميل جامعي أودى إلى رحمة الله عز وجلء نشر ذات يوم مقالا 


بعنوان: (عندما تعرف الأمة العربية أنها سيد قدرهاء تتخلص من 


۱ لحكمة الخامسة وا لعشرون 5 


التخحلف)» ضمنه كلاما يناقض هذه الحكمة أو القاعدة الى يقررها ابر 
عطاء ا لله E‏ حاد. 
بشكل 


ا 


كان حلا المققال هو ال الاو 9 ق اح ا كا ((م' صو 1 


ل تت يي ل 
القد حياة الإإنسان ا ذى انض ء ا حك ا 0 
ر ف ل غير كت ردي النصري عليه م يکن دا بال امام 
الرد العملي الذي أتاه.من عند الله غر وجل. وأعتقد أن الله لي 4 ياه 
0-4 534 1 د 


به حيرا لما أسرع إليه بذلك الرد: 
كان غارس وظيفته دات يوم بعيد نشره لذلك المشال: مزدهر 
متضر ج ١‏ جه ممتلىء الصحة» 


ارا ق أبن كوةة اسن ی ا 


الذي فوجىء 3 


افيا ا فونه ناف لان قع 
أ 


ل 


رأيته بعد ذلك بأشهر غ داو ي ي الو جه» منھ ك القوئ: ر 
عليه بتحية حارة» وسألته عن صحته و حاله. فقال لى: 


ررفضلها الله عز وحل» ولطف بي» ولقد أكرمئ فوفقين للقيام 
عر ل رو م 0 
ماذا بقي للإنسان إذن؟ 

بقي أن يستيقظ إلى هذه الحقيقة الى أفضنا في بيانها وشرحهاء قبل 
أن يصيبه مثل هذا الخبل الذي اه كان يلوبان بكرن ید 
قدره» ثم أن يلوذ في كل شؤو: نه وتصرفاته وأعماله با لله عر ول 
موقن بأنه وحده السندء وبأن ٠‏ لعبد» أيا كان لاجلك من دونه قوة 
ولاعلما O E‏ نكل ما ف اسر ا ينه شو اجات 
قائلاً بكا اونا غر و ااه الإذراكية رلا حول ولأقواة ال با لثمن 


الحكمة السادسة والعشرون 
رمن علامة النجح في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات ) 


نحن نعلم أن من أهم الأدعية الى ندعو الله بها ونكررهاء الدعاء 
بحسن الخاتمة.. كما أننا نعلم أن الإنسان إذا آل إلى الله بخائمة حسنة» 
الله سن ال عا لكاي الو مي ب كلق جنا E‏ 
عل هنذا با تات هن كنات اش عو وحن مو نكل رنه ال 
(وأزلفت الحا ان عع نايا 0 واب 
حفیظ» من حشیی الواحم اام وجاء ك منیب قح ار 

ولاريب أن هذا الدغاء مطلوب و مفيد» :و أن اعتقادنا بأهمية خسن 


النامة اعتقاد صحيح و سليم. 


ولكن في الناس من يتصورون أن هذا يعبي» أن لاعبرة من سلوك 
الانسان وحاله؛ إلا .مما يكون منه في آوخر حياته. أي فلاحرج في أن 


ع 


كثيرون هم الذين يتصورون هذاء يستسلمون لنرواتهم ورغباتهم ف 
مقتبل العمر» وقي مرحلة القوة والدشاط» معتقدين أن العبرة ما تكون 


الحكمة السادسة والعشرون IY‏ 


عليه حال الإنسان قي الأيام الأخيرة بل رما الساعات الأخيرة من 
ا 

ولكن فلتعلم أن هذا التصور حطا قتال» وخحدعة شيطانية 
ا 

إن خحاتمة حياة الإنسان لاتكون إلا ثمرة ونتيجة لما قبلها من البدايات 
والأجؤال لابق اها لمت إلا الد ا كان عله حال الانسان 
من قبل» معتقدا وسلوكا. 

أر آم كيف ردنا" لأف يون ی إن النناك 
كيف يخضرٌ ثم ينموء ثم تظهر الثمرة في أعلاه؟ كذلكم خاتمة حياة 
الإنسان» إنها فرع وثمرة لما كان عليه حاله من قبل. 

ألا فلتعلم أنه .ممقدار فيا تكوات “يدانت اتلك منعايمة ی 
الموت» ومعدار ما تستسلم 2 البداءات السابقة من حياتك لعواصف 
الأهواء والشهوات ومحبة الأغيار» تغيب غنك هذه الخاتمة الحستة. 

تللقتهى اللقيقة الم نهدا النمحا ان غطاء الل و RE‏ 
((من علامات النجح في النهايات, الرجوع إلى الله في البدايات)). 
تردق ياشع اذ مسرب اناه EOE‏ تعن إن 
أحد كم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع» 
ف فاا اب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم 


م الحكم العطائية 
ليعمل بعمل أهل | لدار ,عدي ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الحنة فيد خلها»' '. 


أقول: إنك إن فهمت الحديث على الوجه الذي توهمته. فذلك 
يعن أن الله عز وجل من شانه أن يضيع قربات الطائعين وان يبددها 
هم ويسقط ما قد يكون فيها من قيمة من حيث هي طاعة اريد بها 


وجه الله. 


وهذا الوهم باطل منفي عن ذات الله عز وجل» مناقض لصريح 
يانه في محكم تبيانه» ألم يقل: إن الذي وا ع اا جاك إنا 


ع 
7 


OS 


لا ا اجر من احسر عا [الكيف: ۳۰/۱۸]» ا وم يقل: وما “كان 
ال لِيَضِيعٌ ! إعانکہ إن الله بالناس 2 رج [البقرة: »]١ 55/١‏ أوليس 


0 5 ° ا‎ E 2 

هو القائل: حاب لهم ر اني لا أضيع عمل عامل منكم يِن 
وکوا كم فين بعص [آل عمرات: 1188/6 

دك لفك 006 وسنوال تميس OR‏ سكل 


بعض الناس» مما يتفق 0 

او و ر 
الحديث. فقد روى مسلم في صحيحه هذه الفقرة الأخيرة من الحديث 
بألفاظ قريبة ار عن ایت فغ بن سعد الساعدي» جاءت 
هكذا: ررإن الرحل ليعمل عمل أهل الحنة فيما يبدو للناس» وهو من 
أهل النار» وإن الرحل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو مسن 


3 ا 


)1 حديث إن احدكم يجمع خلقه 2 بطن امه اربعين يوما.. رواه البخاري و مسدم وابر 


داود والزمدي وابن ماحه كلهم من خا نبت عبد 1 لله بن مسعو د . 


الحكمة السادسة والعشرون 0 


إن كلمة ررفيما يبدو للناس» الواردة قي الحالتين في رواية سهل بن 
سعد هذه» تبرز وجه الانسجام التام بين الحكمة الى نحن الآن بصدد 
شرحها وكلام رسول الله في نهاية الحديث المذكور. 

وقي ضوء هذه الرواية ال قيدت عمل الإنسان بكلمة «فيما يبدو 
للناس» ينبغي فهم الرواية الأخرى المطلقة والى هي من رواية عبد الله 
بن مسعود, لأن القاعدة الأصولية المعروفة تقضي بتفسير اللفظ العام في 
ضوء الخاص والمطلق في ضوء المقيدء لا العكس' '. 

إذن فالانفصال الذي قد تراه بين حتام حياة الإنسان وبداياتها إنما 
هو فیا يدو كما قول سول لله اماق الحقيقة الي قد لاتبدو 
لك» فبينهما من الاتصال والتفاعل مابين السبب والمسبب» والمقدمة 
والنتيجة» والأصل والفرع. 

وبيان ذلك أنك قد ترى الرحل يلازم المساحدء لاتفوته صلاة 
الجماعة» لايغيب عن بحالس العلم والذكر» تبدو عليه سيما الصالحين» 
ولكنه يرائي اا راج مدا و ا کو تقد ابيا نع 
الناس به ومحبتهم له» كي تروج محارته وتتحقق مصالحه. فهو يعمل 
عمل أهل الحنة في الظاهر» أي فيما يبدو للناس» ولكنه في الحقيقة ليس 
كذلكء إذ إن الله طيب لايقبل إلا طيبأء وقد قال رسول الله طلهه: 
زرإن الله لاينظر إلى أجسادكم ولا إلى صو ركم» ولكن ينظر إلى 


)١(‏ انظر مزيدا من التفصيل في شرح هذا الحديث في كتابي (الإنسان مسير أم مخير) 


م الحكم العطائية 


قلوبكم) وأشار بإصبعه إلى صدره” '2. فختام حياته يأتي منسجما مع 
واقع حاله السابق الذي يعلمه الله لك ۾ يكن منسجما معه في 
الظاهر المحادع الذي يبدو للك. 


وقد ترى. الرجل غا كنا غل المؤيقات لي بالخرسات» فهو فيضا 
يبدو يعمل بعمل أهل النار ويسير نحو النهاية الي سينتهون إليهاء 
ولكنك لاتطلع على ماوراء هذا الظاهر من حفايا شأنه» لعله يعود في 
نهاية كل يوم أو ليلة إلى داره» كسير القلب أسيف البال» يشكو إلى 
قد علمت لب العبادة» بل هو العبادة) ولعل الامه الخفية هذه تدعوه 
إل أق كات 1 نه عام أن يكت ينبا لتريعة ار سنيف E‏ 
الله عز وجحلء فيمعن في البحث عن الفقراء والضعفاء والمنكسرة 
قلوبهم لظلم حاق بهم أو لعجز انتابهم» يرعاهم ويكشف عنهم 
أسباب بؤسهم ويرفع يد الظلم عنهم» لايبتغي من وراء ذلك شيا إلا 
أن يكرمه الله بالحداية وأن يتجلى عليه بالمغفرة والصفح. 

وك ي فال اة هذه .شيعا» إذ اغالب أنها اذ تيدر 
عليها إلا الله عز وجل. 

فإذا فوجعت بتوبة هذا الإنسان إلى الله قبيل وفاته» وبإقباله إليه 
بالأعمال الصالحة» يخيل إليك بسبب الظاهر من حاله السابقة الي لم 


)١(‏ رواه مسلم وابن ماجه وأحمد من حديث أبى هريرة» وحديث: ررإن ١‏ لله طيب لايقبل 
إلا طيبا». رواه مسلم والترمذي والدارمي واحمد. 


الحكمة السادسة والعشرون TAY‏ 
دكن تعلو غيوفناء أن الله قو اك ا ادف على غير اساي 
وبدون أي مقدمات» وقد تتوهم من حراء حهلك ببواطن الأمور ان 
هذه الحكمة غير دقيقة أو غير صحيحة. 


ونما بيسر لك فهم هذا الذي نقولء أن تعلم أن الرحوع إلى الله في 
ا لمن عورا نان لوهس العاف ا ن 
دافا على دة الت اشر إن من الرحوع إلى الله عز وجل كثرة 
الالتجاء إليه والتضرع بالدعاء بين يديه» ولاشك أن من أحب الأعمال 
إل تنه ااا كھ ووو ؤرحة رسعو شان 
الالتجاء إلى الله والانكسار على أعتابه بالدعاء الواحف. 


ولعمري لاقيمة لظواهر الطاعات» إن لم يكن ها اتصال بجذور هذه 
الأحوال الخفية الي مكانها القلب والى لايطلع عليها إلا الله عز 
وحل. إن ظواهر الطاعات تغدو عندئذ أشباحا بدون أرواح» وصورا 
مزيفة عن الحقائق» إنها أشبه ماتكون بهذه الزهور الاصطناعية ها 
صورة الزهور وليس فيها شيء من عبقها وأريجها!.. 

وإذا وقفق على مكل قول الله عر وجل : لإوقدشا إلى ما عَيِلوا من 
عَمَلٍ فَجَعَلنَاة هَباءٌ متفورا)» [الفرقان: 59/15] فاعلم أن اناه لم يقفض 
قضاءه هذا بحق أعمالهم تلك» إلا لأنهم ابتغوا بها معبودا هم غير الله 
عز وجحل» من دنيا يسعون إليها أو أناس يطمعون في خيرهم أو يخافون 
من شرهم» أو رئاسة أو زعامة يحلمون بها. 

وكيف يهدر الله أعمالهم ويحيلها إلى هباء منثور» عندما تكون نقية 
خالصة من الشوائب» وهو الذي يقول في محكم كتابه «إفاسشتجاب 


۳1۸ الحكم العطائية 


َم ريهُمْ أني لا أضبيع عَمَلَ عامل منک | مِنْ ذكر ألا انی ال عرد 
٠۴‏ وهو الذي يقول: إن اَذِينَ EET‏ | الصالحات E‏ 
ا کک عملا [الكهف: ۳۰/۱۸ ]. 

ثم إن إدراك هذه الحقيقة» يكشف لك اللغز الذي لايستيين تفسيره 
لكر من الناس» رالد شل ق ال اناس كدت تراه ي الطاهر ت 
أيام نشاطهم وإقباهم إلى الحياة ‏ من ذوي الطاعات والقربات 
والمنافسين لغيرهم في الخيرات والمبرات» فلما كانت خائمة حياتهم 
اتحهوا إلى الموبقات وتحللوا من الالتزامات» ثم ماتوا عاكفين على هذه 
الحال. إن هذه الظاهرة تعئ ا يكونوا من خلال طاعاتهم 
والتراماتهم السابقة يتعاملون مع الله وإغها كانوا يتعاملون مع 
مصالحهم ورغائبهم الدنيوية الى كانت تقتضيهم الظهور مظهسر 
الالتزامات الدينية»ء والأعمال الصالحة المبرورة» ولاتنس أن التعامل 
بالاين اها NE EAN DOE‏ 
التجارية الأحرى» كالأقمشة والأغذية وأعمال البناء ونحوها. 


كما قد يتمثل في حال أناس آخحرين» كنت تراهم في حال إقبالهم 
إلى الحياة» وي مرحلة نشاطهم فيهاء عاكفين على الغي شاردين عن 
أوامر الله حتى إذا كانت الأيام أو الأشهر الأخيرة من حياتهم» 
تحولوا من حالمم تلك إلى حال أحرى من التوبة والإنابة إلى | لله» 
وتحرروا من سائر الموبقات الي كانوا أسيرين لسلطانهاء وضبطوا 
أنفسهم بأوامر الله وأحكامه» ثم جاءهم الموت وهم على هذه 
الحال... إن هذه الظاهرة تعن أنهم في حالم الأولى» كانت لهم صلة 
حفية با لله عز وحل» تتمثل في قربات خحفية يبتغون بها وجه الله عز 


الحكمة السادسة والعشرون حون 
: أو 5 - ۱ لجا | . 1 ع 3 


ويتداركهم بالعون على التوبة والإنابة إليه» وحن لانطلع على هذه 


الأمور الخفية الى بھی الله ھان أن تقس .سير ا ينين | لله عر وا 
وعباده هؤلاء. 


دين الله وأوامره» او من حيست الشرود عنهما والتفلت عن 
: 1 . ا ا فاع م ال 5 . 5 

ضوابضهماء فلابد ان تاتي الخناقة متساوقة ومنسجمة مع البداية 
حيرا فخير وإن 7 شرا فشر. وستجد عندئذ مدى دقة هذه القاعدة 


% 
س 


القائلة: : «من علامة النجح 8 النهايات الرحوع ! إلى الله 2 الايا 


ET‏ وسور لاسن 


القرآن وا 4 كينا او أن تكون كثير الأدب مع عباد الله 
ا ید هة في أحكامك عليهم كشير التحفظ في قراراتك 


إن رأيت من يبدو على ظاهره الإعراض عن أوامر ال والاستغراق 
ي الموبقات والمنسيات والملهيات» فتوجه إليه .نما تستطيع مم 0 
ا" وسعاك الأمر بالمعروفء وانهة عن N‏ 
والموعظة الحسنة» ولكن إياك أن تحكم عليه في سرك أ u‏ 
ن أل الشقوة واعذاب» فك لعل شيا من ناا بره واه مع 
الله عز وجل ولاتعلم أله حيوط من أعما e‏ بها 
وجه الله عز وجل . بل كن على حذر من مثل هذا الحكم الغيابي 
علية» بل ضع في اختبارك أنه رعا أصبح في عاقبة أمره عير مك 


PV.‏ الحكم العطائية 


١ 
١ س‎ 


وإن رأيت من تبدو على ظاهره الاستقامة على أوامر الله وي 
في تصرفاته وأحواله سيما الصلاح والتقوى» فحسن الف OTE‏ 
بقاعدة ررنحكم بالظاهر وا لله يتولى السرائر» ولكن لا تجزم بعاقبة أمره» 
ولاتتأل على الله في حكمك له بالخاتمة الحسنة» فإنك لاتتطلع على 
حفايا قصده» ولاعلى سرائر أعماله وسلو > كه. غير أن الحيطة في الأمر 
تقتضى أن بين الق بهد ذاك؛ 

تحسن الظن بهذاء عملا بقاعدة ضرورة الحكم عقتضى الظاهرء 
وتحسن الظن بذلك أملاً في أن يكون له من الصلة الخفية با لله مايكون 
ف Te Eo‏ ماني 
اللسينة بف دنياه: 


ا آم الغضاة بالعروف اواتهيهم عن انك آيا كنانوا» ار خسن 
ومطلوب» بالحكمة والموعظة الحسنة» ولكن الترفع والاستكبار عليهم 


ر 
أمر سي ومذموم» وليعلم من لایبالي بذلا" لك أنه من هدا ا 
حطر . TS‏ مض اتا الل ونون اه 
مستقيمون ملتزمون بأوامر الله عز وحل.. يحملهم فرحهم بذلك على 
الانتقاص من شأن العصاة والتائهين وعلى ازدرائهم والشعور بالسمو 
فوقهم والتعاي. عم 

0 ٌْ ات , العطائية هذه في مسجد 


١ 


TS e ) 0 


قلت هم: فيم تنتهرونه وتطردونه؟!.. عاص جاء يلوذ من عصيانه 
ببيت من بيوت الله عز وجل. أتحولون بينه وبين غه الذي جاء يلوذ 
ب وما أدراكم؟ لعا ل الله سيتقبل منه إقباله ه E,‏ و 


عصيانه ويتوب عليه» ويغدو بعد أيام أ ار می ومنكم؟ 


ووضع أحدهم أمامي» خلال تلك الدروس ذاتهاء ورقة حذرني 
فيها من أن في المسجد مخبرين جاؤوا للمراقبة وتتبع ما سأقوله في 
الدرس» ونعت صاحب الورقة هؤلاء المخبرين بصفات سيئة غير لائقة 
وأذكر أني علقت على ماحاء في هذه الورقة» مطولاً. ووحهت 
السيو ال الي إلى كانت الوارقة: من اين لك أن بجوم وتستيقن أننك 
yS‏ الذين محذرني منهم؟ وما 
اهران إن ق .أنه الشيطا ف لق ر ا 
عن صراط الله عز وجل ليزحك في شر من الحال الي عليها هؤلاء 
الناس؟ وما القرار الذي اطلعت عليه بأن الله إن يهديهم إلى حير نما 
أنت عليه الآن؟ 

ثم لماذا تحتكر قابلية الاستفادة مر ن ماع او ف لا 
جميعاء نحن بن آدم» مفطورين على هذا الحق الذي نذكره ونتواصى 
به؟ أولم يجهزنا الله جميعا بالعقل المدرك وقابلية الانقياد للحق؟ وهب 
أن هؤلاء الناس أقبلو فجلسوا في هذا الملتقى المبارك في بيت الله عر 
وحل لغاية, ألم يقل رسول الله يك في الحديث الصحيح عن مثل 
هؤلاء الناس الذين تنتقصهم» نقلا عر ن ربه عز وجحل: رر..هم القوم, 
لايشقى بهم جليسهم)». 


م الحكم العطائية 
وصفوة القول أن على المسلم الذي أكرمه الله بالهداية والالتزام أن 
يكون متأدباً مع عباد | له رأف غليدة أن يدرك أن أشد الناس غواية 
5000 اخ أك سه ها ر اماس التراما. ان 
لايصدّه ذلك عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كلما اقتضى 
الأمر ذلك. 
ANNA EÊ‏ دوق أن تسدري بيقين حاله الي فارقٍ 

ES‏ با ل رجح أنه لم يفارقها إلا تاياً صاحا ا 


مع الله عز وجل؛ فإن حيرا من ظنك ١‏ ۽ به» وظنك ظنك المقت من الله 
له أذ قطن القوية و اة ضف إل الله والصفح والغفران من الله عز 
يكل له 
: ]لود كلف کک : 5 
ولهذا صح عن رسول الله طق انه قال: رراذكروا محاسن موتاکم» 
وكفواعن مساوئهم)» وقد ورد هنا الحديث كك هن طرف بألفاظ 
ا 


بامط ‏ السطل اناد TR‏ نورق لظي اده سحن 


أنفسهم ويبالغون في الوقوف عند مظاهر ودلائل إكرامه ورحمت» 
وتوت جه ووو كزوك الآنارف و ق بيع عنوي جردا 


١‏ رواه أبو داود والترمذي والطبراني والحاكم من حديث ابن عمر مرفوعاء قال 
الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وروى البخارتي عن SE‏ (رلاتسبو' 
الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدّموا». وروى ابو واا ن ا داه 
ررإذا مات صاحبكم فدعوه» لاتقعوا فيه». وروى الطبراني عن سهل بن تعن بلقط: 
ررارفعوا ألسنتكم عن المسلمين» وإذا مات lS‏ 
غ ااا ی کن خوض فى مخاضة مظلمة لم يأذن بها الل ويناقض 


باستخفاف وترفع» هدي رسول الله وهو يز حم أنه إنما يغا ر بذلك على الإسلام!! 


الحكمة السادسة والعشرون نا 


00 


ع بعصاة ومسرفين على أنفسهم آلوا إلى الله عز وحل» لم يشكوا 
في أنهم على موعد مع عذاب الله ومقته» اعتماداً على ظاهر ما كان 
E TC E‏ 
وتتمناه نفوسهم. 

ولو سئل أصحاب هذه الأماني: أفكنتم على علم بسرائر هؤلاء 
الناس» وعلى اطلاع بأحواهم الخاصة في بيوتهم» وفيما بينهم وبين 
ربهم» فعلمتم أنهم لم يرحلوا من الدنيا إلا مثقلين بالأوزار والعقائد 
الباطلة» وأيقنتم من ثم بأن الله عز وجل لم يدّخر لحم عنده إلا ا لزي 
والعذاب؟ أقول: لو سكل أصحاب هذه الأمانى عن ذلك لتلجلجوا 
وخانتهم الإحابة الى يبتغون!... 

فياعجبا لأناس يتألون على الله في حق أنفسهم أنهم الغفورون 
والمرحومون والمأحورون.. ويتألون على الله في حق أمثال هؤلاء 
الآحرين أنهم الممقوتون وا محرومون من صفح الله ورحمته» مع العلم 
بذ اداه" الأسلانية الى سكعي نيا ساك لك وا رم ا 
کی مقليق اند وعقابه بن و 
زد قار لتساك E‏ لاما ey‏ 
ولانعلم كيك آلوا إلى الله عر وجا وكيف كانت عاقبة حياتهم. 


3% 3% 3% 


ثم اعلم أن هذه القاعدة ليست خاصة أو محصورة ببداية الحياة 


ونهايتهاء بل هي تشمل بداية 


1 وتسيب 


ي شىء ونهايته في حياة الإنسان» فمن 


ص 


ا الحكم العطائية 
ا ٤‏ معرفة حكم دراسته ومدى موافقتها لشريعته وأحكامه» حالفه 
التوفيق 2 النهاية سه جهوده الغاية الى ي يسعى 


yy مشرو عه‎ ay 


على توفيق الله عز وجل لابدّ أن يحالفه النجح الذي يتحدث عنه ابن 


عطاء الله في النهايات. 
ومن دحل في معترك سياسي؛ مدافعاً عن علق امه أو لوطنه أو 


محافظاً على القيم والمبادئ» اع ذلك إلى هدي الدين وميزانه» 
طالبا العون والتوفيق من الله عز وجلء لاب أن تكون عاقبة أمره 
النصر والتوفيق.. إلى آخحر الأمثلة المشابهة. 

كما يدخل في هذه القاعدة» الأعمال والمشاريع الغامضة الي يقدم 
أحدنا عليها وهو لايدري أخير هي أ اقزرة كط ھی عن ل 
والعواقب الى ستواحهه من ورائها. 

والرجوع في مثل هذه الأمور إلى | لله عز وجلء يعي أن يستخير 
الل مويق لاف SNOT‏ ير ناك ل ليس 
ركعتين بنية الاستخارة» ثم يدعو الله بالدعاء المعروف والمأثور عن 
رسول الله في باب صلاة الاستخارة» ثم يباشر الأسباب المشروعة 
للعمل الف نفو ردد سكا علا و بقوته وتوفيقه. فإنه 
إن كان خير في علم الله عز وجل وسايق غيبه» يسّره الله له ونال من 
واو و كان عر ع صرفه 
اعد من شيك ت أو ل تب 


الحكمة السادسة وا لعشر ون ۳V2‏ 


ومن المهم أن تعلم أن نتائج الاستخارة الى علمنا إياها رسول ا 
لاتتوقف على منام يراه المستخير صاحب المشروع» كما يظن كتين عر 
الناس» > وصلاة الاستخارة ودعاؤهاء ا أل ذا م الله 
عز وجل أن يرى المستخيرٌ في رؤياه مايشير له إلى مشروعه الذي هو 
بصدده أينطوي على خير أم شر. وإنما يتضمن كل منهما الدعاء من 
اللددعر برعت ام E‏ لاشو رن كات كت ار مجن اذ كان 
0 

نعم» الرؤيا الصادقة - بقطع النظر عن الاستخارة ‏ جزء من ثلاث 
وأربعين جزءا من النبوة كما قال رسول الله يله أي إن بوسع الذي 
توه ديا أن ن EE‏ علي أذ 
يعلم أن في الرؤى والأحلام ما لاتأويل له» ونما هي انعكاسات وآثار 

ولعلك قد عرفت الجواب عن سؤال قد يطرحه بعض الناس 
عرضت له وأحبت عنه في شرح الحكمة السابقة بقة الى جاءت هذه 
الحكمة تتمة ها. وسوالهم هو أن المسلم رعا باشر عملا التزم فيه 
بأوامر الله وتعليماته» واستعان فيه با لله عز وجلء ومع ذلك لم يحالفه 
النجح في النهاية. 

لعلك تذكر الجواب الذي ينبغي أن أعيده الآن» وهو أن النجاح في 
EE OS‏ ع في المضي قي حرفية العمل 


۳۷٦‏ الحكم العطائية 


ذاته» بل النجاح فيه يعن أن يكرم الله صاحب العمل بالهدف الذي 
يسعى إليه من ورائه» بقطع النظر عن الوسيلة الي يسخرها الله له 
إليه. 

كم من متجه إلى مشروع تحاري يقتضيه بعض الأسفار البعيدة امار 
في ربح مالي يحصل عليه ابتغاء تحقيق أهداف تحددة له وله لقعي 
ذلك المشرو ع» إذ أغلق سبيله عليه» ووجهه إلى سبيل آخر كان أقرب 
إلى اللهدف الذي ابتغاه. 

وكم من مصرّ على دراسة لعلوم ومعارف معينة أملا في الحصول 
على اهداب احتماعية أو ثقافية أو اقتصادية محددة, فلم يحالفه التوفيق 
فى دراسته على الرغم من تكرار التجربة والحرص عليهاء ثم اتضح له 
أن الدراسة الى ظنها سبيلا إلى هدفه المرسوم لم تكن لو جح فيها إلا 
عائقا عن ذلك الهدف. 

إنها حقيقة معروفة» شال ا ا اده لدى التجائهم إليه» 

ومن صدق مع الله في الاستقامة على أمره والاستعانة الصادقة به 
والتوكل الدائم عليه» يعلم هذه EFO‏ تقوو فا 
راف قلي ا جز اک بأيشنر: و أفطنا “من الوائل ال 


الحكمة السادسة والعشرون VV‏ 
وانظر إلى كلمة ررقي النهاية» الي عبر بها ابن عطاء الله في هذه 
الحكمة» وتأمل فيهاء تحد أنها تشير إلى الجواب الذي ذكرته لك.. إن . 
العبرة بعواقب الأمور ونهاياتها ولن تأتي هذه العواقب إلا .ما يتفق 
والقاعدة الى تعبر عنها هذه الحكمة. ق هذه القاعدة» كال 
ي حق كل من الفرد و e‏ 
فاتهم نفسك بالعجز عن إدراك مايسعدك» ولاتتهم مولاك وخالقك 
بالإعراض عن حمايتنك وتوفيقك» أو بعدم الاستجابة لدعائك في تحقيق 
با 


م م 


الحكمة السابعة والعشرون 
(رمن أشرقت بدايته أشرقت نهايته)) 


أعتقد أننا لسنا بحاحة إلى الإطالة في شرح هذه الحكمة؛ إذ هي 

والمهم أن نعلم أن حسن الخواتيم في كل الأعمال والأعمار» رهن 
بحسن البدايات» كما سبق أن أوضحنا. والبداية المشرقة هناء تعن 
التربية الى ينبغي أن يتلقاها السالك. في صدر حياته» عقيدة يغذي بها 
عقله ا د RT‏ ند ة ذافن شمن 
E‏ 

فإن هو أقام هذا الأساس في صدر حياته» وجح في ترسيخة» غدا 
سلوكه إلى الله عملا آلياء لايرهقه بأي جهد» وأصبح تعامله مع الناس 
دائراً على حور دائم من مراقبة الله عز وجل» وتلك هي ضمانة 
الأحلاق الرشيدة» وهل ال حياة المشرقة أكثر من هذاء سير على صراط 


. 
س 


الله في أحكامه» ومراقبة E‏ 


سعادة العاحلة 0 a‏ ا ر صدق ما ا 


الحكمة السابعة والعشرون 4 

ومرة أخرى اقول إن هذه القاعدة كما تنطبق على ES‏ ةذ E‏ 
بالقدر ذاته على الحتمع. إن المجتمع الذي يسمى إسلامياء لاتشرق في 
حياته السعادة بكل ما هو معروف من أركانها ومقوماتها إن لم 
تأسس بدايته على تربية عقلية ونفسية تسري في حياة أفراده طبق 
منهج رباني يضبطه كتاب الله وهدي رسوله. 

وللت تقول هرة ری فهاهي ذي امحتمتعات الغريبة تتمتع 
بألوان من النعيم لاحصر اء ويزدهر فيها التقدم العلمي والحضاري» 
دو أن دعر بداينها ياي إشراق! 

وبالإضافة إلى ما قد ذكرته من قبل جوابا عن هذا السؤال أقول: 
وهل وصلت هذه امحتمعات من سيرها إلى نهاية مشرقة» حتى يرد 
اللإشكال؟ 

إنها اليوم تغامر وتسير... والمصائب الي تتحملها أكثر وأحطر من 
المتع الي تتنعم بها. والمستقبل الذي يحمل صورة النهاية» لايبشر فيما 
يقرره علماء الاجتماع بأي خير. 

أنا لاأنكر أن عشرات الآلاف الذين ينتحرون كل عام في أمريكا 
وأورباء إنما ينتتحرون داحل بيوت فارهة» وضمن نظام تقنيات عالية» 
وتحت أشعة أنوار ساطعة. ولكي لاأستطيع أن أتذكر رفاهية المنازل 
وألق النعيم وفنون الترف» وأن أنسى الانتحار. 


23 3% % 


۳۸ الحكم العطائية 
خاتمة الجزء الأول 


أحمد الله في نهاية الجزء الأول كما قد حمدته في أوله إذ منه 
الفضل كله» ومن ثم فله الحمد كله. 


شرح هذه الحكم الخلبلةة اناق فول انکور ااا در كتين 
فيها الحكمتان: السادسة والعشرون والسابعة والعشرون» كتبت 
یا حلال لقاءات مباركة فيما أحسب مع أحوة تبادلت معهم 
ا لحب في الله والتناصح لله» والتواصي على أن لانتخذ من دون الله 
وليَاً ولانصيراء وعلى أن يراقب كل منا قلبه فلايدع أي حظ للأغيار 
يسري إلى نفسه أو يهيمن على تصرفاته وسلو که» حتى تغدو افئدتنا 
أوعية لحب الله والانقياد لأوامر ا لله والإخلاص لدين الله وحدهء 
دون الركون إلى أي شريك من العصبية للذات أو الانتصار للنفس» أو 
إلى أي من أعراض الدنيا على احتلافها. 

أما أنت يا أحى القارئ فاد ع الله لي أن يوفقي لإتمام سلسلة أجزاء 


2# 


هذا الشرح على نحو يرضيه ود واد 
وإلى اللقاء على صفحات الجزء القادم» إن امتدت بي الحياة 
وحالفي التوفيق. 


الموضوع 


الإهداء 
خطبة الكتاب: 

- كلمة عن كتاب (الحكم) وصاحبه 

- حكم ابن عطاء الله والتصوف 

- الإحسان وموقعه من الإسلام والإيمان 

- فإذا جاء من يحذر من البدع الي تسربت إلى هذا النهج.. 
الحكمة الأولى: 

الاعتماد على العمل أهو في الشرع محمود أم مذموم 

- حكم ابن عطاء | لله تنقسم إلى ثلاثة أقسام 


- معنى قول الله عز وجل: #إادخلوا الجنة مما كنتم تعملون» 


- معنى قول رسول الله: ((لن يدل أحدكم الجنة عمله)) 


- قد يوسوس الشيطان بأن الطاعات ليس ا إذن أي دور في 


تفضل الله على العبد» فلا فرق إذن بين الطائع والعاصي 


- يحب على المسلم أن يعبد الله لأنه عبده ولأن الله رب أي 


سواء أثابه | لله على طاعاته أم لا 
الحكمة الثانية: 
عت كلبق 7 الإقامةق السدريد والاقامنة بق الأشيات 
- خلاصة سريعة لمعنى هذه الحكمة, ثم البدء بتحليل ا 
الأولى منها: من أقامهم الله في عالم الأسباب. 


ا ما 


۳¥ 


rn 


ا 


احتوى 
الموضوع 
المسيييه !5 
- العمل الصالح يتمثل في أعمال كثيرة شتى. 
5 الانتقال إلى شرح الشطن الثاني من هذه الحكمة: من أقامهم 
- عرض طائفة من التطبيقات المبصرة بهذا القانون الشرعي المام. 
الحكمة الثالثة: 
هذه الحكمة ذيل وتتمة للحكمة الى قبلها 
95 عود إلى بيا معنی القضاء والقدر 
- علاقة كلام ابن عطاء ١‏ لله هنا بالحكمة السابقة 
دغل ف الأسبات الكرنية فاعلية أودعها الل فيها؟ خراب مفضل 
ودفيق ع هذا السؤال 
او ا عرق الال القائل: ففيم التعامل مع السات دن 
- بيان الأثر النزبوي الذي يت ركه التعامل مع الأسباب مع الاعتقاد 
الجازم بأن لافاعلية فيها 
الحكمة الرابعة: 
قد یری بعض الناس تعارضا بين هذه الحكمة وال قبلها 
- بيان مفصل للفرق بين اتخاذ الأسباب» والتدبير الإلهى الذي تحندله 


الأسباتب 


- هل من اليسير أن يتبرأ الإنسان من مزاعم التدبير مع واحب 
اتخاذه الأسباب وما العلاج؟ 


TAY 


15 


۷١ 


V۳ 


YY 


YY 


8 


احتو ی TAY‏ 


الموضوع الصفحة 
- علاج ذلك الإكثار من ذكر الله ومراقبته ۷۸ 
الحكمة الخامسة: AY‏ 


AY e اللو‎ E Ee 
أودعها الله فيهاء فلماذا قال الله للتار الي أوقدت‎ 

إبراهيم: يانار كوني بردا وسلاما على لي 

ن شرح الحكمة: بيان الوظيفة الى ألزم الله بها الإنسان» AY‏ 
والوظيفة الى ألزم ' لله بها ذاته العلية تجاهه 

- من أهم مايجب علمه أنه مامن مخلوق إلا وأقامه الله تعالى على 5/ 
وظيفة 

- غير أن الله قضى أن تمارس المخلوقات كلها وظيفتها بالاضطرار 5م 
الخلقي» أو بالشعور الغريزي» إلا الإنسان فقد قضى أن يبمارس 
وظيفته عن طريق الحرية والاختيار 

- والعجب في حال الإنسان al‏ كاد اا على ا ۸۷ 
الى 0 00000 طريق احوار والاختيارء يتخذ هذه 
e‏ كثير مر لعا مي الوه علق أوامره 
و حکمه 

- الغريب أن حربة إعراض الإنسان عن الوفاء بعهد الله يتجلى ۸۹ 
للعيان سوء نتائجهاء ومع و شأن كشين من الناس 
الإمعان في هذا الإعراض! 

- تحربة الأمة العربية يوم كانت وفية بعهد الله ثم يوم أخحذت ۰ 
تعرض عن الوفاء بعهده 

إذا كان ابن عطاء ١‏ لله يحذرنا من الاجتهاد فيما ضمن لناء فلماذا ‏ ۹۲ 
اداه 3 علينا التعامل مع الأسباب؟ جواب مفصل عن هذا 
السؤال 


المحتو ى TAS‏ 
و ا و و 


الموضوع 


الحكمة السادسة: 
ا تعالوا نتساءل عن معنى الدعاء وشروطه 
الفرق بان الطلب والدعاء 
_ من عادة الله عر وجل لدى استجابته لدعاء عبده» أن مك ل 
الهدف المطلوب بقطع النظر عن الوسيلة الي تعلق بها 
حطأ ثان يقع فيه الإنسان أحياناء هو استعجاله الاستجابة 
الحكمة السابعة: 
داق كات الله تعالى وعود كثيرة ألزم ا لله بها ذاته العلية دون اشتراط 
دعاء» قد یری كثير من الناس ا وأن الواقع يخالفهاء 
فما الجواب 
النتيجة هي أن الله لابخلف وعدا قطعه على ذاته لمن أدوا شروط 
الوفاء به 
على كل من يتعامل مع الله عز وجل أن يبدأ فيعلم سنن الله 
ا يتعامل على أساسها مع عباده 
- هن هذه السنن قوله عز وجل: #واتقرا فتنة لاتصيبن الذين 
1 ومن هذه الست شا ما يعامل 1 لله به الطغاة الدوخ قطعوا انحر 
يوط الصلة عولاهم عز وحل 
الحكمة الثامنة: 
امال لاان من أودية الضلال إلى صعيد الحداية يتم باحك 
طريقين: طريق الإنابة» أو طريق الاجتباء» والتعريف بكل 
منهما 


11¥ 


الموضوع الصفحة 


- ابن عطاء الله يلفت النظر في هذه الحكمة إلى الهداية الي قد ٠۲۳‏ 
يكرم الله بعض عباده عن طريق الاجتباء 

د عاذ ج من أخباز من هداهم | لله إليه عن طريق الاجتباء ١»‏ 

- مصدر الاجتباء فضل الله عز وجلء وا لله يؤتي فضله من يشاء ٠۲۷ ٠‏ 

- ترى هل من سبيل لمعرفة صفات من قد يتعرضون هذا الاجتباء ٠١١‏ 
الإهي؟ 

د الذي غلك ان تقول ھی أن كلمن أضاب إل ترود ع الله .+1 
الاستكبار عليه» فهو محجوب قطعا عن هذا الفضل الإلهي. 
فأما الضالون من غير المستكبرين عليه فكلهم معرض لهذا 
ال 


EE قو ا‎ AT RES تعلو‎ EEE A Ole 


س ج 
= 


ترد إليك من عنده 
الحكمة التاسعة: 
- الأحوال الي يتعرض ها الإنسان تنقسم إلى أحوال نفسية» ٠١١‏ 
وأحوال اجتماعية وبيان مفصل لكل منهما 
- نماذج لأصحاب حالات نفسية متنوعة استلزمت تنوع الأعمال ٠١۷‏ 
الا عن ا 
- نماذج لأصحاب حالات اجتماعية متنوعة استلزمت تنوع ١47‏ 
الأعمال الصالحة على حسبها 
- بيان الأثر التربوي الكبير الذي تحدثه معرفة هذه الحكمة والتعامل ١٤١‏ 
معها 
الحكمة العاشرة: ١‏ 
- بيان الصلة بين هذه الحكمة وال قبلها a‏ 


ا لمحتو ی TA“‏ 


الموضوع الصفحة 


كل القربات الي ينال بها المسلم مرضاة الله مؤلفة من عمل وقصد ١‏ 

- بيان ضرورة القصد وأهميته؛ وأنه من العمل الصاح كالأستاش ٠٠١١‏ 
الخفي من البناء 

_ إسقاط هذه الحكمة على أمثلة من أرض الواقع ١١‏ 

صفوة القول أن الأعمال تابعة للقصدء وليس العكس» ومن هنا ١١ا‏ 
تنوعت الأعمال الصالحة المقربة إلى الله إلى ما لاحصر له 

الحكمة الحادية عشرة: ES‏ 

الفراق نين امول والكسل ١-7‏ 

٩ E EE ES 
ظلمات الخفاء‎ 

بيان وحدة هذا القانون قي الوحود الإنساني والجامدات ٠١١۷‏ 
والوجود العضوي والاجتماعي للإنسان 

e FONE E سكناه اناف "عقيف‎ 

1 لحن ينهض الإنسان بواجباته الاجتماعية بنجاح لابذ من أن ١+‏ 
ل فوت حال الل تر :الف تطهير الاب 
من التعلق بالأغيار 

- لمكن تحقيق هذه الخصال الثلاث إلا بالتزام حلوات جزئية منظمة  ١1١‏ 

أمثلة على ذلك 1۲ 

الخمول المطلوب هنا لايعئ بالضرورة الخلوة أو العزلة التامة 5 

هذه الحكمة تعبر عن قانون لاب منه في كل من القضايا الدينية ٠١١‏ 


والدنيوية 


الحتوى 


الموضوع 
الحكمة الثانية عشرة: 
- المعاني الى تطلق عليها كلمة القلب 
- المطلوب في هذا حال التزبوي عزلة جزئية لا العزلة الكلية الدائمة 


- العزلة مع التفكر: أوهما يشبه الحمية للمريض. ثانيهما يشبه 
اء له 


الدو 
بيات المراد يالفكرة الخ هى غتابة الدواكء 
سعد اه عطاك التق هنم لكيه 
- أثر العزلة الحزئية عندما يأحذ بها المسلم نفسه على صعيد الحياة 
السو كية 
- والآن تعال نتساءل: لاذا یکرم خن عينيه باليقظة في أول اليل 
ليلهو بهما عن مولاه» ولايكرمهما بليقظة في آحر اليل ليكون بهما 
مع الله 
الحكمة الثالثة عشرة: 
ينان معي الشتطر الأو ل ماو کک ور کین تمر ق :کب 
صور الأكوان منطبعة في مراته)) 
نيان معنى الشطو الثاني منها: ((أم كدق يرحل إلى | لله وهو 
مكبل بشهواته)) 
دياق معاي او التدالية ديسا ((أم كسمتن يطمع أن يدحل 
حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته)) 
- بيان معنى الشطر الأخير منها: ((أم كيف يرحو ان يفهم دقائق 
الاسرار وهو م يتب من هفواته)) 


TAY 


1۷۱ 


V۲ 


۷۹ 


A٨ 


الحتوى 


م اي ل و م يه لوت مت و ج کک 


الموضوع 


ف یاک تاي للإنسان الذاكر أن ترى عيناه صور 

المكرّنات» دون أن تستقر هذه الصور في الذاكرة وعلى 
الحكمة الرابعة عشرة: 

هذه الحكمة خصيلة مكثفة لقول الله تعالى: هلا لله نور السموات 
والأرض # 

النور الذي هو عماد وجود المكونات نوران: نور تراه العين» 
ونور يرصده العقل 

والعقل ذاته ليس إلا نورا يشرق على الدماغ فيتم به إدراك الحقائق 

- إذن قالنور هو سر الكون كله.. ولكن من أين انبعث هذا النور 
الذي أضفى سرّ الوجود على المكونات؟ 

النور من حيث هو لايخضع لرؤية الأبصارء والقاعدة العلمية هي 
أن كل ما كان وسيلة لرؤية الأشياء أو إدراكها فهو أبعد ما 
يكون عن إمكان رؤيته 

ألفت النظر إلى معنى علمى دقيق في قول الله تعالى: الله نور 
السموات والأرضه 

_ إذن فالمادة وعاء لنور يسري في داخحله» فمن أين جاء هذا النور 
فتغلغل فيه؟ حواب مفصل عن هذا السؤال 

الین مشعهم ١:‏ لله قور للعرفه واوا إل الل تلات ات 
بيان وشرح لكل منها 


- مقدمة بين يدي شرح هذه الحكمة .عثال مادي 


الصفحة 


5 


١ 7 


Y1۳ 


امحتوى 


الملوضوع 


ا 


ا فاهرية الله هي الى تحجن كرا د 


وك 


خ الاي ع ES‏ 


ولكن من هم الذين قهرهم الله يحجبهم عنه دون حاجب؟ هم 


المستكبرون الو اثروا التعامل مع الحقائة قق .كشاعر استكبارهم 


بدلا من موازين عقوم 


عنمل كون الا وها ود ليجات 


الحكمة السادسة عشرة: 


- شرح الفقرة الأولى منها: ((كيف يتصو 


الذي أظهر كل شيء)) 


أن يحجبه شيء» وهر 


- شرح الفقرة الثانية: ((كيف يتصور أن حجبه شيء» وهو اى 


ظهر بكل شيء)) 
- ما الفرق بين المعنيين؟ 


ل الا كر كيف تسو 


ف كل شي ع)). 


ان يحجبه شيء وهو الذي 


- إياك أن تخطى فتفهم معنى الحلول من هذه الفقرة 


- شرح الفقرة الرابعة: كيف يتصور 


ظهر لكل شي ع)). 


5 ظهور ا لله للعقلاء 52 الإإنس والحن والملائكة معروفء ولک 


أن يحجبه شی وهو الذي 


ب 


کن کر :الله لااو ااا وها ات 


لبسنقال. 


TA 
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امحتوی ۹ 


الموضوع الصفحة 


- شرح الفقرة الخامسة: رركيف يتصور أن يحجبه شيءء وهو ۲٣١‏ 
الظاهر قبل وجود كل شيء» 
_ بيان بطلان القدم النوعي الذي تطوح قي القول به كثير من ۳٦‏ 
الفلاسفة» وقلدهم فيه بعض الس طحيين من (المفكريسن) 
المسلمين 
مشو الفقرة السادسة: «ركيف يتصور أن يحجبه شيء وهو ۲۳۸ 
أظهر من كل شيء». 
- شرح الفقرة السابعة: «ركيف يتصور أن يحجبه شيء وهو 5 
الواحد الذي ليس معه شيع) 
Oa.‏ القع COS E‏ وررالوجود مع | لله) ١‏ 
- شرح الفقرة الثامنة: كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أقرب EE:‏ 
إليك من كل شيء» 
د حرق الات على تاريل اا ات ال انميت قرب اه من 4٤‏ 
الإنسان وتؤ كد معيته له؟ 
- شرح الفقرة التاسعة: «ركيف يتصور أن يحجبه شيء ولولاه ۲٤۸‏ 
ماكان وحود كل شيء» 
- شرح الفقرة الأخيرة: e‏ كيف يظهر الوجود في العدم» أم Yo.‏ 
كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم) 
الحكمة السابعة عشرة: Yor‏ 
تلات ول o‏ كي اع الفا 00 
يفضلونه من الوظائف والصناعات والتجارات والعلوم 
والمعارف 


الموضوع 


- إذن فهو أمر شرعي مقبول أن تحد الناس قد توازعتهم الوظائف 
والأعمال الكثيرة المختلفة 

- فإذا جاء من ينكر على الناس توازعهم بين هذه الأعمال باسم 
الدين» فهو من الجهالة مكان 

- إنما يستقي ابن عطاء الله هذه الحكمة من هدي رسول الله 
ومن سيرة أصحابه 

- غير أن هذا التنوع الذي لاود سحن أكون E‏ 
الدين وحكمه 

- المشكلة تكمن في أن جل الذين ينصرفون إلى وظائفهم وأعمالهم 
المحتلفة» قد انقطعت صلتهم بالجذع الجامع لأشتات تلك 
الأعمال» فغدت أنشطتهم مفصولة عن قيادة الدين وحكمه 

- أمثلة لطائفة من المظاهر والسلوكات الدينية الي يطيل بعض 
الناس ألسنتهم عليها بالنقد» وبيان حطأ هذا النقد وخحطورته 

- تعليق هام عن الأبدال والأحاديث الواردة بحقهم 

الحكمة الثامنة عشرة: 

- معنى هذه الحكمة واضح ودلائل صدقها بدهية» ومع ذلك فهي 
تنظل غائية عن كتين مه الأذهان 

- أمثلة لصور تسويف الأعمال عن مواقيتها من واقع مجتمعاتنا 
اليوم 

- علاج هذه المشكلة أن يتذكر الإنسان الوظيفة الى خلقه الله 
لأدائها 

- مثال يقرب إليك فهم هذه الحقيقة 


ده » 


0٦ 


الموضوع 


- تحليل أسباب هذه الرعونة وبيان علاجها 

د اند هنوع الوظائف الدينية مع الأنشطة والأعمال الدنيوية 
حتى يحقق كل منهما الغاية المطلوبة 

فو أن المفمكلة تك نادار اکر على فنك هذا 
الاشتباك 

الحكمة التاسعة عشرة: 

عرض أمثلة حية لبيان معنى هذه الحكمة 

_ مصدر الخطأ فيمن يخالفون هذه الحكمة عدة أمور 

_ الأمر الأول ما يتخيله البعض من أن المثوبة منوطة آليا بسبب 
مادي. مع أن الأمر ليشن كدلك 

الأمر الثاني ا المصالح الى تدور 
عليها أحكام الشريعة كثيرة ومتنوعة جدا 

االأمر ات فب عن افكار الك نن الانتقال مين جال 
اختصاص إلى غيره ليس شرطا لابد منه للجمع بين وظيفتين 
أو مصلحتين في خدمة الأمة 

تقال عن ذلك الئرية الى اتسيف إل عد الله بن ارك إد 
تافل بن عياض العمل الذي أقامه | لله فيه 

الحكمة العشرون: 

بيان معنى الشطر الأول من هذه الحكمة 

كان الشيطان ا ا هن یک و ا ن 
والشاردين 


100 


۲۷٦ 


YTV 


VY 


N 


YAY 


TAY 


YAY 


عن وين الشفيطان لان الذي فرج بتوبته SEE‏ 
بحت الان 5 من اش ٠ق‏ طاعاتك و هرد 
- العلاج أن اک هذا التائب نفسه بنصيحة ابن عطاء ا هده 
فيقارن يعم ااه الطفيفة وقربات الصالحين الذين هم 
مضرب المثل في العبادات والتقوى 

“كلما ا اسان عورا بعظمة د وعظيم حقه عليه» ازداد 

شعورا بتقصيره في حنبه» وهذا علاج آخر 

- بيان معنى الشطر الثاني من هذه الحكمة: 

: اكرات للسالكيق والمرشدوة عع ان‎ aE 

المعنى الأول انفتاح الدنيا عليهم وتكاثر النعم ایاتب المتع مسن 

حرطي مر او للركرق ا راب ا 

3 المعنى الثاني: تزايد الناس ايدو من حول أحدهم وتأثرهم 
به» فيشعر من ذلك بأن له قدم صدق عند ربه» وأنه قد غدا 
من أوليائه المقربين 

دفن شان هذا الذي ر که ها الوهم أن يظل يحدث مريديه عن 
مناماته وکراماته» وأن يلفت أنظارهم إلى حوارقه 

۔ رعا ادعى أحدهم أو رسو ل الل فة وأنه دنه وأنه ال 
فيجيبه!! 

- ما يظنه بعض العوامٌ من الناس» من أن الول هو الذي تحري 
على يديه الخوارق والكرامات.. وبيان المعنى الديئئ السليم 
للولي 

الحكمة الحادية والعشرون: 

- شرح الفقرة الأولى منها: ((طلبك منه اتهام له)) 
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امحترى 
اضوع 
- مثال توضيحي قصة النمرود مع سيدنا إبراهيم إذ قرر حرقة 
بالنار 
- شرح الفقرة الثانية: ((وطلبك له غيبة منك عنه» 
- شرح الفقرة الثالثة: ((وطلبك لغيره لقلة حيائك منه)) 
بعض الأمقلة الواقعية على ذلك 
الا افق هو مم يعيد الله لدان لالغيره من ةة أو رها 
e‏ بطر لقان a‏ جرد لعلف 
- شرح الفقرة الأخيرة: ((وطلبك من غيره لوجحود بعدك عنه)) 
- ليس معنى الطلب من غيره تعاملك مع الأسباب» بل التعامل مع 
الأسباب مع الطلب من المسبب هو المطلوب وهو شأن المسلم 
الحكمة الثانية والعشرون: 
. الشرح الإجمالي هذه الحكمة وبيان مستندها من كلام رسول 
| لله 
- ولكن ما القضاء والقدر؟ 
الأسئلة التقليدية الى يطرحها المسلمون التقليديون حول القضاء 
والقدر 
الحكمة الثالثة والعشرون: 
- شواغل الدنيا لامطمع للتخلص منهاء في أي من مراحل العمر 
ولک شان تر الاس الاشعيلام الشوزاعلها» علس أل أن 
يفرغ منها بعد حين» لأوامر الله عز وجل 
- العلاح اتباع هذه الحكمة الي د گرا نهنا ابم غاا مع البيان 
والتوضب 
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احتوى 
الموضوع 


الحكمة الرابعة والعشرون: 
E ES O Se OS OA‏ 
الجواب أن لذلك حكمة تتجلى في حقيقتين اثنتين: 
- الحقيقة الأولى 
الحقيقة الثانية 
- وانظر إلى فرق مابين المؤمن والكافر في هذا الأمر 


- بقي أن تعلم أنه لا المتع الي تتسابق إلى الإنسان مصدر سعادته» 


الحكمة الخامسة والعشرون: 
- عرض إجمالي لمعنى هذه الحكمة 
المد الى ايد عليه آرم قطاء انه اق هذه ك 
أجمع كلمة دالة على هذه الحقيقة رر لاحول ولا وقوة إلا با للم 
- الثمرة الي نعود بها إلى أنفسنا من معرفة هذه الحقيقة 
ع حافك وکا بعل ادا 
الجواب الأول.. 
الجواب الثاني.. 
- هذة القاعدة الي يذكرنا بها ابن عطاء ٠‏ لله تصدق على الفرد 
راشم اة من الواقخ 


ليشن معنى هذه القاعدة إهمال الوسائل واد عات 


احتو ی e‏ 


الموضوع الصفحة 


الحكمة السادسة والعشرون: تسل 

في الناس من يتصور أن العبرة من سلوك الإنسان هي ختام 51١‏ 
حياته و حدها 

هذا التصور حطأ قتال وخحدعة شيطانية ماكرة, إذ إن خاتمة 514" 
حياة الانسان دى :و رة لأوها 

يقل عضي ولک تیت رسيول الله اللي تقس ويد 714 
إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة..)) يخالف ذلك 

_ الجواب عن هذا على ضوء القران والسنة 8 

- مما يبسر معرفة هذا الجواب أن تعلم أن الرجوع إلى الله ثي A‏ 
البدايات ليس محصورا في الأعمال الظاهرة 

من ثمرات إدراكك هذه القاعدة أن تكون كثير الأدب مع عباد 559 
الله جميعا 

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحب مطلوبء ولكن 507١‏ 


الحكمة السابعة والعشرون: YA‏ 
هذه الک تتمة ولا کيل لئ قبلها TYA‏ 


هذه القاعدة تنطبق على امجتمع كما تنطبق على الفرد ۳۷۹ 
- يقول بعضهم: فاه ذئ اعات الغرسة تمع بألوان مسن :707/4 
النعم لاحصر هاء دوك أن تزدهر بدايتها ای إشراق 


خاتمة هذا الجزء ۳۸۰ 
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موقع الدكتور 
محمد سعيد رمصان البو 
على شبكة الإنترنت 
WWW. boutil. COM‏ 
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برنامج متميز يضم عشرات الساعات الصوتية 
ا وحن بعد ردان لوطل ع 
يتناول فيها مواضيع تتعلق بحياتنا اليومية وما 3 5 
يواجه المسلم من مشاكل وتحديات معاصرة 
كالتقدم وعوامله والثواب والعقاب و الخير والشر 
وغ ذلك هن المو ضُوعَات الاحمتاعية والتقهيب: 
و العلمية. 


* فهرسة موضوعية دقيقة للحلقات. 

* بساطة وسهولة في تشغيل البرنامج والاستفادة منه. 

fe *‏ 5 . 5 ا ١‏ 
إمكانات البحث عن الموضوعات والحلقات. 8 et‏ / ا 

* إمكانية الوصل المباشر مع موقع الدكتور محمد 0 2 
سعيد رمضان البوطي على الإنترنت. 6 


www.bouti.com 
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او رن 

أوربة من التقئية إلى الروحانية 
الإسلام والعصر 

كبرى اليقينيات الكونية 
شخصيات استوقفتي 

منهج الحضارة الإنسانية في القران 
حرية الإنسان 


الله أم اللإنسان 


تحربة التربية الإسلامية 

سلسلة أبحاث في القمة 

فقه السيرة النبوية 

ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية 
سياميد :ابن الأدغال 

هذه مشكلاتهم 

هذه مشكلاتنا 

تحديد النسل 


من روائع القرآن 


في سبيل الله والحق 


المذهب الاقتصادي بين الشيوعية والإسلام 


دفا ع عن الإسلام والتاريخ 

من الفكر والقلب 

حقائق عن نشأة القومية 

على طريق العودة إلى الإسلام 
نقض أوهام المادية الحدلية 
محاضرات ق الفقه المقارن 
الجهاد في الإسلام 

رأة 
اناك سي ا جي 
الحوار سبيل التعايش 
السلفية 

التغيير» مفهومه وطرائقه 
موري 

هذا والدي 


| 


الإإسلام ملاذ كل المجتمعات الإنسانية 


دار الفكخر 


آفاق معرفة متجددة 


م۹٥۷ أسسنة عام‎ ٠ 


. رسالتها: 
- تزويد المجتمع بفكر يضيء له طريق مستقبل أفضل. 
- كسر احتكارات المعرفة: وترسيخ ثقاقة الحوار. 
- تغذية شعلة ألفكر بوقود التجديد المستمر. 
- مذ الجسور المباشرة مع القارئ لتحقيق التفاعل الثقافي: 
- احترام حقوق, الملكية الفكريةء والدعوة إلى احترامها. 
٠‏ منهاجها: 1 
- تنطلق من التراث جذورا تؤسس عليهاء وتبني فوقها دون أن تقف عندهاء وتطوف حولها. 
- تختار منشوراتها بمعايير الإبداع: والعلم» والحاجةء والمستقبل. وتدبذ التقليد والتكرار وما 
قات أوانه. 
ي بثقافة الكبارء كما تعتني بثقافة أطفالهم. 
تخضع جميع أعمالها لتنقيح علمي وتربوي ولغوي وفق دليل ومنهج خاص بها. 
- تعد خططيا وبرامجها للنشرء وتعلن عنها: شهرياء وفصليآء وسنوياء ولآماد أطول. 
- تستعين بنخبة من المفكرين إضافة إلى أجهزتها الخاصة للتحريرء والأبحاث؛ والترجمة. 
٠‏ خدماتها ونشاطاتها: 
- بنك القارئئ النهم (الأول من نوعه في الوطن العربي) 
- جائزة دار الفكر للإبداع والنقد الأدبي 
- ريادة في مجال النشر الألكتروني 
- أول موقع متجدد بالعربية لناشر عربي على الإنترنت: 
www. Fikr. Com‏ 
-إسهام فعّال في موقع (فرات) لتجارة الكتب والبرامج الألكترونية: 
www. Furat. Com‏ 
-خدمة المستفتي بإشرافنا على موقع الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: 
www.bouti. Com‏ 
- إشراف مباشر على موقع الدكتور وهبة الزحيلي: 
www. Zuhayli. Com‏ 
٠‏ منشوراتها: تجاوزت حتى عام )٠٠٠١( ٠٠١١‏ عنواناًء تغطي سائر فروع المعرفة. 
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THE 818:15 APHORISMS 


EXPLANATION & ANALYSIS 


AI-Hikam al-‘Ata’îyah 
Sharh wa-Tahlil 7 
M.Sa‘îd Ramadan al-Buütî 


الحكم العطائية أقوال حليلة في تزكية النفس 
والارتقاء بها في مدارج الكمال والسموء وقد 
تداولها أهل العلم على مر العصور وشهدوا من 
نفحاتها الكثيرء حتى قال قائلهم: ((لو جازت 
الصلاة بشيء غير القرآن» لجازت بحكم ابن عطاء 
الله)). 


رمضان البوطي يعتمدها مرتكزا لدروس طويلة في 


٤ه/٤‏ ۹۷م وما زال مستمرا حت الآن» 
ألخوا عليه أن يخرحها في كتاب يبقى للقراءة 


وتحليلات متألقة على كلام مركر شدید التركير:. 


عربي راد لنجارة الكتب والبرائج الدريية 


DAR AL-FIKR 
3520 Forbes Ave., #A259 


1-57547-819-6 
Pittsburgh, PA 15213 
U.S.A 
Tel: (412) 441-5226 
Fax: (775)-417-0836 


e-mail: fikr@ fikr.com 9 781575 478197 
http www, fikr. لحتنم‎ 


SROUR-.ALWAN! 2000 


SE 
0 : 
کرات ونع‎ ‘www.bouti.cOom 


WWW.FURAT.CO 


